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ليا القزي

لا يعلم أحد لما وصلت تلك السيّدة إلى 
فــي قــصــر بسترس  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــــي الأشــــرفــــيــــة، فــيــمــا مــشــكــلــتــهــا فــي 
قدمة فــي العمر، 

ُ
مــكــانٍ آخــر. المـــرأة المت

فها 
ّ
مل  

ّ
يُــحــل أن   

ً
طالبة تــرفــعُ صوتها 

لــــدى الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي. انــشــغــل 
ــددٌ مـــن الــعــامــلــن فـــي »الــخــارجــيــة«  عــ
بــقــصــتــهــا، فـــيـــمـــا الــــكــــل مــنــشــغــل فــي 
الـــداخـــل بــمــواكــبــة اقـــتـــراع المــغــتــربــن 
عُمان،  )سلطنة  عربيّة  دول  ســتّ  فــي 

ــارات، الــكــويــت، الــســعــوديــة، قطر،  ــ الإمـ
ومــــصــــر(. أحــــد عــنــاصــر قــــوى الأمــــن، 
جبينها،  على  السيدة  تقبيل  يحاول 
وإقـــــنـــــاعـــــهـــــا بــــمــــرافــــقــــتــــه لــــاتــــصــــال 
ــــاص المـــــعـــــنـــــيـــــن. انــــتــــهــــت  ــ ــخـ ــ ــ ــالأشـ ــ ــ بـ
النقطة  إلــى  الجميع  وعــاد  »البلبلة«، 
ــات لــلــمــغــتــربــن  ــابــ ــخــ ــتــ الأســـــــــــاس: انــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، تـــجـــرى لـــلـــمـــرّة الأولـــــى 
مــنــذ الاســـتـــقـــال، وقـــد انــطــلــقــت أولـــى 
ــوم أمــــــس. فــــخــــورون هــم  ــ مـــراحـــلـــهـــا يـ
ــيـــة« بــهــذا  المـــســـؤولـــون فـــي »الـــخـــارجـ
ــون يــســألــون عــن رأي 

ّ
»الإنـــجـــاز«. يــظــل

المــــوجــــوديــــن، بــالــعــمــلــيّــة، مُــنــتــظــريــن 
ولا  إيجابياً.  الحال( جواباً  )بطبيعة 
النيابية،  الانتخابات  زمــن  فــي  مانع 
 ما حصل 

ّ
من »تذكير« الرأي العام، بأن

يــصــبّ فــي خــانــة »إنـــجـــازات الــعــهــد«. 
وللتأكيد على أهمية هذا الحدث، أتت 
زيارة الرئيس ميشال عون، بعد ظهر 
أمــس، إلــى »الــخــارجــيــة«. ثــمّ، لحِق به 

وزير الداخلية نهاد المشنوق.
عـــلـــى الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة، فــــي الــبــهــو 
 مُباشر لـ32 قلم اقتراع 

ٌ
العريض، نقل

الــســتّ.  العربيّة  الـــدول  مــوزعــن على 
انــطــلــق الـــتـــصـــويـــت، مــنــذ الــســادســة 
ليُقفل  بــيــروت...  توقيت  في  صباحاً، 
عشرة  الحادية  عند  الصناديق  آخــر 
ـــتـــح الــنــهــار، 

ُ
مـــســـاءً )فــــي مـــصـــر(. افـــت

بـــحـــديـــثٍ لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
باسيل... و »سيلفي« التقطها لنفسه 
أمـــام الــشــاشــة. »رايــــح أعــمــل ريــاضــة، 
إذا رجـــعـــت وكـــــان بـــعـــدكـــم، مــنــتــروق 
ســــــــوا«، قـــــال بـــاســـيـــل لـــلـــحـــضـــور فــي 
قــصــر بــســتــرس. ولــكــن قــبــل خــروجــه، 
ــة  ــرفــ ــة داخـــــــــل »غــ ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــــة ضـ ــــولـ ــــجـ الـ
الــعــمــلــيــات«، بــقــيــادة مــديــر الــشــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســفــيــر بـــــال قـــبـــان. 
هنا، يتمّ رصد المخالفات داخل أقلام 
الاقــــتــــراع، ومــتــابــعــة عـــدد المــقــتــرعــن. 
طــــاولــــة الـــــوســـــط، تـــقـــاســـمـــهـــا قــبــان 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــتــــشــــارة رئـ مـــــع مــــســ
ــــري لـــــشـــــؤون تـــطـــويـــر  ــريـ ــ ــحـ ــ ســــعــــد الـ
الداخلية،  وزارة  ومستشارة  الإدارة، 

ــا المــطــلــوبــة مُـــتـــاحـــا لــلــجــمــيــع«.  الــــداتــ
 فــــرز صــنــاديــق الاغـــتـــراب 

ّ
وتـــقـــول إن

سيكون »مُعقداً، فبعض الأقلام تضم 
صــنــاديــق أكــثــر مــن دائــــرة، واحــتــمــال 

وجود 29 لائحة«.
»سنترك  الديبلوماسيين،  أحد  يقول 
إدارة  كــيــفــيــة  عـــن  كُــتــيــبــا  لمـــن يخلفنا 
كثيراً  منا 

ّ
تعل المــغــتــربــن.  انــتــخــابــات 

أن  التجربة، ومــن الطبيعي  مــن هــذه 
يــكــون هــنــاك بــعــض الأخـــطـــاء، فنحن 
ــــجــــرّب شــيــئــا لــلــمــرة الأولــــــــى«. منذ 

ُ
ن

ستة أشــهــر، وفــريــق العمل فــي قصر 
بــــســــتــــرس، يـــجـــهـــد مـــــن أجـــــــل إنــــهــــاء 
كان  الفريق  اللوجستية.  التجهيزات 
 لاقـــتـــراع 

ً
بــكــامــل جــاهــزيــتــه، مـــواكـــبـــة

المــغــتــربــن فــي الــــدول الــعــربــيــة. خليّة 
ــصــنــا 

ّ
نــحــلٍ فـــي قــصــر بــســتــرس، »خــل

ــا الــخــامــســة  ــدنـ 3 الــفــجــر )أمــــــس(، وعُـ
صباحاً«.

ــراع  ــ ــتـ ــ ــن الــــســــهــــل، إقـــــــــــرار اقـ ــ ــيــــس مــ لــ
المــغــتــربــن وإيـــجـــاد آلـــيـــة لـــذلـــك، بعد 
ســنــوات مــن مــمــانــعــة قـــوى سياسية 
 ،

ّ
«. فـــي هــــذا الــشــق

ّ
ــق ــحــ عــــدة لــهــذا »الــ

يُــعــتــبــر مـــا حــصــل »ســـابـــقـــة«. ولــكــن، 
»بالغت« وزارة الخارجية والمغتربين 
في وصف العمليّة بالإنجاز الذي لا 
مثيل له في العالم. بالنتيجة، لبنان 
اســتــلــحــق نــفــســه بــأمــر تــشــهــده بقيّة 
انتخابات  م 

ّ
نظ

ُ
ت حيث  العالم،  بلدان 

للمغتربين.
فــي فــتــرة بــعــد الــظــهــر، لــم تــكــن نسبة 
ـــ50 فـــي المــئــة.  ــ ــت الـ

ّ
الاقـــتـــراع قـــد تــخــط

 
ٌ

ــتـــكـــاســـة«، ودلـــيـــل عُـــــدّ هــــذا الأمـــــر »انـ
 اللبنانيين في »الانتشار« لم 

ّ
على أن

هم معنيون بالاستحقاق 
ّ
يشعروا بأن

ـــــــه يُـــفـــتـــرض 
ّ
الانــــتــــخــــابــــي. الـــســـبـــب أن

الــدول العربية  بالـ12615 لبنانياً في 
الستّ، الذين اختاروا طوعيّاً تسجيل 
لــــاقــــتــــراع، أن يــتــوجــهــوا  أســـمـــائـــهـــم 
 ،

ّ
وإل بكثافة.  اللبنانية  البعثات  إلــى 

ــاذا بــــــادروا إلــــى تــســجــيــل الأســـمـــاء  ــ لمـ
ــدّث الـــبـــعـــض عــن  مــــن الأســــــــاس؟ تــــحــ
ردّ فـــعـــلٍ مـــن الــنــاخــب المــغــتــرب على 
الــــتــــحــــالــــفــــات، وأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــن. 
فــيــمــا الــبــعــض الآخــــــر، ذكــــر احــتــمــال 
مسكنه  بــن  الجغرافية  المسافة  بُعد 
ــراع. مـــع تـــقـــدّم ســاعــات  ــتــ ومـــركـــز الاقــ
بـــدأت ترتفع نسبة الاقــتــراع،  المــســاء، 
ــبــــر نـــســـبـــة فــــي الــــدوحــــة  ــجّـــل أكــ ـــسـ

ُ
ــت لـ

ــو لامــســت  ــن، حـــتـــى لــ ــكــ ومـــســـقـــط. ولــ
المئة،  فــي   %65.67 النهائية  النسبة 
بــالانــتــخــابــات. ولا  الــتــزامــا  يُعتبر  لا 
يُمكن التحجّج بالسرعة التي رافقت 
التجربة  أنها  أو  للعملية  التحضير 
الأولــى، فالمغتربون قــرّروا، من خلال 

تسجيلهم، الاقتراع.
 من »عدم 

ُ
انتخابات المغتربين لم تخل

المـــســـاواة« بــن الأحــــزاب والمــاكــيــنــات. 
 
ّ
بــدا واضحاً، من خــال الشاشات، أن
الأكثر تنظيماً وتعبيراً عن حضورهم 
هم مندوبو القوات اللبنانية. ماكينة 
مُنظمة، عملت على نقل الناخبين إلى 
فالخليج »ملعب«  البعثات. طبيعي، 
ــان هـــنـــاك  ــ ــ ــيـــر جــــعــــجــــع. كـ ــزب ســـمـ ــ ــ حـ
الجنبلاطية  لــائــحــة  أيــضــا  حــضــورٌ 
في الشوف وعاليه، وللتيار الوطني 
 حــزب الله وحركة 

ّ
الــحــرّ. فــي حــن أن

الخليجي  الموقف  بسبب  حُرما  أمــل، 
مــنــهــمــا مـــن مــتــابــعــة الــنــاخــبــن عبر 
وضع مندوبين لهما وتنظيم ماكينةٍ 
حــزبــيــة، خــوفــا مــن مــاحــقــة الأجــهــزة 
سابقاً،  أضـــاء،  لمناصريهما.  الأمنية 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــرالــلــه عــلــى هـــذه الإشــكــالــيــة، من 
 لها. »الإنجاز« 

ّ
دون أن يتم إيجاد حل

لا يُستكمل من دون ضمان ممارسة 
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة لــلــنــاخــبــن في 

الاغتراب.

ٌ
 ناقص

ٌ
»بروفا« انتخابات المغتربين: إنجاز

غرفة العمليات كانت بقيادة 

صدت 
ُ
السفير بلال قبلان، حيث ر

المخالفات ونسب الاقتراع

رم حزب الله وحركة أمل من متابعة الناخبين عبر وضع مندوبين لهما وتنظيم ماكينةٍ حزبية )مروان طحطح(
ُ

ح

2018انتخاباتانتخابات

»فرنسَبنك« يصُدِر أوّلَ سندات خضَراء

ــرا  ــة الحم ــي في منطق ــره الرئي ــد في مق ــر عُق ــال مؤتم ــبنك خ ــرف فرنس ــن م أعل
ــة المؤسســات  ــس مجموع ــار ورئي ــان القصّ ــبنك عدن ــة فرنسَ ــس مجموع بحضــور رئي
الماليــة لمنطقــة أوروبــا والــرق الأوســط وشــال إفريقيــا - مؤسســة التمويــل الدوليــة 
ــك  ــط - البن ــوب وشرق المتوس ــة جن ــة لمنطق ــرة التنفيذي ــا والمدي ــل رييس-ريتن مانوي
الأوروبي لإعــادة الإعــار والتنميــة جانيــت هكــان إصــداره ســندات خــراء لتعزيــز 
الاقتصــاد الأخــر، وتشــجيع المشــاريع الصديقــة للبيئــة، والمســاهمة في مكافحــة تغــرّ 
المنــاخ، ليكــون بذلــك المــرف الأول في لبنــان ومنطقــة المــرق العــربي الــذي يقُــدِم 

عــى هــذه الخطــوة. 
ــندات  ــلةُ س ــركي سلس ــون دولار أم ــة 60 ملي ــدار الأول بقيم ــذا الإص ــع ه ــوف يتب س
خــراء تــأتي ضمــن برنامــج شــامل بقيمــة إجماليــة تبلــغ 150 مليــون دولار أمــركي. 
وإن مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC، العضــو في مجموعــة البنــك الــدولي، والمســتثمر 
الرئيــي في برنامــج الســندات الخــراء  لفرنســبنك، اكتتبــت مبلــغ 45 مليــون دولار 
أمــركي في الإصــدار الأول، كــا حصلــت عــى موافقــة مجلــس إدارتهــا لاســتثمار مبلــغ 
إضــافي بقيمــة 30 مليــون دولار أمــركي في البرنامــج نفســه، ليصــل إجــالي مشــاركتها إلى 
75 مليــون دولار. كــا قــام البنــك الأوروبي لإعــادة الإعــار والتنميــة EBRD بالاكتتــاب 
ــان، بعــد توقيعــه  ــون دولار أمــركي كأول مــروع إقــراض للبنــك في لبن ــغ 15 ملي بمبل
مــع فرنســبنك اتفاقيــة خــط تمويــل تجــاري بقيمــة 50 مليــون دولار أمــركي في 15 آذار 

2018 في بــروت.
في هــذا الســياق، قــال رئيــس مجلــس إدارة فرنســبنك عدنــان القصّــار إن »هــذا 
ــارزة في  ــة ب ــة مصرفي ــا كمؤسس ــزّز مكانتن ــراء يع ــندات الخ ــادي للس ــج الري البرنام
ــدرج إصــدار ســنداتنا الخــراء، وهــو الأول  ــان. وين ــة المســتدامة في لبن ــل الطاق تموي
مــن نوعــه في لبنــان ومنطقــة المــرق العــربي، ضمــن اســراتيجيتنا الخــراء التــي بدأنا 
بتنفيذهــا منــذ حــوالى عقــد مــن الزمــن، وهــي تتمثّــل في دعــم اســتثمارات القطــاع 
الخــاص في تحســن كفــاءة اســتخدام الطاقــة وتطبيــق تكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة 
  IFC في القطــاع الصناعــي والمبــاني الخــراء ومشــاريع الطاقــة المتجــددة. إن اكتتــاب

ــا«. ــا وبلدن وEBRD يعكــس مــدى ثقــة هاتــن المؤسســتين الدوليتــن بمصرفن

السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454

الـــدكـــتـــورة لــيــنــا عـــويـــدات، مُــمــثــل عن 
هــيــئــة  عــــن  مُـــمـــثـــل  ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة 
ــابـــات، ممثل  ــتـــخـ الإشـــــــراف عــلــى الانـ
عــــن الــجــمــعــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن أجـــل 
 ،)LADE( الانــتــخــابــات ديــمــوقــراطــيــة 
الــديــبــلــومــاســيــن. »زوّار«  مــن  وعــــددٌ 
تــبــاعــا على  مـــــرّوا  الــخــارجــيــة  وزارة 
هــذه الــغــرفــة، كــالمــراقــبــن مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي ووفـــد مــن هيئة الإشـــراف. 
ــتــــرس، مُـــتـــفـــقـــداً،  وقــــــد أتــــــى إلــــــى بــــســ
الــنــائــبــان الــجــبــيــلــيــان »المــتــنــافــســان« 

 
ّ

سيمون أبي رميا ووليد خــوري، كل
على حدة.

ــــاب الـــحـــقـــوق في  ـ
ُ
مُــتــطــوعــون مـــن ط

سّموا على 
ُ
جامعة القدّيس يوسف، ق

الكاميرات  رصــد  مهمتهم  طــاولــتــن. 
ــراع، والاتـــــصـــــال بـــ  ــ ــتــ ــ ــز الاقــ ــراكــ فــــي مــ
»الخارج« في حال حصول أي خطأ، 
 فــي 

ٌ
ــال ــ ــطـ ــ ، أو أعـ

ّ
ــــث ــبـ ــ كـــــأن يــنــقــطــع الـ

تمّ  التي  المخالفات  إحــدى  الإنــتــرنــت. 
فوق  مراقبة  كاميرا  تثبيت  رصدها، 
الــعــازل فــي الــكــويــت، تــمّــت تغطيتها 

بشريط لاصق. من الأمور/ العراقيل 
ــتـــي واجــــهــــت فـــريـــق الـــعـــمـــل، ورود  الـ
الناخبين،  أحــد  هوية  لبطاقة  رقمين 
أو وجــود خطأ في أحد البيانات. لم 
يكن يُسمح للمغترب بالاقتراع، قبل 
الاتـــصـــال بــغــرفــة الــعــمــلــيــات والأخــــذ 
عــويــدات.  لــيــنــا  ومــوافــقــة  بتعليمات 
ــيــــرة: »أنـــنـــا هــنــا كسند  تـــوضـــح الأخــ
ــــل الاســـتـــفـــســـار فــــي مــــا خـــصّ  مــــن أجـ
لـــوائـــح الــشــطــب. وتــوصــيــات الــوزيــر 
المــشــنــوق بـــأن يــكــون الــحــصــول على 

وزارة  في  الكادر  بين  الانتخابي، حصلت مشادة  اليوم  خــال 
ديموقراطية  أجــل  مــن  اللبنانية  الجمعية  ومــنــدوبــة  الخارجية، 
ستنكرة. فبعد 

ُ
الانتخابات، التي وُضعت تحت ضغط الأسئلة الم

 
ّ
أن انتشر خبرُ إضافة أسماء ناخبين على لوائح الشطب بخط
اليد في قنصلية دبي، أعلن الأمين العام لـ »الخارجية« السفير 
وهــذه شكوى  العام  القنصل  من  »تأكدّنا  ــه 

ّ
أن هاني شميطلي 

 
ّ
كاذبة وغير دقيقة وغير موجودة، وقد حصلت إضافات بخط
 ،LADEاليد على لائحة أحد المندوبين«. كما صدر بيانٌ عن الـ
يوضح أنّ مراقبة الجمعية في دبي وجود أسماء على القوائم 
 اليد. 

ّ
ضيفت بخط

ُ
الانتخابية غير مُدرجة على لوائح الشطب، فأ

قبل أن يتبيّن »أنّ الاسماء التي تمّت زيادتها قد أضيفت على 
لوائح المندوبين وليس لوائح الشطب«.

الــتــي رُصـــدت، هــي تجديد جـــواز سفر في  المخالفات الأخـــرى 
شكل فوري في أبو ظبي، تصوير اللائحة التي جرى التصويت 
لها في جدّة، و5 ناخبين في الكويت كانوا قد تسجلوا إلكترونياً 

ولم يجدوا أسماءهم على لوائح الشطب.

قال الرئيس ميشال عون بعد تفقده انتخابات المغتربين 
إنّ »من يزور وزارة الخارجية، يمكنه أن يلاحظ التقنية 
إنه  الانتخابات.  مجرى  لمتابعة  ستعمل 

ُ
ت التي  المحترفة 

لبنان  أن نصل في  العلمي،  المستوى  إنجاز، حتى على 
التي تحصل في 40 دولــة، بهذه  إلى تنظيم الانتخابات 
ها »من الأرقى في العالم«، مُهنئاً 

ّ
التقنية«. ووصفها بأن

»واضعي الفكرة ومنفذيها على الأرض، وفي 40 دولة، 
وقــريــبــا فــي الــعــالــم بــأســره«. أمــا الــوزيــر نــهــاد المشنوق، 
سم بالشفافية ولم نتلق 

ّ
ها »تجربة حديثة تت

ّ
أن فاعتبر 

شكاوى أساسية«.
من جهته، اعتبر باسيل أنّ »ما يحصل بمثابة سابقة في 
لبنان، وهو أمر بالغ الأهمية بالمعنى السياسي«.  تاريخ 
درتنا 

ُ
وأضاف أنّ الانتخابات »تدحض أي مقولة بعدم ق

ربطنا  إنــنــا  إذ  لــبــنــان،  فــي  انتخابية  عمليّة  إجـــراء  على 
العملية الانتخابية في 40 دولة في العالم بلبنان، بكلفة 

زهيدة. وبالتالي، يمكننا إصدار بطاقة ممغنطة«.

 :LADEبين »الخارجية« والـ

... وتوضيح
ٌ

كذب

عون من الخارجية:

ه إنجاز
ّ
إن

مت، أمس، المرحلة الأولى من 
ّ

ظ
ُ
ن

 
ّ

انتخابات المغتربين اللبنانيين في ست

ستكمل غداً 
ُ

دول عربية، على أن ت

الأحد في البلدان الأوروبية والأميركية. 

 
ّ

نجحت الدولة اللبنانية في إقرار حق

اقتراع المغترب، وقامت وزارة الخارجية، 

بالشراكة الكاملة مع وزارة الداخلية، 

هما بالغتا في 
ّ
بجهد تقني كبير، ولو أن

التظهير والتكبير

سيناريوهات الرعب: 

ع عدد الفائزين 
ُ

تَراج

من لائحة الحريري إلى 5!

حسن عليق

يـــخـــوض الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
في  قــوتــه.  إلــى  مطمئناً  الانتخابات 
حـــســـابـــات مــاكــيــنــتــه، أســـــوأ نــتــيــجــة 
سيحققها تياره هي الحصول على 
21 نــائــبــا. مــقــارنــة بــالــعــدد الــحــالــي 
نائباً(،   33( المستقبل  كتلة  لأعضاء 
من  الخاسرين  أول  الحريري  يكون 
لا  الحكومة  رئــيــس  أن  إلا  النسبية. 
يــنــظــر إلـــى الأمــــر مــن هـــذه الــنــاحــيــة. 
فــهــو ســيــحــتــفــظ، فـــي حــــال تـــجـــاوزه 
رئيس  بلقب  نائباً،  العشرين  عتبة 
سيبقى  أنــه  كما  نيابية.  كتلة  أكــبــر 
»الـــســـنـــي الأقـــــــوى«، والمـــرشـــح الأول 
ــر  ــسـ ــكـ ــيـ لـــــرئـــــاســـــة الـــــحـــــكـــــومـــــة، وسـ
متساوين  بــن  »الأول  أنــه  »شائعة« 
فـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة«، لــيــقــول: أنــا 
وبــن  بيني  والـــفـــارق شــاســع  الأول، 

الآخرين.
لـــكـــن، تـــحـــت هـــــذا الــــعــــنــــوان الــكــبــيــر، 
ــيـــرة« يــخــوضــهــا  ــغـ ثــمــة مـــعـــارك »صـ
الحريري، خسارتها تلحق به ضرراً 
مـــعـــنـــويـــا كـــبـــيـــراً: مـــعـــركـــة »الـــــدائـــــرة 
دائــرة  أي  لبنان«،  في  الأكبر  السنية 
ـــ المنية  ـــ الــشــمــال الــثــانــيــة )طــرابــلــس ـ
الـــضـــنـــيـــة(، حـــيـــث يــــواجــــه خــصــمــن: 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــهــدف مــحــاصــرتــه، 
ــره؛ مـــعـــركـــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وأشــــــــــــرف ريـــــفـــــي لـ
ــ  الــحــصــول على مقعدين فــي صــيــدا 
جزين؛ معركة الحصول على مقاعد 
ــيّـــة، ومــســيــحــيــة بـــالـــدرجـــة  ــنـ غـــيـــر سـ
الأولــــــى؛ والأهـــــم مــمــا ســـبـــق، مــعــركــة 
الــزعــامــة فــي بـــيـــروت، وتــحــديــداً، في 

دائرة »بيروت الثانية«.
نتائج  ستلغي  أنها  النسبية  أهمية 
الانتخابات النيابية التي أجريت في 
الأعوام 2000، و2005، و2009. لم تعد 
بيروت »زي ما هيي«. غــازي كنعان 

ليس هنا ليهندس للحريري قانوناً 
يناسبه، وتحالفات تسمح له بحسم 
المـــعـــارك. يــقــف رئــيــس الــتــيــار الأزرق 
الــــيــــوم لـــيـــواجـــه الــحــقــيــقــة كـــمـــا هـــي: 

نصف بيروت لا تؤيده. 
تصل  أن  يمكن  بسيطة،  حسبة  فــي 
نــســبــة الـــتـــصـــويـــت فــــي »بــــيــــروت 2« 
إلـــى أكــثــر مــن 46 فــي المــئــة: نــحــو 50 
 106( السنة  الناخبين  عند  المئة  فــي 
آلاف مقترع(؛ نحو 50 في المئة عند 
ونحو  ألــفــا(؛   38( الشيعة  الناخبين 
ــــدى المــســيــحــيــن )15  لـ ــة  ــئـ 30 فــــي المـ
ألفاً(؛ ونحو 50 في المئة عند الدروز 
نحو  المقترعين  عــدد  ليبلغ  )2500(؛ 
ــابـــي،  ــخـ ــتـ الانـ ــاصــــل  )الــــحــ ــا  ــفــ ألــ  162
أي الـــحـــد الأدنــــــى الــــــازم لــلــحــصــول 
عـــلـــى مـــقـــعـــد، يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلـــى 
وبــحــســابــات  صــــــوت(.   14700 نــحــو 

80 ألف صوت ستمنح »المستقبل« 6 
مقاعد.

آذار، فيمكن أن تحصل  أمــا لائحة 8 
على نحو 35 ألف صوت شيعي، و10 
آلاف صــوت  و5  ســنــي،  آلاف صـــوت 

 50 نــحــو  مجموعه  مــا  أي  مسيحي، 
ألف صوت.

مخزومي  يحصل  أن  يمكن  بــــدوره، 
ـــم أن  ــوت )عـــلـــى رغـ عــلــى 15 ألــــف صــ
بــعــض الــتــقــديــرات تـــرجّـــح عــــدم فــوز 
لائحته(. وإذا لم تؤمن بقية اللوائح 

تــقــاســم  يـــعـــنـــي  فــــهــــذا  ــل،  ــ ــاصـ ــ أيَّ حـ
المقاعد وفــق الآتــي: 6 مقاعد للائحة 
آذار،   8 لـــقـــوى  مــقــاعــد   4 المــســتــقــبــل، 

ومقعد للمخزومي.
ما ينقذ الحريري من هذا السيناريو، 
هو حصر التمثيل بلائحته وبلائحة 
8 آذار )ألا تفوز أي لائحة أخرى بأي 
مــقــعــد(. وهـــنـــا، ســيــحــصــل )فـــي حــال 
تحقيقه الأرقام المذكورة أعلاه( على 

7 مقاعد، ليبقى لخصومه 4 فقط.
ــة ســــــيــــــنــــــاريــــــوات أخـــــــــرى،  ــ ــمـ ــ لــــــكــــــن، ثـ
يــمــكــن وصــفــهــا بــســيــنــاريــوات الــرعــب 
ألا تصل نسبة  للحريري. »عمودها« 
الــتــصــويــت الــســنــي إلـــى 50 فـــي المــئــة، 
ــاء مــن  ــ ــزرقــ ــ ــكّـــن الـــائـــحـــة الــ وعـــــــدم تـــمـ
الحصول على 65 في المئة منهم، وأن 
تتجاوز 4 لوائح الحاصل: »المستقبل«، 
المدني«  و»المجتمع  مخزومي،  آذار،   8
ـــ الـــجـــمـــاعـــة«، مــــع الأخــــذ  ــــ ــ أو »ســــــام 
الــــثــــاث  ــــح  ــوائـ ــ ــلـ ــ الـ ــار أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاعـ
أصواته،  المستقبل  ستقاسم  الأخــيــرة 
تصويت  نسبة  بــالــتــالــي  وستخفض 
الحالة،  هــذه  فــي  لــه.  السنة  الناخبين 
قــد يــتــراجــع عــدد الــفــائــزيــن مــن لائحة 

الحريري إلى 5!
مـــاذا يعني ذلـــك؟ ثمة واقـــع لا يمكن 
ــاوزه. حــتــى لـــو فـــاجـــأت الــنــتــائــج  ــجـ تـ
رئيس الحكومة نفسه، والعاملين في 
وكـــل شــركــات  الانــتــخــابــيــة،  ماكينته 
المقبل  الأســبــوع  وقضى  الاستطلاع، 
منفقاً المــال، وشــاداً عصب جمهوره، 
وســــاعــــده الـــحـــظ بــعــد إســـقـــاط كــافــة 
ــــوات الــتــي صــبّــت لــلــوائــح التي  الأصـ
مــن حجز  الحاصل، وتمكّن  تبلغ  لــم 
البيروتي  الواقع  فسيبقى  مقاعد،   7
ــه: نـــصـــف نـــاخـــبـــي الــعــاصــمــة  ــ ــؤرقـ ــ يـ
ــا الــــهــــدف الأول  ــنــ ــيـــســـوا مــــعــــه. وهــ لـ
لــلــنــســبــيــة: تــحــطــيــم الأوهـــــــــام الــتــي 

بناها النظام الأكثري.

بمقدور  يكون  لن  الماكينات،  غالبية 
الـــحـــريـــري الــحــصــول عــلــى أكـــثـــر من 
ــوات المــقــتــرعــن  65 فـــي المــئــة مـــن أصـــ
ــة، أي أقـــل مـــن 70 ألـــف صـــوت. 

ّ
الــســن

وحــركــة  آذار   8 لائــحــتــي  فباستثناء 
الشعب وحلفائها، سيغرف الآخرون 

من صحن »المستقبل«.
الأزرق  التيار  إلــى سلة  أضــيــف  وإذا 
نــحــو ألــفــي صـــوت شــيــعــي، و5 آلاف 
صوت مسيحي، ونحو 2000 صوت 
 80 نحو  النتيجة  فستصبح  درزي، 
ألــف صــوت كحد أقــصــى، فــي مقابل 
نحو 80 ألفاً لخصوم الحريري: قوى 
»المــجــتــمــع  مـــخـــزومـــي،  ــؤاد  ــ فـ آذار،   8
ــــام ـــــــــ الــجــمــاعــة  ــــاح سـ ــــي«، صـ ــدنـ ــ المـ
ــــي، حـــركـــة  ــفـ ــ ــة، أشـــــــرف ريـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــطــــون وحــلــفــائــهــمــا،  ــرابــ الـــشـــعـــب والمــ

وبقية اللوائح. 

)مروان طحطح(

تحطيم الأوهام

نصف بيروت لخصوم الحريري

ــار، دعـــا الــحــزب  ــ ــعــمّــال فـــي الأول مـــن أيـ بــمــنــاســبــة عــيــد ال
الثلاثاء  يــوم  تــظــاهــرة  فــي  للمشاركة  اللبناني  الشيوعي 
المقبل، انطلاقاً من وطى المصيطبة ـــ ساحة الشهيد جورج 

حاوي، الساعة 11 صباحاً.
ــي بـــيـــان إلــــى عـــمـــال لــبــنــان  ــزب الــشــيــوعــي فـ ــحـ ــه الـ وتــــوجّــ
ــداً فـــي الـــشـــارع كــمــا في  ــ »نــكــون صــوتــا واحـ ـــ وكـــادحـــيـــه، ل
صناديق الاقــتــراع فــي الــســادس مــن أيـــار، مــن أجــل إقامة 
ــة الـــرعـــايـــة والــعــدالــة  ــ الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــوقــراطــيــة، دولـ
تأمين  المذهبية،  الطائفية  الــدولــة  أنقاض  على  الاجتماعية 

الدخل  وأصــحــاب  والأجـــراء  والمستخدمين  العمال  حقوق 
المحدود. بناء اقتصاد وطني منتج يوقف هجرة الشباب 
مؤتمرات  مــن مسلسلات   

ً
بــديــا ــرأة،  المــ حــقــوق  ويضمن 

بـــاريـــس، الــتــي أفــقــرت الــلــبــنــانــيــن وشـــرّعـــت الخصخصة 
العامة  العام. تحقيق الخدمة  الدين  والفساد وزادت حجم 
والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة فــي الــكــهــربــاء والمـــيـــاه ورفـــع الحد 
الأدنــى والسلم المتحرك للأجور والضمان الصحي وحق 

السكن والتعليم الرسمي عالي الجودة«.
)الأخبار(

تشكو لائــحــة 8 آذار فــي دائــــرة بــيــروت الــثــانــيــة مــن عطب 
بنيويّ. فهي غير مكتملة: لا يوجد فيها مرشح درزي ولا 
تركت 3 مقاعد سنية شاغرة. هذه  أنها  أرثوذكسي، كما 
المقاعد الشاغرة تعرّض اللائحة لخطر خسارة مقعد فازت 
بحاصله. ففي حال حصدت هذه اللائحة أربعة حواصل، 
ــوات التفضيلية  ــ ولـــم تــقــدر مــكــونــاتــهــا عــلــى تـــوزيـــع الأصــ
ثم  شيعيان  مــقــعــدان  الآتـــي:  الترتيب  لها  تضمن  بطريقة 
مــقــعــد ســنــي ثـــم المــقــعــد الإنــجــيــلــي؛ وإذا حـــجـــزت الــلــوائــح 
المنافسة )»المستقبل« على وجه الخصوص( خمسة مقاعد 

ســنــيــة والمــقــعــد الإنــجــيــلــي عــبــر حــصــول مــرشــحــيــهــا على 
أصــوات تفضيلية أكثر من مرشحي قوى 8 آذار، فيمكن 
أن تأتي النتائج على غير ما تشتهيه هذه القوى. في هذه 
الحالة، سيكون من نصيبها المقعد الدرزي أو الأرثوذكسي، 
أخرى  اللوائح  إلى  وهما مقعدان شاغران، فيؤولان حكماً 
)وإن  السيناريو  »المستقبل«(! وفق هذا  أن يكون  )المرجّح 
كان صعب التحقق، لكن غير مستحيل(، ستحصل لائحة 

8 آذار على 3 مقاعد فقط، على رغم نيلها 4 حواصل.
)الأخبار(

عيد العمال: في الشارع كما في الصناديق

»المستقبل«؟ هل تهدي »8 آذار« مقعداً لـ
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كـــان ذلـــك قــبــل اجــــاء ســوريــا جيشها 
عــن لــبــنــان عـــام 2005. مــنــذ ذلـــك الــعــام 
ضيف اليه: مرة هو 

ُ
لم يتغيّر الدور وأ

الــشــيــعــي الــوحــيــد الــــذي يــتــحــدّث معه 
يــعــرّج عليه.  ان  الا  يــســعــه  الــغــرب ولا 
مرة هو الشيعي غير الايراني. مرة هو 
السعودي.  ـــ  الإيراني  التصالح  داعية 
مـــرة هــو الــضــامــن الفعلي لـــدور حــزب 
الــســلــطــة وشــريــكــه الحقيقي  الــلــه فـــي 
عند الاحــتــكــام الــى الــســاح لمنع ايــذاء 
المــقــاومــة او الــتــعــرّض لــســاحــهــا، ولا 
الحقيقي  الشريك  يكون  ان  في  يتردد 
الـــوقـــت نفسه  ــي  وفــ ــار 2008  ــ ايـ  7 فـــي 
ــلــــى الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة  نـــــافـــــذة عــ
الــحــتــمــيــة الــتــي تــلــتــه. مـــرة هـــو ابـــواب 
الحوار الوطني عندما تكون موصدة 
مرتين.  وتــرأس طاولتها  الجميع  بين 
لــكــنــه ايــضــا مــوصِــد ابــــواب الــبــرلمــان ـــ 
ــه يــحــمــل مــفــاتــحــيــه ـــ  حــيــنــمــا يـــقـــال انــ
السلطات  انتظام علاقة  يختل  عندما 
معايير  بذلك  وضــع  ببعض.  بعضها 
ــتـــان عــلــى  ــنـ ــا اثـ ــهـ ــربـ غـــيـــر مــســبــوقــة اقـ
ــــض مـــثـــول حــكــومــة  الاقـــــــل: عـــنـــدمـــا رفـ
ــام المـــجـــلـــس بــعــد  ــ ــؤاد الـــســـنـــيـــورة امــ ــ فــ
استقالة وزرائها الشيعة مجرّداً اياها 
مـــن شــرعــيــتــهــا الــدســتــوريــة فأضحت 
»الــتــوافــقــيــة«.  ــال بـــ ســابــقــة، وعــنــدمــا قـ
يُدعى  الجمهورية كذلك عندما  مفتي 
الـــى تــخــريــج تــســويــات تــتــوخــى غض 
القوانين  عــن  ـــ  كثيراً  او  ـــ   

ً
قليلا النظر 

والدستور في سبيل انتظام الاستقرار 
وتوازن يرضي الجميع.        

مــنــذ انــتــخــابــه فـــي المـــــرة الاولـــــــى، الــى 
الـــيـــوم، مـــغـــازي شــتــى كــثــرت دلالاتــهــا 

على مرّ السنوات التالية:
اولاهــــــا، انــــه اول رئــيــس لــلــبــرلمــان في 
تــاريــخ لــبــنــان يــأتــي الــيــه، وهـــو طــرف 
رئــيــســي فــي الــحــرب الــلــبــنــانــيــة شــارك 
مكمّل  نحو  على  فصولها،  معظم  في 
لــلــجــمــهــوريــة  رئــــيــــس  اول  لانـــتـــخـــاب 
منخرط في الحرب هو بشير الجميل 
ــام 1982 ثـــم مـــن بــعــده شــقــيــقــه امــن  عـ
الــجــمــيّــل. بــذلــك ســجّــل تــعــاقــب هـــؤلاء 
ــم يـــعـــد يُـــنـــظـــر الـــيـــهـــا عــلــى  ــ ســـابـــقـــة لـ
انـــهـــا احــــد مـــحـــرّمـــات تــقــالــيــد الــحــيــاة 
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رفض منحه صلاحيات اشتراعية

ان  اللبنانية في ما مضى:  السياسية 
الــســلــطــة شخصية  رأس  عــلــى  تـــكـــون 
ــة فــــي اقـــتـــتـــال  ــعـ ــالـ ــيـــر ضـ ــدة، غـ ــايــ ــحــ مــ
مــروراً   ،1982 عــام  السابقة  منذ  اهلي. 
ــات وجــــود  ــ بـ  ،1992 ــام  ــ عـ بــتــكــريــســهــا 
شــخــصــيــة حــزبــيــة منبثقة مـــن شـــارع 
شعبي امراً واجباً كي ينتظم التوازن 

السياسي الداخلي.   
رغـــــــم انـــــــه اضــــحــــى رئــــيــــســــا لــلــســلــطــة 
 يوماً عن الموقع 

َّ
الاشتراعية، لم يتخل

ــل، رئــيــســا لــحــركــة امـــل مــنــذ عــام  ــ الاصـ
صــاحــب  نـــفـــســـه  الــــوقــــت  ــي  ــ وفــ  ،1980
خــــيــــارات تــجــعــلــه طـــرفـــا مــنــخــرطــا في 
ــات  ــامــ ــقــــســ ــــات والانــ ــــافـ ــــخـ ــة الـ ــادلــ ــعــ مــ
السياسية، مقدار ما هو رئيس لبرلمان 
يــضــم الافــــرقــــاء المــتــنــافــريــن، ويــحــاول 
ــات الـــــخـــــارج فــي  ــاقـــضـ ــنـ ــاب تـ ــعـ ــيـ ــتـ اسـ

الداخل.
ثانيها، رغــم الاجــمــاع على دوره بعد 
كـــل مــــرة يــصــيــر الــــى انــتــخــابــه رئــيــســا 
لــلــمــجــلــس، لـــم يــكــن الانـــتـــخـــاب نفسه 
ــمــــاع. امـــر  ــالــــضــــرورة بــــالاجــ يــحــظــى بــ
رافق دورات الانتخاب الخمس تقريباً، 
واقــتــرن دائــمــا بــواقــع المــرحــلــة. فــي اول 
انتخاب له في 20 تشرين الاول 1992 
مــقــتــرعــا   125 ــن  مــ اصــــــــوات   105 نـــــال 
يوسف  محمد  منافسه  حصل  بينما 
اوراق   5 الــى  بيضون على 14 صــوتــا 
بيض وورقة واحدة ملغاة. كانت تلك 
المرة الاولى والاخيرة يواجه تنافساً ـــ 
ـــ في مرحلة صعود  وإن غير متكافئ 
السياسي والعسكري  الــســوري  الــدور 
نيابية  انتخابات  اول  فــي  لــبــنــان،  فــي 
عامة بعد 22 عاماً من الانقطاع. على 
جــــــري فـــي ظل 

ُ
ان الانـــتـــخـــاب الـــتـــالـــي أ

ـــ وقــد  ـــ اســـتـــقـــرار المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة ـ
اضــحــى رفــيــق الــحــريــري فـــي صلبها 
بترشحه للمرة الاولى للنيابة ـــ فحاز 
نبيه برّي 122 صوتاً من 126 مقترعاً 
الى  في جلسة 22 تشرين الاول 1996 
4 اوراق بيض. في انتخاب 17 تشرين 
 126 مــن  124 صــوتــا  نـــال   2000 الاول 
مقترعاً الى ورقتين بيضاوين. على ان 
ذروة  في  حضرا  التاليين  الانتخابين 
آذار،  و14   8 قــــوى  بـــن  وطـــنـــي  شــــرخ 

وكـــان رئــيــس المجلس رأس حــربــة في 
الــفــريــق الاول، فــي مــرحــلــة لــم تقتصر 
على اغتيال رفــيــق الــحــريــري، بــل كان 
الـــطـــرف الآخـــــر مـــن خــيــطــهــا المـــشـــدود 
اســتــهــداف ســاح حــزب الــلــه مــن خلال 
القرار 1559 الــذي رفعته قوى 14 آذار 
 لاســتــثــمــار الاغـــتـــيـــال. 

ً
شـــعـــاراً مـــكـــمّـــا

نــال 90  في انتخاب 28 حزيران 2005 
الـــى 37 ورقــة  صــوتــا مــن 128 مقترعاً 
ــة لــبــاســم الــســبــع. تــكــرّر  ــ بــيــضــاء وورقـ

الرقم نفسه بعد اربــع سنوات في ظل 
اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام، فـــي انــتــخــاب 25 
حزيران 2009 بنيله 90 صوتاً من 127 
مقترعاً الى 28 ورقة بيضاء و3 اوراق 
ملغاة و3 اخرى لعباس هاشم وورقة 
ــة لـــغـــازي يــوســف  ــ لــعــقــاب صــقــر وورقــ
وورقة لصبري حمادة. بذلك لم يعتد 
الـــرجـــل عــلــى الاجـــمـــاع عــلــى انــتــخــابــه، 
الا ان الـــيـــوم الــتــالــي لــهــذا الــتــصــويــت 

مختلف تماماً. 
وقــــد لا يـــكـــون مـــن بــــاب المـــصـــادفـــة ان 
استقرا  و2009   2005 عامي  انتخابي 
عــلــى الــتــصــويــت لـــه بــــــ90 صـــوتـــا، في 

ــلـــى رأس ولايـــــــة ثــلــثــاهــا  ـــ عـ ــــ ــ الاصـــــــل 
بفعل  ملتوٍ  الثالث  والثلث  دســتــوري 
التجديد تارة والتمديد طوراً، كبشارة 
الخوري والياس هراوي واميل لحود. 
لم يكن رؤساء الحكومات اقل حماسة 
ــة، وقـــــد راودت  ــلـ الـــطـــويـ ــة  ــ ــــولايـ الـ الـــــى 
ـــ  الــحــريــري فــكــرة غير مسبوقة  رفــيــق 
ينبثق  للحكومة  لرئيس  واقعية  غير 
ـــ بمناداته  تعيينه من مجلس النواب 
بتكريس ولاية ثابتة مستقرة لرئيس 
الــحــكــومــة فـــي نـــص دســــتــــوري، اســـوة 
باستقرار ولايتي رئيسي الجمهورية 
والمجلس. مع ذلك عُدَّ الرئيس الراحل 
ــة الاطــــــــول فــــي حــيــاة  ــ ــولايـ ــ صــــاحــــب الـ

نقولا ناصيف

المــجــلــس نبيه  فـــي ان رئـــيـــس  ــب  لا ريــ
برّي صاحب الولاية الاطول في لبنان، 
وبين العرب، وقد يكون في العالم. لكنه 
الطويلة.  الولاية  ليس وحــده صاحب 
الاشتراعية،  السلطة  رأس  على  عمره 
26 عــامــا حتى الآن، يــســاوي اكــثــر من 
ثــلــث عــمــر اســـتـــقـــال لــبــنــان مــنــذ عــام 
1943. لم يسبق لرئيس للجمهورية او 
الحكومة او مجلس النواب ان استمر 
ســنــن طــويــلــة كــهــذه بــا انــقــطــاع، من 
غير ان يجبه منافساً او يفكر احد في 
مــرشــح ســــواه، او تــقــول طــائــفــتــه انها 

لا تــريــده. لــم تقل ذلــك ايضاً الطوائف 
الاخرى.  

ــأثـــور ان بـــطـــريـــرك المــــوارنــــة،  ــو مـ ــا هـ مـ
فـــي الــغــالــب، صــاحــب الـــولايـــة الاطـــول 
على رأس سلطة في لبنان. باستثناء 
الياس الحويك الذي دامت حبريته 33 
المتعاقبين  البطاركة  اياً من  عاماً، فإن 
لم يستمروا اكثر من 25 عاماً على مرّ 
الــقــرن المــنــصــرم: انــطــون عــريــضــة )23 
عـــامـــا( وبـــولـــس المــعــوشــي )20 عــامــا( 
وانطون خريش )11 سنة( ونصرالله 
الاستثناء  فــي ظــل  عــامــا(.   25( صفير 
حـــتـــى، لـــم يــعــمّــر رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
ـــ طــويــلــة في  ـــ اكـــثـــر مـــن تــســع ســـنـــوات ـ

اقــتــراع  او  اوراق بيض  مــن  كــمّ  مقابل 
فــي  ــا.  ــوتــ بــــن 37 و38 صــ ــا  مــ ــواه  ــســ لــ
المرتين استبق انتخاب رئيس المجلس 
تعمّد اصوات في قوى 14 آذار، وتيار 
المستقبل، راحت تقول ببديل من نبيه 
بــــرّي الـــى حـــدّ ذهــــاب ســعــد الــحــريــري 
الى السيد حسن نصرالله يطلب منه 
التخلي عــن تــأيــيــده بـــأي مــرشــح آخــر 
يختاره بنفسه، بما في ذلك نائب في 
قاطعاً: وحده  الجواب  كان  الله.  حزب 

مرشح الطائفة الشيعية. 
الاولــى  للمرة  انتخابه  بعيد  ثالثها، 
اللبنانيون  ســمــع  لــلــمــجــلــس،  رئــيــســا 
الجدد والقدامى عبارة غير  والــنــواب 
مــألــوفــة، اذ قـــال فـــي مــســتــهــل خطابه 
»باسم الله«، قبل ان تدرج لاحقاً. قيل 
يـــومـــذاك ان الـــرجـــل اتـــى الـــى المنصب 
ــه ومـــفـــرداتـــهـــمـــا  ــ ــزبـ ــ ــــع طـــائـــفـــتـــه وحـ مـ
وانظمتهما. ثم كانت الصدمة الثانية 
ــــى تــألــيــف  الـ ــا  ــ ــام 1994 حــيــنــمــا دعـ ــ عـ
ــاء الــطــائــفــيــة  ــغــ الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لالــ
عــن نص  يــتــراجــع  ان  قبل  السياسية، 
مــلــزم اورده الــدســتــور، اذ اكــتــشــف ان 
مذذاك  ضدها.  كالمسيحيين  المسلمين 
ظر الى انتخابه عام 

ُ
بدأ الرجل ـــ وقد ن

ــه انــقــاب عــلــى مــوازيــن  1992 عــلــى انـ
القاعدة  يتكيّف مع  ـــ  الداخلية  القوى 
الجوهرية للنظام، ثم لا يلبث ان يسهر 
بــالــذات عليها: في احايين كثيرة  هو 
ــقـــوى وعــــاقــــات الــطــوائــف  مــــوازيــــن الـ
ــي تــســيّــر  ــتــ ــي الــ ــ بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض هـ
الــنــظــام، لا الــنــصــوص والــصــاحــيــات 
ــتـــى. اســـتـــقـــرار هـــذه  ولا الـــدســـتـــور حـ
ــعــــاقــــات فــــي صـــلـــب الاســـتـــقـــراريـــن  الــ

2018انتخاباتانتخابات

ليس نبيه برّي الوحيد صاحب الولاية الطويلة قياساً باسلافه: صبري حمادة 14 سنة 
متقطعة مع بشارة الخوري وفؤاد شهاب وشارل حلو، كامل الاسعد 16 سنة بينها 14 
سنة متواصلة مع سليمان فرنجيه، عادل عسيران 5 سنوات متواصلة مع كميل شمعون، 
حسين الحسيني 8 سنوات بلا انقطاع في عز سني الحرب والانقسام. حتى اتفاق الطائف 
كانت الولاية سنة، من ثم اصبحت من عمر المجلس، فانتخب في خمسة برلمانات متعاقبة 

 الى سادسها الوشيك غداة السادس من أيار 2018.
ً
طوال 26 عاماً، وصولا

الولاية الأطول 

قياساً بالأسلاف
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ــر بــــن اســـافـــه  ـــصــ ســـيـــاســـيـــة هــــي الاقـ
ــا، بــتــرؤســه  ــامـ ــم تــــدم اكـــثـــر مـــن 13 عـ لـ

الحكومة في عشر سنوات منها.
عـــلـــى رأس  بــــــرّي  نــبــيــه  ان وجــــــود  الا 
ـــ   1992( مــتــعــاقــبــة  بـــرلمـــانـــات  خــمــســة 
2018( استثناءٌ يصنع قاعدة جديدة، 
يصحّ معها القول حقاً ان الزيت يمكن 
الزيت يبقى  بــالمــاء، بيد ان  ان يختلط 
ــاء. شـــأن ان يكون  زيــتــا والمــــاء يبقى مـ
آن. يُؤخذ  فــي  الــرجــل حــكَــمَــا وخصماً 
بإفتائه، ويسعه في الوقت نفسه رفع 

المتاريس. 
منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف مروراً 
ــن الــــزمــــن،  ــ ــقـــديـــن ونــــصــــف عـــقـــد مـ بـــعـ
اضحى نبيه برّي اشبه بقوس ارتكاز 
يتغيّر  برمته.  النظام  يــدور من حوله 
ــارك هــــو فــي  ــ ــشـ ــ الآخـــــــــرون جــمــيــعــا ويـ
تغييرهم، لكنهم يظلون يدورون بازاء 
ــقــــوس. حــجــج وفـــيـــرة عــلــى مــرّ  هــــذا الــ
السنين المنصرمة راحت تبرّر ضرورة 
ان يبقى في منصبه، كما لو انه حاجة 
لــلــجــمــيــع: مـــرة هـــو »الــشــعــبــي« الاكــثــر 
وجود  رغــم  لطائفته  سياسياً   

ً
تمثيلا

حزب الله الى جانبه. مرة هو الحليف 
الاكــثــر وثــوقــا بــه مــن ســوريــا فــي وقت 
كـــان كــل مَـــن فــي الــســلــطــة حــيــنــذاك في 
انــه الاقــدر  صلب التحالف معها. مــرة 
عــبــر الــبــرلمــان عــلــى انــتــظــام السلطات 
الــدســتــوريــة والــحــؤول دون خروجها 
ــيــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  عـــلـــى الــــخــ
شقيها الداخلي والــخــارجــي. مــرة هو 
المـــفـــاوض الــشــيــعــي الــوحــيــد فــي ادارة 
توازنات اللعبة الداخلية قبالة الياس 
ــرة هــو  ــ ــيــــق الــــحــــريــــري. مـ هـــــــراوي ورفــ
الخارج  مــع  الصالح  الوحيد  المــحــاور 
بــازاء ما كــان يُنعت به حــزب الله قبل 
التحرير شــأن ما بعد عــام 2000. مرة 
هو حامل سر دمشق الذي كان يحتاج 
ــرة هــــو نـــاظـــم لــعــبــة  ــ ــه. مـ ــيــ الـــحـــلـــفـــاء الــ
المــشــاركــة فــي الــســلــطــة ابــــان الــتــرويــكــا 
ــم زيــحــا  ــل الــتــعــيــيــنــات مـــذ رســ ــي كـ وفــ
بين ان يأخذ الجميع او لا احد يأخذ. 
عبّرت عنها عبارته منذ ما قبل ترؤس 
المجلس واستمرت بعده: »مَن يحضر 

السوق يبيع ويشتري«. 

نبيه  بــات  اذذاك  والامــنــي.  السياسي 
بــــرّي فـــي غــيــر الـــصـــورة الــتــي طبعت 

دوره طوال عقد الثمانينات. 
هــو الــرجــل الـــذي نـــادى فــي عهد امين 
الجميّل بالحسم العسكري، وبتقصير 
ولايــة رئيس الجمهورية وكــان وزيراً 
في حكومته. الذي اشتبك مع الافرقاء 
الــحــرب:  فــي صــدامــات  جميعاً تقريباً 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ ــيـــد جـــنـــبـــاط والـ ولـ
ــــي فــي 

ّ
ــن ــه والــــــشــــــارع الــــســ ــلــ وحـــــــزب الــ

بــــيــــروت والــفــلــســطــيــنــيــن والـــجـــيـــش 
الــذي كسر شوكة  ايضاً  الرجل  حتى. 
ــذ الــــيــــوم الاول  ــنـ ــري مـ ــريــ ــحــ ــيــــق الــ رفــ
لترؤسه اولى حكوماته عندما رفض 
مــنــحــه صــاحــيــات اشــتــراعــيــة، ونـــاوأ 
الــتــمــديــد لــلــيــاس هـــــراوي عــــام 1995. 
وليد  مـــاذ  الآن  يمسي  نفسه  الــرجــل 
جــنــبــاط ويــحــتــضــن ســعــد الــحــريــري 
ـــ والـــعـــبـــارة له  ـــ عــلــى وفـــــرة »الـــنـــقـــار« ـ
ــــذي يــنــقــز من  ــل. الـ ــراحــ ــده الــ ــ ـــ مـــع والــ ـــ ـ
القوات  السنيورة، ولا تستغني  فــؤاد 
الــلــبــنــانــيــة عــن الــتــقــرّب مــنــه. يــصــادق 
امــــن الـــجـــمـــيّـــل، ولا يــنــســى مــــرة بعد 
اخــرى ان يــذكّــر بـــدوره فــي إســقــاط 17 
ــار فــاتــحــة تــقــويــض حــكــم الــرئــيــس.  ايــ
ــيـــس المـــجـــلـــس الــوحــيــد  ــا رئـ هــــو ايـــضـ
الــذي وقــف في طريق انتخاب رئيس 
وجهر  عــون  ميشال  هــو  للجمهورية 
ــتـــصـــويـــت ضــــــــده، بـــعـــدمـــا اعـــتـــاد  ــالـ بـ
اســـافـــه عــلــى المـــبـــاهـــاة بــاضــطــاعــهــم 
بادوار ساهمت في انتخاب رؤساء.   

قــرارة نفسه، »اقترف«  وقــد يكون، في 
يجهر  ان  دون  مــن  تاريخيين  خطأين 
ماه حتماً: عندما دافع 

ّ
بهما لكنهما عل

ــام 1995  ــن انـــتـــخـــاب امـــيـــل لـــحـــود عــ عـ
قبل   ،1998 عــام  لانتخابه  تحمّس  ثــم 
ــــداة جــلــســة 15 تــشــريــن  ان يــكــتــشــف غـ
الاول، في اول لقاء بالرئيس المنتخب، 
امــيــل لحود  اخــطــره  الــصــدمــة حينما 
انه لا يقرأ الجرائد ولا يهتم بها. ردّه 
المقتضب: اوف. هو ايضاً وراء اقتراف 
ثـــان حينما بــــرّر الاحــتــكــام الـــى المـــادة 
رئيساً  سليمان  ميشال  لانــتــخــاب   74
للجمهورية عام 2008، مفتتحاً سابقة 

تيقن لاحقاً ان كلفتها باهظة.

ــاءات إلـــــــى مـــصـــيـــلـــح فـــــي مــثــل  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ وال
ــذا »المــــوســــم«. يــمــضــي مــعــظــم يــومــه  هــ
والقاعة  مكتبه  بــن   

ً
لا

ّ
متنق »الــعــادي« 

ــراً، أشـــــار رئـــيـــس حــركــة  ــيــ الـــكـــبـــرى. أخــ
اتــه الانــتــخــابــيــة إلــى  أمـــل فــي أحـــد لــقــاء
ــع الــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي  ــوزيــ ــة تــ ــيّـ ــمـ أهـ
حي لوائح »الأمــل والوفاء«، 

ّ
على مرش

ــبــعــة. 
ّ
مــن دون الإشـــــارة إلـــى الآلـــيّـــة المــت

لــكــن مـــصـــادر فـــي الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
ــبــــار« إن آلــيّــة  »الأخــ ـــ الــحــركــيــة تـــقـــول لــ
»ستعتمد  التفضيلي  الصوت  توزيع 
ــنــــن، لا  ــواطــ عـــلـــى ســـجـــات نـــفـــوس المــ
على أساس هذه البلدة أو تلك«. تؤكد 
المصادر ذاتها »أن رفع نسبة الاقتراع 
يـــوم الانــتــخــابــات إلـــى اقــصــى حــد هو 
هدف أساسي بالنسبة إلينا«، مشيرة 
المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة الحركية  إلـــى أن 
ــدار الــنــتــائــج خــال  »ســتــتــمــكّــن مــن إصــ

ساعة من بدء عملية فرز الأصوات«.

مصيلح أو »ديوانية المطالب«

إقناع  فــي  »حــــرَسُ مصيلح«  ينجح  لا 
امرأة أربعينيّة بتعذر مقابلة »دولته«. 
ر أن  تــصــرُّ المـــرأة على موقفها كــمَــن قـــرَّ
»غيري  تــقــول:  معنوياً«.  »فـــوزاً  ق 

ّ
يحق

ــــي، وعــــنــــدي مــشــكــلــة 
ّ
مــــش أحــــســــن مــــن

بــس هـــوي بــيــحــلــهــا«. يــســمــحُ الــحــرس 

فراس خليفة

ــان الـــوقـــتُ ظــهــراً فـــي مــصــيــلــح. ريـــاح  كـ
ـــحـــاكـــي »الأخـــضـــر 

ُ
ــيّـــة خــفــيــفــة ت ربـــيـــعـ

المـــتـــدرّج إلـــى الأصـــفـــر«، الــلــون المعتمَد 
لــلــوائــح حــركــة أمـــل وحـــزب الــلــه. يعود 
ــــي مـــواســـم  »الــــــلــــــون« إلــــــى مـــصـــيـــلـــح فـ
العمل«.  »فــريــق  يستنفر  الانــتــخــابــات. 
ــيـــس« نــبــيــه بـــري  ــرئـ ــال الـ ــ ــ ـــق »رجـ يـــنـــسِّ
مـــواعـــيـــده والإجـــــــــــراءات الــلــوجــســتــيّــة 
والأمــنــيــة. يستمدّ هـــؤلاء نــفــوذهــم من 
وجودهم على مسافة قريبة من مكتب 
كون على إيقاع »الباب  »دولتو«. يتحرَّ
الـــعـــالـــي«. يَـــخـــرُج مـــن مــكــتــب الــرئــيــس 
ه  لقاء للتو  أنهى  عالية  برتبة  ضابط 
بـــه، فــيــنــادي بـــري مــن الـــبـــاب: »وينهن 
صبيّة   

ُ
يستقبل الأمــيــركــيّــة؟«.  جماعة 

وشــــابــــا مــــن الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مشروعاً  عليه  يعرضان  ا  جــاء بيروت 
أكاديمياً. بعدها، تدخل عائلة صغيرة 
ــن دقـــيـــقـــة واحــــــدة،  ولا تــمــكــث أكـــثـــر مــ
»أمــــل«. تمتلئ  مــن  وفـــدٌ نسائي  يليها 
»قاعة أدهم خنجر« بأكثرَ من أربعمئة 
شــخــص مـــن وفــــود بــلــديــة واخــتــيــاريــة 
من مناطق النبطية ومرجعيون وبنت 
مرّة  الرئيس  يخرج  جبيل وحاصبيا. 
ــبّ إلــى  ــ ــــرى، ولــكــن إلـــى الــقــاعــة الأحـ أخـ

ــا يُــعــرف  ــالـــدخـــول، ولـــكـــن إلــــى مـــ لــهــا بـ
»مــكــتــب الــعــمــيــد ســــرور«.  اصــطــاحــا بـــ
يجول الرّجل الموكَلة إليه مهمّة ضيافة 
القهوة. قرب الباب الموصل إلى مكتب 
ــدوّن رجُــــل آخــــر مــواعــيــد  ــ ــ »الــعــمــيــد«، يُ
ــق فــي أســمــاء الأشخاص 

ّ
جــديــدة ويــدق

بلدات  والوفود. يحضر مواطنون من 
ــدة، وكــثــيــراً  ــيـ ــعـ جـــنـــوبـــيـــة قـــريـــبـــة أو بـ
ــة«  ــطـ مـــا تــجــمــع الـــحـــاجـــة إلــــى »الـــواسـ
أشخاصاً من ضيعة واحــدة في المكان 
ذاته من دون علم الطرف الآخر. يعتذر 
ســـرور مــن الــحــاضــريــن: »لا تواخذونا 
رنا شوي فوق مع دولة الرئيس«. 

ّ
تأخ

إنها  هنا.  الجميع  ثقة  الــرجــل  اكتسب 
مع  التعامل  من  طويلة  سنوات  خبرة 
الـــنـــاس والمـــلـــفـــات الـــخـــدمـــاتـــيّـــة. يشير 
 ســــرور كــان 

َّ
المــقــربــون مــن بـــري إلـــى أن

حاضراً دائماً إلى جانب المرحوم الرائد 
م 

ّ
يعقوب ضاهر الذي يُعدّ أوّل من نظ

هــذه الآلــيــة، ومــن ثــم مــع النائب هاني 
لاحقاً  المكتب  يصبح  أن  قبل  قبيسي، 
ــرور نفسه.  مــعــروفــا بــاســم الــعــمــيــد ســ
مــن طلب وظيفة،  المطالب،  كــل  تحضرُ 
إلى مساعدة استشفائية، إلى حفر بئر 
إلى تسوية مشاكل عقارية،  ارتــوازيــة، 
إلى طلب منحة جامعية أو حل مشاكل 
قضائية مع المحاكم ومطالب خدماتية 

ــرّة. فـــي الـــصـــورة المثبتة  ــ قــلــبــه هـــذه المــ
خارجاً يقف أدهم خنجر »فقيد العرب 
ضيف سلطان باشا الأطرش«، شاهراً 
ــان الأمـــــل«  ــنـ ــبـ ــه. عـــلـــى مــنــبــر »لـ ســــاحــ
ــوّاً بـــعـــد ثــاثــة  ــ ــزهـ ــ يـــقـــف نــبــيــه بـــــري مـ
عقود من وقفته الأولى في المكان ذاته 
ــئــن بـــفـــوزه بــــأوّل 

ّ
أمـــــام جــمــهــور المــهــن

انتخابات نيابية بعد الحرب الأهلية.
ــلــة« في 

ّ
الــرجــل »لعبته المــفــض يــمــارس 

شـــاهـــراً  ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ ــارك  ــ ــعـ ــ المـ إدارة 
»العرس  »أسلحته« لخوض ما يصفه بـ

الديمقراطي«.
ث بــــــرّي الـــحـــضـــور المـــتـــنـــوّع عــن  يُــــحــــدِّ
الـــواحـــدة«،  اللبنانية  الــعــائــلــة  »جــــذور 
ويــؤكــد »أن الــجــنــوب صــخــرة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة«. يــخــاطــب رؤســــاء المــجــالــس 
الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة بــالــقــول: »إنــتــوا 
ــيّ«. يــعــرف بــــرّي كيف  ــلـ إلـــكُـــن فــضــل عـ
يخاطب هذا العدد من رؤساء بلديات 
ومخاتير في لقاء واحد. تضجّ القاعة 
الــدور عليهم  بأحاديث القرى وأهلها. 
»النظام«. أوّل الكلام لمختار من  الآن وبـ
»الــعــرقــوب« شــدّد على »هوية المنطقة 
المقاوِمَة«. يفتتح رئيس بلدية عيترون 
ــــوق عـــكـــاظ« المــطــالــب الــخــدمــاتــيــة،  »سـ
ــار الــتــبــغ  ــعــ مــســتــفــســراً عــــن زيـــــــادة أســ
ــاعـــي.  ــمـ ــتـ ــان الاجـ ــمــ ــــــص والــــضــ

َ
خ والــــــرُّ

مــتــعــددة فــي مــا يــمــكــن عــــدّه »ديــوانــيــة 
المطالب«!

خـــال ثــاثــن ســنــة، تـــجـــاوزت مــروحــة 
الــحــركــي.  الــجــمــهــور  خــدمــات مصيلح 
قضاء  ملف  حساسيّة  فسر 

ُ
ت هنا،  مــن 

جــزيــن الانــتــخــابــي لــدى الــرئــيــس بــري. 
ــذا »الـــنـــهـــج«، وعـــمـــره عـــقـــود، »لــيــس  هــ
ــــوى تـــكـــريـــس لارتــــهــــان الــلــبــنــانــيــن  سـ
إفــــــرازات  كـــأحـــد  أو ذاك  الـــزعـــيـــم  لـــهـــذا 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــطـــائـــفـــي الــقــائــم  الـ

على المــحــاصــصــة«، يــقــول المــعــارضــون 
المجلس  مــؤيــدو رئيس  بــري.  للرئيس 
يبرّرون الأمر بالفكرة ذاتها أيضاً: »ما 
دامت تركيبة البلد الطائفية لا تسمح 
كامل حقوقه  إلــى  بالوصول  للمواطن 
من دون الاستعانة بغطاء من السلطة، 

فلنا شرف خدمة الناس«!

ــه بـــــــرّي: »هـــالـــزيـــتـــونـــات الــلــي  ــازحـ ــمـ يـ
كـــانـــوا عـــــأوّل الــضــيــعــة كـــانـــوا حــلــويــن 
ر رئيس اتحاد 

ّ
رْجَعوا ازرعوهن«. يحذ

بلديات بنت جبيل من احتمال إغلاق 
مستشفى بنت جبيل الحكومي، فيما 
يشير رجل آخر إلى »سوء توزيع أموال 
الخيام  بلدة  مختار  يأخذ  البلديات«. 
الدور ويثير إشكالية »التأخير المتعمّد 
في استخراج بطاقات الهويّة«، فيسأله 
بـــــري: »مـــعـــو خــبــر عــلــي حــســن خليل 

بلدية حاصبيا  رئــيــس  بــالمــوضــوع؟«. 
الزيتون.  زيــت  مشكلة تصريف  يطرح 
أحد مخاتير حاصبيا يقول له: »نحنا 
ة بهالمنطقة ما إلنا غيرك يا دولة 

ّ
ن السُّ

الرئيس«! يلفت رئيس بلدية كفرحمام 
مــطــالــب تتعلق بشجر  مــجــمــوعــة  إلـــى 
الــصــنــوبــر ومــشــكــلــة الــصــرف الصحّي 

الدور والموقع و»الزعامة«

ــة آل الأســعــد  ــامـ عــلــى الــعــكــس مـــن زعـ
»زعامته«  بــرّي  نبيه  بنى  التاريخية، 
ــلـــى »تـــــرِكـــــة الإمــــــــام مــوســى  مــتــكــئــا عـ
الصدر« ليكرّس لاحقاً زعامته المطلقة 
ــل« وشـــبـــه المــطــلــقــة  ــ ــل تــنــظــيــم »أمــ ــ داخـ
)قبل  الشيعية  الطائفة  مستوى  على 
أن يلمع نجم السيد حسن نصرالله(، 
مستفيداً من كونه شريكاً رئيسياً في 
نفوذ  من  تؤمّنه  ومــا  لطة«  السُّ ة 

ّ
»جن

ووظــــائــــف وخــــدمــــات لا تــحــصــى ولا 
تعد.

مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــة عــــقــــود، وعــلــى 
ة صغيرة، وعند مفترق طرق 

ّ
كتف تل

بــن صـــور وصــيــدا والــنــبــطــيّــة، اخــتــار 
لــه هــنــاك )صمّمه  أن يبني بيتاً  بـــرّي 
 مصيلح 

ً
المهندس عــادل نــجــم(، نــاقــا

إلى  من مجرّد قرية صغيرة مغمورة 
كبيرة.  سياسية  بدلالة  معروف  اســم 
ومع وصول الرئيس بري إلى رئاسة 
ــام 1992 »تــحــوّل  المــجــلــس الــنــيــابــي عـ
إلــى مقر رئــاســة ثانية  قصر مصيلح 
غــيــر مُــعــلــن، إلــــى جــانــب عـــن الــتــيــنــة، 
وصار بمثابة معبر سياسي إجباري 
ــكــــل الــــــوفــــــود الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة  لــ
 
ً
والعربية القادمة إلى الجنوب، فضلا

وتوسعة الطريق بين كفرشوبا وسوق 
بـــري: »ويــنــوّي  الرئيس  ب 

ّ
الــخــان. يعق

وه يعمل 
ّ
محمد سرور؟ عيطولو، وخل

ملف بالموضوع«.
تتغير  لـــم  الآن،  حــتــى   1992 ــام  عــ مــنــذ 
رئيس  يطالب  المحلية.  المطالب  لائحة 
بــلــديــة »المــــيــــري« بــحــســبــة خـــضـــار في 
 القاضي 

َ
ــر مــزاولــة

َ
النبطية، ويشكو آخ

الــعــقــاري للنبطية دوامــــه الــرســمــي في 
صــيــدا. يــطــرح رئــيــس بــلــديــة »أنــصــار« 
ــــــ أبــو  مــلــف المــشــاعــات وطـــريـــق أنـــصـــار ـ
الأســود وأزمــة الكهرباء. يطالب رئيس 
بلدية »الخلوات« بسرايا حكومية في 
حاصبيا، ويــســأل آخــر عــن تعويضات 
مــجــلــس الـــجـــنـــوب لأهـــالـــي كــفــرشــوبــا. 
بَة في القاعة 

َ
يُحدِث بعض الحضور جل

ــا إخــــوان  ــــري: »يــ ــة. يــمــازحــهــم بـ
ّ
المــكــتــظ

بــعــدنــي مــا رفــعــتــش الــجــلــســة«. ينبري 
أحــدهــم مخاطباً بــري: »دولـــة الرئيس، 
ــع نـــشـــوفـــك هـــون  ــرجــ ـــى إنــــــو نــ

ّ
مـــنـــتـــمـــن

عطول«. يردُّ بري: »أنا غبت عن الجنوب 
يت عم إستقبل 

ّ
لأسباب أمنية، ولكن ضل

ومثله  اللقاء،  انتهى  ببيروت«.  الناس 
لــــقــــاءات أخـــــــرى، بــــوعــــود كـــثـــيـــرة »بــمــا 
أستطيع تنفيذه أو متابعته«، على ما 
يــقــول بــــرّي، وأيــضــا بتقديم »شــوكــولا 

لبنان الأمل«. غداً يوم آخر!

عــن كــونــه مــرجــعــا لــلــكــوادر والــقــواعــد 
الــحــركــيــة«، على حــدّ تعبير »حــركــي« 
»لشخصية  إن  ــل  ــرجُـ الـ يــقــول  عــتــيــق. 
فــي تكريس  بــري دوراً كبيراً  الرئيس 
حــضــور مــرجــعــيــة مــصــيــلــح«، مشيراً 
إلــى أن »مــا يميّز بــرّي هو تدخله في 
تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل فـــي كـــل الـــقـــرى، 
ــو يـــخـــاطـــب كــــل شـــخـــص بــلــغــتــه،  ــ وهــ
يحصل ذلك مع المختار الأمّي، وكذلك 

مع الأستاذ الجامعي«.
يُقرُّ رجــل حركي واكــب مراحل كثيرة 
فــــــي مــــســــيــــرة »أمــــــــــــل« بــــــــأن »زعـــــامـــــة 
مصيلح« أصابها ضمور جزئي بعد 
عام 2005، ومن ثم في مرحلة ما بعد 
الــتــي  الـــعـــوامـــل الأمــنــيــة  2011، بــفــعــل 
حالت دون حضور رئيس الحركة في 
مصيلح لــفــتــرات طــويــلــة، مــع الإبــقــاء 
منها  ى 

َ
يُستثن تذكيرية  زيـــارات  على 

ــابـــات، ويـــضـــاف إلــى  ــتـــخـ مـــواســـم الانـ
ذلك بروز عامل مهم جداً، هو صعود 
نــجــم حـــزب الـــلـــه، وتــحــولــه إلـــى لاعــب 
 عـــن كـــاريـــزمـــا الــســيــد 

ً
إقــلــيــمــي، فــضــا

حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. مــع 
ذلك، يضيف الرجل، استطاع برّي أن 
 عــن أن 

ً
يــحــافــظ عــلــى حيثيته، فــضــا

الحزب لم يطرح نفسه منافساً لحليفه 
الأساسي على مستوى الدولة.

»غرفة عمليات« انتخابية

»أوتوستراد   إلى مصيلح تمرُّ بـ
ُ

الطريق
الإمـــام موسى الــصــدر« الــذي لــم يُنجَز 
 

َ
نهائياً بعد. يشكو الجنوبيّون مَحارق

الــنــفــايــات عــلــى جــانــبَــي الأوتــوســتــراد، 
. قــبــل أســبــوعــن 

ً
 الــطــريــق لـــيـــا

َ
وعــتــمــة

ــحــون ومــنــاصــرون للائحة 
ّ

أضـــاء مــرش
ـــ صــــور«  ــــ ــــي ــ ــرانـ ــ ــزهـ ــ ــسَــــة فــــي »الـ ــ ــافِ المــــنــ
ــعــنــوا الـــظـــام« أيــضــا. في 

َ
ــمــوعــا و»ل

ُ
ش

إلى مصيلح تحضر شعارات  الطريق 
الانتخابية  الحر«  و»التيار  »الــقــوات« 
»الثنائي«.  لـ مــعــارِضــة  أخـــرى  ولــوائــح 
قــــد تـــكـــون حــمــلــة »أمـــــــل« الانــتــخــابــيــة 
هــي الــوحــيــدة الــتــي اســتــخــدمــت صــوَر 
حيها 

ّ
مواطنين عاديّين بدَل صور مرش

الذين لم يتغيّر معظمهم منذ سنوات 
طويلة.

ــر بــــرّي  ــديـ ــن مـــنـــزلـــه فــــي مــصــيــلــح، يـ ــ مِـ
مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة فــي كــل الـــدوائـــر، 
ويطلق مواقف شبه يومية خلال فترة 
»مــعــســكــره« الانــتــخــابــي. فـــي مصيلح 
ــخــذ اللجنة 

ّ
أيــضــا )مــجــمّــع الـــــرادار( تــت

فـــي منطقة  ــركـــة«  »الـــحـ ـــ لـ الانــتــخــابــيــة 
الزهراني مقرّاً لها، حيث يترشح برّي 
انتخابية  دائـــرة  الجنوب  يعد  لــم  منذ 
 المــلــفــات 

ّ
ل« الـــرجـــل كــــل ــوِّ ـــحــ واحــــــدة. »يُـ

26 عاماً في عمر البرلمان هي اكثر من ثلث عمر الاستقلال )مروان طحطح(
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»ســلــفــيــات« الــحــريــريــة  ـــ ـــ هـــي جــولــة الـــ
ــال. مــــن بـــعـــدهـــا،  ــمــ الأخـــــيـــــرة فــــي الــــشــ
ــــحـــــن  ــــرشـ الإتـــــــــكـــــــــال عـــــلـــــى زنـــــــــــــود المـ
وأموالهم.  وتحالفاتهم  وماكيناتهم 
مخصصاتها  الانتخابية  للماكينات 
المادية حصراً بالمتطلبات اللوجستية. 
مــن عشرة  )أكــثــر  المندوبين  مسؤولية 
المـــرشـــحـــن. ضــمــور  تــقــع عــلــى  آلاف( 
ــن تـــعـــويـــضـــه. فــــي هـــذه  ــد مــ المــــــال لا بــ
الحريري  سعد  جولة  تندرج  الخانة، 
الـــخـــتـــامـــيـــة فــــي المــــوســــم الانـــتـــخـــابـــي 
الـــحـــالـــي. جـــولـــة قــيــاســيــة بــكــل معنى 
الكلمة لم يسبقه أحــد إليها. لا والــده 
ولا أي رئيس حكومة منذ الاستقلال 
حتى الآن. يكاد الرجل يفاجئ نفسه. 
ــا، ســـتـــنـــتـــظـــره 17  ــ ــدهــ ــ ــي عــــكــــار وحــ ــ فـ
قـــريـــة. رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات والمــخــاتــيــر 
المحسوبين عليه في ذروة الاستنفار. 
الأولوية لتأمين الحشد للزائر الكريم 
ــه«. الـــجـــولـــة  ــاتــ ــيــ ــفــ ــلــ بــــحــــضــــوره و»ســ
فــي عــكــار تــبــدأ بــنــزول مــروحــيــتــه في 
أكــروم عند الثامنة والنصف صباحاً 

وتــســتــمــر حــتــى ســاعــات المـــســـاء، ومــن 
ــزور خـــالـــهـــا غــالــبــيــة  ــ المـــفـــتـــرض أن يــ
من  العكارية ساحلًا وجــرداً،  المناطق 
إلــى وادي خالد،  أكـــروم،  منطقة جبل 
الــقــبــيــات، الــبــيــرة، الــكــويــخــات، حلبا، 
جبرايل، تكريت، البرج، عكار العتيقة، 
الذهب، وصولًا  فنيدق، مشمش، عين 
إلــى بــرقــايــل، ببنين إضــافــة إلــى سهل 
لــقــاءان أحدهما  عــكــار حــيــث سينظم 
الختام«  القليعات، و»مسك  في مطار 
ــاء الــــكــــورة حــيــث  فــــي كـــفـــريـــا فــــي قـــضـ
تياره منقسم على نفسه منذ سنوات.
استهل الحريري، يومه الشمالي الأول 
من طرابلس. »الصبحية« عند محمد 
كـــبـــارة، كــانــت »تـــاريـــخـــيـــة«، عــلــى حد 
الثانية  المــحــطــة  الــعــبــد«.  ــو  »أبـ تعبير 
في دار الإفتاء في طرابلس وتخللتها 
خـــــلـــــوة مــــــع المــــفــــتــــي مـــــالـــــك الــــشــــعــــار 

الاثنين إلى الشارع. تشاور مع أركان 
الــرد يبدأ من لحظة مغادرة  اللائحة. 
»لــن نسكت بعد الآن« قال  الــحــريــري. 
أحــــدهــــم. هـــم »يــــريــــدون شـــد الــعــصــب 
الانــتــخــابــي بــالــغــرائــز وكــــان الأحــــرى 
بـــهـــم أن يـــخـــاطـــبـــوا مـــصـــالـــح الـــنـــاس 
وحــاجــاتــهــم وواقــعــهــم الــصــعــب. نعم 
بــعــد الآن حــتــى يستطيع  نــســكــت  لـــن 
ــــن الـــطـــرابـــلـــســـي أن يــمــيــز بــن  ــــواطـ المـ

الأسود والأبيض«.
ــمــــال.  لا صــــمــــت انـــتـــخـــابـــيـــا فـــــي الــــشــ
فـــي مـــوســـم المــغــتــربــن أم فـــي مــوســم 
المقيمين. من طرابلس، توجه الحريري 
إلــى القلمون. هــنــاك، اخــتــار الــرجــل أن 
يــتــصــرف كـــأنـــه فـــي دارتــــــه فـــي »بــيــت 
الــــوســــط«. ركــــب عــلــى ســطــح ســيــارتــه 
ــتـــار فـــي شـــوارع  المــصــفــحــة مــئــات الأمـ
القلمون وصال في أحيائها الضيقة. 
مــا فعله »جماعة  امــتــصــاص  الــهــدف 
الـــتـــيـــار« مـــع زيـــــارة مــيــقــاتــي الأخــيــرة 
زهر  ومــاء  أرز  الشمالية.  البلدة  لهذه 
وورود و«سلفيات« بالطول والعرض 
ومن زوايــا متعددة. لا محظور أمنياً 
لــهــكــذا انــكــشــاف لــرجــل غـــاب عــن بلده 
أربع سنوات بسبب الهاجس الأمني. 
إنه موسم الانتخابات. لا شيء يقدمه 
لأهـــلـــه هـــنـــاك إلا حـــضـــوره وصـــورتـــه 

معهم.
فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بـــن الــقــلــمــون 
وطـــرابـــلـــس، يــقــع فــنــدق جــمــيــل اســمــه 
ــتــــاد ســعــد  اعــ ــنـــدق  فـ إن«.  »كـــوالـــيـــتـــي 
المركزية  وماكينته  وفريقه  الحريري 
أن يقيموا فيه في مواسم الانتخابات 
الــنــيــابــيــة والـــبـــلـــديـــة مــنــذ عــــام 2005 
 )2009( نيابية  انتخابات  آخــر  حتى 
لو كانت  الفندق  )2016(. هذا  وبلدية 
الكثير عن  لأفــصــحــت  تنطق  جــدرانــه 
المــــال الــــذي كـــان يــصــرف هــنــا وهــنــاك. 
لــم يــكــن الــحــريــري مــضــطــراً لأكــثــر من 
زيـــارة واحـــدة لكل قضاء فــي الشمال. 
الكواشرة في عكار. سير في الضنية. 

طرابلس. المنية الخ...
مــــع شــــح المــــــــال، لا بــــد مــــن تـــعـــويـــض. 
ــريــــري، لـــيـــل أمــــس،  ــل الــــحــ ــ ــا إن وصـ مــ
إلـــى الــفــنــدق، حــتــى غــطــس فـــي حــمــام 
طويل. أزال الروائح والعطور وكل ما 
لحقه فــي جــولاتــه. المــشــهــد لا بــد وأن 
يــتــكــرر. لا شـــيء يــقــدمــه لــجــمــهــوره إلا 
جولته  محطات  فلتكن  »السلفيات«. 
ــتـــاريـــخ أنــــه أول  ــديــــدة. ســيــســجــل الـ عــ
رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــــدخــــل صـــــــوره إلـــى 
الكثير من بيوت الشمال. إنها مدرسة 
انــتــخــابــيــة جـــديـــدة. لا بـــد أن تــقــرأهــا 
الــديــمــوقــراطــيــات وأن تــحــاول  أعـــتـــى 
اســتــنــســاخــهــا. انــتــخــابــات بــا أمــــوال. 

»السلفيات«. أهلًا وسهلًا بــ

»السلفيات« : محاربة ميقاتي بــ
ً

الحريري شمالا
جولة أخيرة تقود رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على مدى 72 ساعة في العديد من مدن وقرى وبلدات دائرتي 

الشمال الأولى )عكار( والثانية )طرابلس والمنية والضنية( وجزء من الثالثة وتحديداً الكورة

لو نطقت جدران »الكواليتي إن« 

لأفصحت الكثير عن المال الذي 

كان يصرف هنا وهناك

تقرير

تقرير

ت: الإنتماء قبل الإنماء
َ

ر
ّ

ي
ُ

بعلبك إذا خ

هرموش من »الإخوان« إلى »المستقبل« بوعد الوزارة؟

غادة حلاوي

قاصد بعلبك لا يحتاج الى دليل. صور 
المــرشــحــن عــلــى طـــول الــطــريــق تــرشــده 
التي تكاد صور  إليها. مدينة الشمس 
المـــرشـــحـــن تــحــجــب اشــعــتــهــا، لــهــا مع 
الانــتــخــابــات حــكــايــة قــديــمــة مــتــجــددة. 
نكهتها الحالية تجسّدها صور الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. 
صــــور بـــأعـــدادهـــا وأحـــجـــامـــهـــا تــتــفــوق 
على صور المرشحين أنفسهم. لكنها لا 
بعنوان  منافسة  تحجب وجــود لائحة 
»الـــكـــرامـــة والانــــمــــاء« يــرأســهــا المــرشــح 

الشيعي الأكثر جدية يحيى شمص.
انتقادات الأهالي لأداء نوابهم الحاليين 
هي نفسها التي تسمعها في كل مكان 
عن ضعف الخدمات وانعدام التوظيف 
ــــع »دوز«  مـ ــن،  ــ ــكـ ــ ولـ الانــــــمــــــاء.  ــاب  ــ ــيـ ــ وغـ
المتفلت  الـــســـاح  ــردّه  ــ مـ أقــــوى  بعلبكي 
ما 

ّ
الذي تعاني المدينة من وطأته. إذ قل

ينقضي يوم من دون تسجيل اشتباك 
مسلح يجبر التجار على إقفال محالهم 
والناس على التزام بيوتهم. وكالعادة، 
تلقى الــائــمــة دائــمــا عــلــى... حــزب الله، 
الطرف الأقوى. مصادر الحزب تؤكد أن 
حفظ الأمن لم يكن يوماً ولن يكون من 
متعمّد  تقصير  من  غامزة  مسؤوليته، 
مـــن بــعــض الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لــجــهــات ســيــاســيــة فـــي تـــأمـــن الــعــديــد 
الــكــافــي مــن العناصر لــفــرض الــقــانــون، 
ــع الاتــــهــــام مــوجّــهــة  ــابـ حــتــى تــبــقــى أصـ
ــى الــــحــــزب. يــــؤكّــــد »وجـــــــه« بــعــلــبــكــي  ــ الـ
ــة هـــو »الــــقــــرار«.  أن المــطــلــوب مـــن الـــدولـ
ويضيف: »صحيح أن صيتنا سابقنا، 
كان  هنا،  السوريون  كــان  عندما  ولكن 
وجود عنصر واحد من المخابرات على 

 بحفظ الأمن«.
ً
حاجز كفيلا

سياسة أم انماء؟

فــي قلب  الرئيسي  الــشــارع  على رصيف 

المدينة، يتسامر شبان امام أحد المقاهي. 
أحــدهــم جــريــح، وأخ لــشــهــيــديــن، يــوافــق 
عــلــى أن اعـــتـــراضـــات الــبــعــلــبــكــيــن حــول 
ة. 

ّ
محق والخدمات  الإنــمــاء  في  التقصير 

المقاومة.  »لكنها ليست مسؤولية نواب 
بــل مــســؤولــيــة الــحــكــومــة والـــدولـــة كلها. 
مهما قدم النواب لن يفوا المنطقة حقها، 
لــولا المقاومة  أنــه  ولــكــن يجب ألا ننسى 
ــن فــــي كــل  ــ ــان هــــنــــاك انــــمــــاء ولا امــ ــ لمــــا كــ
تأثير  مــن  ثلاثيني  شــاب  ل 

ّ
يقل لــبــنــان«. 

الانتقادات على الخيارات السياسية في 
المدينة وقرى بعلبك ــــ الهرمل. من وجهة 
افضل من غيرها  »أحـــوال بعلبك  نظره، 
خدماتيا. البطالة مشكلة عامة«. للناس 
الــحــق بـــأن تــعــتــرض عــلــى غــيــاب الانــمــاء 
ــــ الــهــرمــل، بـــرأي هــادي،  فــي بــاد بعلبك 
»وإذا إجتمع الإنماء والقضية معاً فهذا 
ــيّـــرونـــا بـــن الــقــضــيــة  مـــمـــتـــاز. أمــــا إذا خـ
الإنتماء، ولا  والإنــمــاء، فنحن حتما مع 
للمقاومة«،  الا  صوتنا  نعطي  أن  يمكن 
مشيراً الى أن »يحيى شمص زلمي آدمي، 
ولـــكـــن بــالمــعــركــة مـــا فـــي حـــيـــاد: إمــــا مع 

المقاومة أو ضدها«. 
ــدرك شـــمـــص أهـــمـــيـــة مــــا تــعــنــيــه كــلــمــة  ــ يــ
»المقاومة« في خزانها الشعبي الرئيسي، 
ولذلك حرص في حملته الانتخابية على 
على  »حرصنا  شعاراته:  في  تضمينها 
الماكينة  لبعلبك«.  نـــا  ولاء لكن  المــقــاومــة 
الانــتــخــابــيــة لــشــمــص تــســتــهــدف أســاســا 
الــشــريــحــة غــيــر المــحــازبــة وتــحــديــداً تلك 
إحتجاجية  تعبيرات  عنها  تصدر  التي 
الــهــمّ  ونــوابــهــا.  المنطقة  وزراء  أداء  عــلــى 
ــان عــنــد شـــمـــص: »اقــــنــــاع الــنــاخــبــن  ــمّـ هـ
بــالــتــصــويــت لــائــحــة ومــنــحــه صــوتــهــم 
الــتــفــضــيــلــي«، بــحــســب أحـــد المــحــســوبــن 
عــلــيــه، وفـــي الــوقــت نفسه عـــدم اســتــفــزاز 
هذه الفئة التي تجد صعوبة في »بلع« 
الــتــحــالــف مـــع الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتــيــار 
المستقبل. لذلك، لا ينفك الرجل يؤكد أن 
وليس  ظــرفــي،  »انتخابي  التحالف  هــذا 

سياسياً«. لكن، هنا تحديداً، تكمن نقطة 
ضعفه الأساسية. فبالنسبة الى كثيرين، 
لا تستقيم المقاومة والتحالف مع القوات 
والمستقبل، خصوصاً أن هذين الطرفين 
لا يخفيان أن الخرق بمقعد شيعي هو 
الـــعـــنـــوان الأول لمــعــركــتــهــمــا. كــمــا يــأخــذ 
المنطقة  كثيرون على شمص غيابه عن 
وتــفــرغــه لأعــمــالــه الــخــاصــة منذ ترشحه 

الى الانتخابات النيابية عام 2005.

الرشى الانتخابية

الحديث عن شــراء الاصــوات في المنطقة 
بـــات علنياً. يــقــول أحـــد مــرشــحــي لائحة 
قــررت  إذا  السعودية  إن  آذار  مــن  الثامن 
دفع مال إنتخابي، فلن يكون ذلك إلا في 
شيعي،  بمقعد  للفوز  الــهــرمــل  ــــ  بعلبك 
بما لذلك من رمزية سياسية. ويؤكد أن 
»بعض المخاتير المحسوبين على لائحة 
تيار المستقبل يحجزون هويات ناخبين 
مــقــابــل مــئــة دولار لــلــهــويــة الـــواحـــدة من 

أجل خفض الحاصل الانتخابي«. 
الاتهامات تشمل شمص أيضاً. إذ يؤكد 
عــدد مــن أبــنــاء العشيرة لـــ »الأخــبــار« أنه 
يخوض المعركة بكل ما يملك من أسلحة 
ــــى عـــــــروض لـــشـــراء  ــة، مـــشـــيـــريـــن الــ ــ ــاديـ ــ مـ
الاصــوات »ووصــل العرض على الصوت 
التفضيلي الى 1500 دولار«. فيما تؤكد 

المرشحة عن المقعد الكاثوليكي في لائحة 
»الانــــمــــاء والــتــغــيــيــر« ســـهـــام انـــطـــون أن 
شقيق شمص، ياسين شمص، اتصل بها 
عارضا عليها الانسحاب مقابل تسديد 
انفقته وزيـــــادة«، فيما نصحها  مــا  »كـــل 
مـــرشـــح مــتــمــول بــالانــســحــاب »حـــتـــى ما 
ــربـــح في  ــتـــى نـ ــة، وحـ ــهـ تــتــبــهــدلــي مــــن جـ

مواجهة حزب الله من جهة ثانية«.
هــذا »الــكــام« يضعه ياسين شمص في 
امــكــانــيــات  إذ »لا  »الـــشـــائـــعـــات«،  خـــانـــة 
لدينا لشراء الاصوات ولم نصرف قرشا 
واحــدا في هــذا المــجــال«. يتابع: »القوات 
المسيحيين،  المــرشــحــن  بــنــفــقــات  تكفلت 
ــحَــن 

َ
ــرش

ُ
والمــســتــقــبــل تــولــى مــصــاريــف الم

عن المقعدين السنيين، فيما تكفل شمص 
لم نقبض  الشيعة.  المرشحين  مصاريف 
من أي سفارة كما اتهمونا، ولا علاقة لنا 
 بزيارة القائم بالاعمال السعودي 

ً
أصلا

)وليد البخاري( إلى المنطقة لا من قريب 
ولا من بعيد«. 

فرص عمل إنتخابية!

فـــي الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي، ثــمــة تــســعــيــرات 
إنتخابية. بدل تعليق صورة مرشح على 
سيارتك، تنال قسيمتي بنزين وبطاقتي 
شــحــن خــط هــاتــف. تــؤمــن ســيــارة تنال 
تتراوح  اللوائح  مندوبو  محدداً.  مبلغاً 
وفيما  دولار.  و300   200 بــن  اجـــورهـــم 
وأمــل عشرات  الله  حجزت لائحة حــزب 
المــنــدوبــن ولائــحــة يحيى شمص  آلاف 
ما يزيد على 5000 مندوب، لم تستطع 
تأمين  مثلا،  والتغيير«،  »الإنماء  لائحة 
العدد الكافي من المندوبين لعدم قدرتها 
عــلــى الــدفــع وخـــوف الــبــعــض مــن العمل 
ان ينعكس هــذا الامر  لصالحها خشية 
عــلــى وظــيــفــتــه وعــائــلــتــه. يــقــول المــرشــح 
زعيتر  علي  الدكتور  اللائحة  هــذه  على 
إن قانون الانتخاب حدد سقف الانفاق 
الانتخابي بـ 150 مليون ليرة، مشيراً الى 
أن »لائحتنا بالكاد تصرف عشرة الاف 
دولار وغيرنا يصرف مليون دولار، فأي 

قانون هذا الذي ابتلينا به؟«.
ــمــــس لـــــوائـــــح انـــتـــخـــابـــيـــة تـــتـــنـــافـــس  خــ
على المــقــاعــد الــعــشــرة فــي دائـــرة البقاع 
الثالثة. المبارزة الاساسية بين لائحتين 
)امــل،  والـــوفـــاء«  »الامـــل  مكتملتين هما 
حــزب الــلــه، الــحــزب الــقــومــي، الأحــبــاش، 
مــــســــتــــقــــلــــون( و»الــــــكــــــرامــــــة والانــــــمــــــاء« 
ـــ الـــــقـــــوات(. وفـــق  ـــ ـــ )تـــحـــالـــف المــســتــقــبــل ـ
توصيف المحامي جاد رزق، فان هاتين 
الـــائـــحـــتـــن هـــمـــا بـــالمـــضـــمـــون »لائـــحـــة 
واحدة هي لائحة السلطة«. اما لائحتا 
الوطني«،  و»الارز  الحر  الوطني  التيار 
فــتــحــالــفــاتــهــمــا قــائــمــة عــلــى المــصــالــح، 
والتغيير«،  »الانــمــاء  لائحة  تمثل  فيما 
ــة  ــعـــارضـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه، »نـــــمـــــوذج المـ
الــحــقــيــقــيــة ولـــــو انـــهـــا غـــيـــر مــكــتــمــلــة«. 
الــائــحــة الأخـــيـــرة مــدعــومــة مــن الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي وبـــعـــض الـــقـــوى 

والشخصيات النقابية المستقلة.

كلما اقترب موعد 

السادس من أيار زادت أجواء 

الانتخابات حماوة في دائرة 

البقاع الثالثة )بعلبك ــــ 

الهرمل(. هناك من يطمح 

إلى خفض نسبة الاقتراع إلى 

حد حجز هويات مقابل مبالغ 

مالية، وهناك من يدفع 

ثمن الصوت التفضيلي 

حوالي 1500 دولار، وهناك 

من يريد رفع الحاصل 

 من خسارته 
ّ

الانتخابي للحد

ومن أرباح منافسيه

رشى مالية لمنع 

التصويت أو شراء الصوت 

التفضيلي أو الدفع 

للانسحاب من المعركة 

أوحى هرموش 

باستقالته أنه قيادي 

في »المستقبل« 

وليس رئيس

المكتب السياسي 

في »الجماعة« 

آمال خليل

ــان  ــنـ ــبـ ــم أحــــــــــــزاب لـ ــعــــظــ ــم مــ ــلــ لــــــن تــــســ
الــســيــاســيــة مــن الـــهـــزات والارتــــــدادات 
الانــتــخــابــيــة، قــبــل الـــســـادس مـــن أيـــار 
الجماعة الإسلامية نموذجاً.  وبعده. 
تنظيم الإخوان المسلمين ـــ فرع لبنان، 
وجــد نفسه في خضم بحر انتخابي 
راهنت  الذي  العربي«  »الربيع  هائج. 
لمصلحتها.  يــأت  لم  »الجماعة«  عليه 
صـــــار الـــبـــعـــض يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــأنــهــا 
عبارة عن »بعبع« سياسي. الاستقالة 
الأخيرة لرئيس المكتب السياسي في 
هرموش  أســعــد  الإســامــيــة  الجماعة 
دلــــيــــل جــــديــــد عــــلــــى تــــشــــظّــــي الـــبـــيـــت 
الــداخــلــي. أعلنها الــرجــل الــهــادئ في 

ــل  ــائـ وسـ ــر  ــبـ عـ ع 
ّ
وز مـــســـجـــل  ــريــــط  شــ

التواصل الاجتماعي. حاولت القيادة 
تطويق ذيول الاستقالة التي خالفت 
ــراف تنظيم »الإخـــــوان المــســلــمــن«.  أعــ
أعراف تفترض الكتمان وعدم خروج 

الخلافات أبعد من البيت الداخلي.
فــي بــيــانــهــا، عطفاً عــلــى خـــروج الأمــر 
الإسلامية  الجماعة  قالت  العلن،  إلى 
إن أسعد هرموش »يعلم بأن معالجة 
صلاحيات  مــن  التنظيمية  الأخـــطـــاء 
القيادة حصراً، وهي ستقوم بواجبها 
الانتخابي«.  الاستحقاق  بعد  حتماً 
ــارات الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
ــلـــى مـــقـــاســـات  تـــتـــبـــنّـــاهـــا لا تــــؤخــــذ عـ
أو مجموعات.  مــنــاطــق  أو  أشــخــاص 
ورغـــم كيلها المــديــح لأســعــد هرموش 

»صاحب الباع الطويل في مؤسسات 
صوّبت  لكنها  وأنظمتها«،  الجماعة 
عـــلـــيـــه، مـــلـــمّـــحـــة إلـــــى أســــبــــاب أخــــرى 
التي  تلك  غير  الاستقالة  خلف  تقف 
ساقها في بيانه. أشار بيان التنظيم 
بوضوح إلى أن هرموش »واكب طيلة 
الاستحقاق  الماضية  السبعة  الأشهر 
ــم إقــــــــــراره )قـــــــــرارات  ــ الـــنـــيـــابـــي ومــــــا تـ
وخــــيــــارات عــلــى صــعــيــد الــتــحــالــفــات 

والمرشحين(«.
ــاط الــنــائــب الــســابــق أسعد  تــكــرر أوســ
هرموش ما قدمه في شريط الاستقالة 
ــــور. هـــنـــا اســــتــــعــــادة لـــأســـبـــاب:  ــــصـ المـ
نـــظـــراً لطبيعة  الـــتـــرشـــح  »عـــزفـــت عـــن 
الــذي يفرض  الظالم  الانتخاب  قانون 
تــحــالــفــا انــتــخــابــيــا مُــلــزمــا ويــحــاصــر 

و»جــمــعــة« رجــــال ديــــن. كــل مــحــاولات 
تحييد الشعار باءت بالفشل. أعلنها 
الأخير بالفم الملآن: الحريري »الرجل 
ــم  ــيــ و»زعــ ــر«  ــيـ ــبـ ــكـ الـ و»الأمــــــــــل  الأول« 
عظيم« )تعبيرات مأخوذة أو مسروقة 
من قاموس الشطر الكوري الشمالي(. 
مــحــطــتــه الــثــالــثــة كـــانـــت فـــي المــســجــد 
الكبير. كان لا بد بالأمس  المنصوري 
مــن زيــــارة مــجــامــلــة لمــحــمــد الــصــفــدي، 
القاسم  غــداً لأسعد هرموش.  ومثلها 

المـــشـــتـــرك بــــن الأخـــيـــريـــن تــقــديــمــهــمــا 
الحريري.  لسعد  انتخابية  تسهيلات 
مــضــى الــحــريــري فــي جــولــتــه. الحشد 
كــــــــان يـــتـــنـــقـــل مــــــن مـــــكـــــان إلــــــــى آخــــــر. 
بـــاب الــتــبــانــة، الــــبــــداوي، المــيــنــاء. هنا 
المنطقة  فــي هــذه  »الــغــصــة«.  ـــ  المحطة 
صــديــق تــاريــخــي قــديــم لآل الــحــريــري 
توفيق  اسمه  وقيادتها،  وللسعودية 
سلطان )أبو راشد(. لا يريد الحريري 
أن »يبلع« كيف أن هذا الرجل قرر أن 

الــســيــاســي الأول  الـــدفـــاع  يصبح خــط 
الحريرية  خــصــم  ميقاتي  نجيب  عــن 
السني.  المــيــدان  فــي  الأول  السياسية 
أطــلــق الــحــريــري الــنــار عــلــى ميقاتي. 
طرابلس.  مشاريع  كــل  بعرقلة  اتهمه 
ــن الـــحـــكـــم المـــيـــقـــاتـــي  ــ ســـنـــة واحـــــــــدة مـ
ــلـــة لــــإطــــاحــــة بـــعـــشـــريـــن  ــيـ ــفـ ــــت كـ ــانـ ــ كـ
سنة مــن الــوعــود الــحــريــريــة. لــم يترك 
الحريري صغيرة أو كبيرة إلا وحمل 
»الإنــــقــــابــــي« نــجــيــب  ـــ مــســؤولــيــتــهــا لــ

مــيــقــاتــي. بــــرر هــــذا الــهــجــوم الــعــنــيــف 
بقوله للإعلاميين: »لا أستطيع إلا أن 
المنطلقة  الــجــائــرة  الــحــمــات  على  أرد 
من مكان قريب من هنا )دارة ميقاتي 
في الميناء(، والتي تحملنا مسؤولية 
هذه المشكلة )جبل النفايات(، لأهداف 

انتخابية«.
نفسه  يقدم  الــذي  ميقاتي  أن  المفارقة 
للجمهور  هجومية  شخصية  فــجــأة 
النزول  بقرار  خطابه  أكمل  الشمالي، 

ويصادر  الــحــرة  بخياراتها  ساحتنا 
إرادتـــهـــا. ولأن تــحــالــف آخـــر ســاعــة لا 
يحقق المصلحة الاسلامية والوطنية 
معتبرة،  انتخابية  نتيجة  يؤمن  ولا 
البعض  استمرار  لكن  الصمت.  آثــرت 
تبعات  وتحميلي  لموقفي  بالتعرض 
ومـــســـؤولـــيـــات لــســت مـــســـؤولًا عــنــهــا، 

جعلني أعلن استقالتي«. 
فــي المكتب  لــم يقتنع رفــــاق هــرمــوش 
السياسي وشورى الجماعة بأسباب 
الاستقالة المعلنة. تحدثوا عما سمّوه 
»لمـــســـات حـــريـــريـــة واضــــحــــة« هـــي في 
ــرار الاســتــقــالــة. اســتــحــضــروا  صــلــب قــ
نفسها،  بالطريقة  هــرمــوش،  اعتكاف 
السابقة  النيابية  الانــتــخــابــات  قبيل 
على  وقــــتــــذاك  أصـــــرّ  عــنــدمــا   ،)2009(

تيار  مع  الإسلامية  الجماعة  تحالف 
الأزرق  التيار  قــرر  وعندما  المستقبل. 
ــي لــوائــحــه  عـــــدم إشــــــــراك الـــجـــمـــاعـــة فــ
الحالي  )النائب  العاصمة  باستثناء 
عماد الحوت(، فضّل عدم ترشيح أيّ 
من رفاقه في »إخوان لبنان« وتجيير 
ــــوات الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة لــتــيــار  أصــ

المستقبل. 
عبّر  الحالية،  الانتخابات  موسم  فــي 
أسعد هرموش عن تمسّكه بالتحالف 
ــذا المـــنـــاخ كــان  مـــع تـــيـــار المــســتــقــبــل. هــ
مـــوجـــوداً فــي الــجــمــاعــة، لــكــن المــفــارقــة 
التبرّؤ من نصيرته  قــرر  الحريري  أن 
الــدائــمــة بــنــاءً عــلــى تمنيات إمــاراتــيــة 
وســعــوديــة ومــصــريــة. تــدخــل الأتــــراك 
ــم يـــخـــالـــف  ــ ــه لــ ــنــ ــكــ ــع الـــــحـــــريـــــري ولــ ــ مــ

على  الـــســـيـــاســـي«،  ــال  ــ المـ »بـــيـــت  إرادة 
ــد قـــيـــاديـــي الــجــمــاعــة  ــ ــدّ تــعــبــيــر أحـ ــ حـ
الإسلامية. يربط البعض في التنظيم 
بين عزوف هرموش عن الترشح وبين 
تـــيـــار المستقبل  ــام  أمــــن عــ اســتــقــبــالــه 
ــاء المـــاضـــي،  ــ ــعـ ــ ــمـــد الـــحـــريـــري الأربـ أحـ
أي قــبــيــل تــعــمــيــم فــيــديــو اســتــقــالــتــه. 
أخيراً، »أوحى هرموش بخطوته بأنه 
»المستقبل« وليس رئيس  فــي  قــيــادي 
المــكــتــب الــســيــاســي فــي الــجــمــاعــة التي 
الانــتــخــابــات ضــد المستقبل  تــخــوض 
في أكثر من دائرة، من صيدا إلى عكار 
مـــــــروراً بـــالـــشـــوف وبــــيــــروت والـــبـــقـــاع 
سنشهده  الاستقالة  تتويج  الــغــربــي. 
ــزول ســـعـــد الــــحــــريــــري إلـــى  ــنــ ــوم بــ ــيــ الــ
دارة هــرمــوش فــي بــلــدة الــســفــيــرة في 

الــضــنــيــة خـــال جــولــتــه الــشــمــالــيــة. ما 
ــدَ بــه هــرمــوش؟.  هــو المــقــابــل الـــذي وُعــ
يهمس »الإخوان« بأن هرموش »تلقّى 
وعداً من الحريري بتعيينه وزيراً في 

الحكومة المقبلة... لننتظر ونرَ«!
 يـــــرفـــــض الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الإســامــيــة عـــزام الأيــوبــي الـــذي يدير 
المــكــتــب الــســيــاســي فعلياً مــنــذ أشــهــر، 
بـــعـــد تـــفـــاقـــم الــــخــــاف مــــع هــــرمــــوش، 
الإعــام.  الداخلية عبر  الملفات  مقاربة 
ــــوش، يــكــتــفــي بـــالآيـــة  ــرمـ ــ عــــن أزمـــــــة هـ
ــه عــلــى  ــتـ ــفـــحـ ــلــــى صـ ــا عــ ــهـ ــبـ ــتـ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتـــمـــاعـــي بــعــد  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
الذين  »إن  هــرمــوش:  استقالة  انتشار 
يــبــايــعــونــك، إنــمــا يــبــايــعــون الــلــه )...(، 

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه«.

السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454

الأمين العام لحزب الله ينزل في كل مكان بصوره التي 

تفوق صور المرشحين انفسهم )هيثم الموسوي(

ضاقت شوارع القلمون بموكب الحريري و»سلفياته« )دالاتي ونهرا(

استقالة هرموش دليل جديد على تشظّي البيت الداخلي للجماعة الإسلامية )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

محمد وهبة

يــســتــشــعــر الـــعـــامـــلـــون فــــي الـــســـوق 
المـــالـــيـــة أن »شــيــئــا مـــا يـــجـــري« دفــع 
مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى تــزخــيــم وتــيــرة 
المصارف،  من  الـــدولارات  امتصاص 
وضــــــغــــــط عـــــلـــــى أســـــــعـــــــار ســـــنـــــدات 
اليوروبوندز التي شهدت انخفاضاً 
إلى مستويات أدنى من تلك المسجلة 
الرئيس سعد  أزمــة احتجاز   

ّ
عــز في 

 .2017 الثاني  تشرين  فــي  الحريري 
ما هي النتائج المتوقعة من النسخة 
الأحدث من هندسات مصرف لبنان 
انخفاض  تداعيات  وما هي  المالية؟ 

أسعار السندات على المصارف؟
ــل بـــضـــعـــة أيــــــــــام، بـــــــدأ عـــــــدد مــن  ــبــ قــ
المــصــرفــيــن بـــالـــتـــداول فـــي الــنــســخــة 
ــيـــة  ــالـ ــات المـ ــنــــدســ ــهــ ــرة مـــــن الــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــان.  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصــ ــــي يــــنــــفــــذهــــا مــ ــتــ ــ الــ
يـــقـــول مــصــرفــي مــطــلــع، إن مــصــرف 

المــصــارف شــراء  يــعــرض على  لبنان 
الـــــــــدولارات مــقــابــل تــوظــيــف مــبــالــغ 
ــتـــن  مــــالــــيــــة بــــالــــلــــيــــرة فــــــي شـــريـــحـ
ــــن شـــــهـــــادات الإيـــــــــــداع. الـــشـــريـــحـــة  مـ
ــــى تــســتــحــق بــعــد 10 ســـنـــوات،  الأولــ
المئة،  في   11.7 يبلغ  عليها  والعائد 
والــشــريــحــة الــثــانــيــة تــســتــحــق بعد 
يبلغ  عليها  والــعــائــد  ســنــة،  ثــاثــن 

13.4 في المئة.
هــــذا المـــنـــتـــج الأحــــــدث مـــن مــنــتــجــات 
الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة يــعــكــس تــنــامــي 

داود رمال

فــي مستهل جلسة مجلس  مــا حصل 
الــــــوزراء، أول مــن أمــــس، عــنــدمــا أنهى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
لرئيس  الكلام  وأعطى  مداخلته  عــون 
ــري، يـــطـــرح  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـ
الــكــثــيــر مـــن عـــامـــات الاســتــفــهــام. فقد 
العائد  اللبناني،  الــوفــد  رئــيــس  ــل 

ّ
فــض

ــام بــــجــــواب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل، الاعـ ــ ــــسـ ــــروكـ مـــــن بـ
ــــؤال الــــرئــــاســــي عــن  ــــسـ ــن الـ الـــصـــمـــت عــ
نتائج مؤتمر النزوح، وطلب الحريري 
وإقــرار  مناقشة  في  مباشرة  الخوض 
جــــدول الأعـــمـــال »نــظــراً لــكــثــرة الــبــنــود 

ولارتباطي بمواعيد سابقة«.
لقد درجــت العادة أنــه في مستهل كل 

ــدولارات،  ــلــ حـــاجـــة مـــصـــرف لــبــنــان لــ
الــهــنــدســات  فــاعــلــيــة  أن  ســيــمــا  ولا 
اضطره  مــا  كبيرة،  تعد  لــم  السابقة 
ــدّل فــــي تــركــيــبــة المــنــتــج  ــعــ ــى أن يــ ــ إلـ
ـــف 

ّ
ــلـــى أن تـــوظ ــم، عـ ــائــ ــقــ الــ الـــســـابـــق 

المـــصـــارف دولاراتــــهــــا عــنــد مــصــرف 
ــــى 6% فــي  ــد يـــصـــل إلــ ــائـ ــعـ ــان بـ ــنـ ــبـ لـ
المـــئـــة، عــلــى أن يــمــدهــا، فـــي المــقــابــل، 
بــالــلــيــرة كلفتها  بــســيــولــة مــصــرفــيــة 
تصل إلى 2 في المئة، ولديها الخيار 
ــراء ســـنـــدات  ــ فــــي تــوظــيــفــهــا عـــبـــر شــ
7 سنوات،  إلــى  خزينة بآجال تصل 
وبــفــائــدة تــصــل إلـــى 7 فـــي المـــئـــة، أو 
توظيفها بشهادات إيداع أيضاً. في 
المــجــمــل، هـــذه الــعــمــلــيــة كــانــت تمنح 
المـــصـــارف عــوائــد تــصــل إلـــى 12 في 
يرفع  فهو  الجديد  المنتج  أمــا  المــئــة، 
استحقاقات  ب 

ّ
ويتجن العوائد  هذه 

التوظيفات لديه بالدولار.
هــــــــــــذه الــــــــوتــــــــيــــــــرة الــــــــجــــــــديــــــــدة مـــن 
ــاعــــات  ــبــ ــطــ الـــــهـــــنـــــدســـــات، تـــــركـــــت انــ
أحــد  رأى  فــقــد  الـــســـوق.  فــي  مختلفة 
المــصــرفــيــن »أنـــهـــا تــأتــي فـــي ســيــاق 
لبنان  مصرف  لكون  نظراً  طبيعي، 
بحاجة دائــمــة إلــى الــــدولارات«، وأن 
الانتخابات  قبل  السياسي  الــوضــع 
ــا تــعــزيــز  الـــنـــيـــابـــيـــة »يـــتـــطـــلـــب أيــــضــ
مــــــــــوجــــــــــودات المــــــــصــــــــرف المـــــــركـــــــزي 
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة أي 
ر في السوق 

ّ
طــارئ سياسي قد يؤث

ــة«. هـــنـــاك رأي مــصــرفــي آخــر  ــيـ ــالـ المـ
يــســتــغــرب أن يــكــون مــصــرف لــبــنــان 
لــديــه حــاجــات كــبــيــرة تــضــغــط عليه 
إلــــــى درجــــــــة تــــعــــديــــل المــــنــــتــــج بـــهـــذه 
حـــاكـــمـــه  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا  ــة،  ــقــ ــريــ ــطــ الــ
ــد أعـــلـــن فــي  ــان قــ ــ ــة، كـ ريــــــاض ســــامــ
الــلــقــاء الــشــهــري الاخــيــر مــع جمعية 
ــادات  ــهــ المـــــصـــــارف أنــــــه ســـــيُـــــدرج شــ
الإيداع بالدولار في الخارج، أي إنه 
ــأن تــبــيــعــهــا  ســيــســمــح لــلــمــصــارف بــ
أو  الــدولــيــة،  الــســوق  فــي  وتشتريها 

أن ترهنها للاستدانة. 
الــلــجــوء إلـــى هـــذه الــهــنــدســات ورفــع 
ــار الــــفــــوائــــد عـــلـــى تـــوظـــيـــفـــات  ــ ــعـ ــ أسـ
المصارف لدى مصرف لبنان، يعكس 
قــلــقــا مــا يــنــتــاب مــصــرف لــبــنــان، ولا 

ل هندساته المالية: تنامي الــحاجة للدولارات
ّ

»المركزي« يعد
ع في تنفيذ هندسات مالية يستهدف منها امتصاص الدولارات من السوق وإعادة 

ّ
لم يتوقف مصرف لبنان عن التوس

تكوين احتياطاته بالعملات الأجنبية، رغم كل الانتقادات التي وجهت سابقاً إلى هذه الهندسات، سواء من أطراف محلية 

أو من صندوق النقد الدولي

انخفاض بعض سندات

ب 
ّ

اليوروبوندز 12 في المئة يرت

خسائر على المصارف اللبنانية

عون باشر دبلوماسية 

 محاولة 
ّ

رئاسية لصد

تطويق لبنان بمشاريع 

ومسميات مرفوضة

تقرير

عون »متخوف جداً« من مفردات بروكسل
ع الــوزراء في المستجدات 

َ
جلسة يُوض

ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
والزيارات الخارجية والمؤتمرات التي 
عون أيضاً 

َ
يشارك فيها لبنان، ويوض

في الحركة السياسية الداخلية، ومنها 
الـــشـــخـــصـــيـــات والـــــوفـــــود الــــتــــي تــــزور 
الخميس  مــفــاجــأة جلسة  لكن  لــبــنــان. 
الحكومة  رئــيــس  بــأن  المــاضــي تمثلت 
ــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يــضــع  ــ ــ الــــــــذي كـ
الــــــوزراء فـــي نــتــائــج مــؤتــمــر بــروكــســل 
واللقاءات التي عقدها هناك قبل بدء 
أعمال المؤتمر، قرر أن يتجاهل المؤتمر 

اته هناك. ولقاء
هل لهذا الصمت من تفسير؟

لا يــجــد المــعــنــيــون جــوابــا مــبــاشــراً من 
يكون  أن  البديهي  من  الــذي  الحريري 
قد أطلع رئيس الجمهورية في الخلوة 
الثنائية التي سبقت الجلسة على ما 
دار فــي مــؤتــمــر بــروكــســل. المــفــارقــة أن 
عون، من موقعه الدستوري، قرر قلب 
الطاولة بإعلان رفضه للبيان الصادر 
عن الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
ــودة  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــددة، هــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاط مـ ــ ــقـ ــ »فـــــــي نـ
الطوعية والعودة المؤقتة وإرادة البقاء 
والانـــخـــراط فــي ســوق الــعــمــل، وكــل ما 

اللبنانية  الـــدولـــة  وســـيـــادة  يــتــنــاقــض 
ــوقــــف مـــهّـــد لــه  ــنـــهـــا، وهــــــذا المــ ــيـ وقـــوانـ
ــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، في  وزيــ
الإجـــراءات  فيه  أعلن  مؤتمر صحافي 
لبنانياً، في  التي ستتخذ  والخطوات 
الإطلالة  البيان، متعمداً  مواجهة هذا 
الــجــمــهــوري لرمزية  الــقــصــر  مــن منبر 
يحاك  ما  وخطورة  الدستوري  الموقع 
لــبــنــان« على حــد تعبير مصادر  ضــد 

رئاسية مواكبة.
يــمــيّــز المــعــنــيــون بـــن الــبــيــان الــصــادر 
الصادر  والبيان  بروكسل  مؤتمر  عن 
عن الاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة، 
»فــــــالأول شــــارك لــبــنــان فـــي صــيــاغــتــه، 
وصــــارع مـــحـــاولًا عـــدم تثبيت وقــائــع 
ــشــتــمّ منها رائــحــة الــتــوطــن. أمـــا في 

ُ
ت

الــثــانــي، فــلــم يــشــارك لــبــنــان، لــكــونــه لم 
يــصــدر عــن المؤتمر ولــم يناقش بــه أو 
يعرض عليه، ولا على الوفد اللبناني، 
كل  بــاســم  المؤتمر  انتهاء  بعد  وصـــدر 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبــي، 
ــلـــدول  ــزم لـــلـــبـــنـــان أو لـ ــلــ ــر مــ ــيـ وهــــــو غـ
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، ورغـــم ذلــك كان 
أعلى  على  اللبناني  الرسمي  الــرفــض 
الذي  الجمهورية  رئيس  أي  مستوى، 

هـــو رئـــيـــس كـــل المـــؤســـســـات، ورئــيــس 
ــري، بــاســمــه  ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
ــم المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي كــســلــطــة  ــ ــاسـ ــ وبـ

تشريعية«.
لا يستبعد المعنيون أنفسهم أن يكون 
ــري هـــــو فـــــي مـــعـــرض  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــمــــت الـ صــ
تــثــبــيــت مــوقــفــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــوصــفــه مُــعــبّــراً عــن المــوقــف اللبناني 
الجامع أولًا، ورئيس المجلس النيابي 
الـــذي تــحــدث بــاســمــه وبــاســم المجلس 
الــحــريــري رئــيــس أكبر  ثانياً، ومــا دام 
كتلة نيابية في المجلس، يكون ملزماً 
ــر يــعــنــي أنـــه  ــ ــذا الأمــ ــ ــري، وهــ ــ بـــبـــيـــان بــ
الـــتـــوافـــق رئــاســيــا عــلــى المـــوقـــف، وفــق 

أسلوب تدوير الزوايا لبنانياً«.
تــوضــيــح  أول  أن  المــعــنــيــون  ويــكــشــف 
ورد بــنــحــو غــيــر مــبــاشــر إلــــى لــبــنــان 
كـــان »حـــول الـــعـــودة المــؤقــتــة، إذ هناك 
التباس لأن المقصود، حسب التفسير 
الأولي، هم السوريون النازحون داخل 
البيان التي  الفقرة 16 من  سوريا، أي 
تتحدث عن الداخل السوري، إلا أن هذا 
لا يبدد التخوف اللبناني، لأن رئيس 
الجمهورية أسمع كل من التقاهم بعد 
صــدور البيان الأوروبــي – الأممي أنه 

متخوف جداً من العبارات الواردة فيه، 
لبَت إيضاحات 

ُ
لذلك بعد بيان عون ط

مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ومــــــن الأمــــم 
المتحدة، هي عبارة عن أسئلة محددة 
يـــريـــد لــبــنــان إجـــابـــات مـــحـــددة عــنــهــا، 

وهي:
»العودة الطوعية«؟ - ماذا تقصدون بـــ

»العودة المؤقتة«؟ - ماذا تقصدون بـــ
»إرادة البقاء«؟ - ماذا تقصدون بـــ

»الانخراط في سوق  - ماذا تقصدون بـــ
العمل«؟

- لماذا عرقلة عمليات العودة للنازحين 
الــســوريــن الــراغــبــن فـــي الـــعـــودة إلــى 
بالوضع  وتخويفهم  الآمــنــة  المــنــاطــق 

الأمني في سوريا؟
ــارة إلـــى أن لــبــنــان سيمارس  ــ مــع الإشـ
حقه الــســيــادي المــطــلــق، بــرفــض كــل ما 
اللبنانية  الـــدولـــة  وســـيـــادة  يــتــنــاقــض 
لــم  وإذا  ــا،  ــهــ ــنــ ــيــ وقــــوانــ ودســـــتـــــورهـــــا 
الشافية  والأجــوبــة  التفسيرات  تصل 
ســيــتــدرّج فــي المــوقــف، باعتباره دولــة 
عضواً في الأمم المتحدة ومن واضعي 

ميثاقها.
ــنــــيــــون عـــــن أن رئـــيـــس  المــــعــ ويــــكــــشــــف 
ــلـــومـــاســـيـــة  الــــجــــمــــهــــوريــــة »بـــــاشـــــر دبـ

لبنان  تطويق  محاولة  لصد  رئاسية 
جملة  يرفضها  ومسميات  بمشاريع 
ــــس، سفير  ــلـــغ، أمـ ــو أبـ ، وهــ

ً
وتــفــصــيــا

بريطانيا في لبنان هوغو شورتر »أن 
رفــض لبنان لعدد مــن الــعــبــارات التي 
الــذي صدر  المشترك  البيان  وردت في 
عن الاتحاد الأوروبـــي والأمــم المتحدة 
بعد اجــتــمــاع بــروكــســل، يــعــود إلــى أن 
هــــذه الـــعـــبـــارات مــلــتــبــســة وتــتــنــاقــض 
مــع تــوجــهــات الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة التي 
ــعـــودة الآمـــنـــة لــلــنــازحــن  ــالـ تــتــمــســك بـ
إلى  إلى بلادهم، ولا سيما  السوريين 

سيما أنه في الأسبوعين الأولين من 
الموجودات  ارتفعت  الجاري،  الشهر 
بالعملات الأجنبية لديه بقيمة 300 
مليون دولار، فيما ارتفعت محفظة 
الــســنــدات لــديــه بــقــيــمــة 700 مــلــيــون 

دولار.
زت الــــهــــواجــــس مــــن خـــطـــوات 

ّ
وتـــــعـــــز

مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــــع تـــلـــقـــي ســـنـــدات 
ــونــــدز ضـــربـــة قـــويـــة خـــال  ــيــــوروبــ الــ
الأيام الماضية. فبسبب ارتفاع أسعار 
الـــفـــوائـــد عــلــى الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة، 
عن  الخارج  في  المستثمرين  ي 

ّ
وتخل

ف 
ّ
الــصــادرة عــن دول تصن السندات 

الناشئة، سجّلت  في خانة الأســواق 
ــدز الــلــبــنــانــيــة  ــونــ ــوروبــ ــيــ ــدات الــ ــنــ ســ
الخارج، ولا سيما تلك  المتداولة في 
الــتــي تــحــمــل أجـــل اســتــحــقــاق طــويــل 
ــا فــــي الـــســـعـــر بــلــغ  الأمــــــــد، انـــخـــفـــاضـ
نسبته  بتراجع  أي  دولاراً،   87 أمــس 
الإصــدار،   بسعر 

ً
المئة مقارنة 12 في 

فيما هــنــاك ســنــدات أخـــرى انخفض 
وبــحــســب  دولاراً.   90 ــــى  إلـ ســـعـــرهـــا 
المصادر، ليست هناك أسباب محلية 
ب على 

ّ
لانخفاض الأسعار، إلا أنه يرت

السندات  هــذه  التي تحمل  المصارف 
يها بمؤونات. 

ّ
خسائر عليها أن تغط

فالمصارف اللبنانية تحمل نحو 18 
يـــوروبـــونـــدز،  مــلــيــار دولار ســـنـــدات 
جــــزء مــنــهــا مـــــدرج فـــي مــيــزانــيــاتــهــا 
للتجارة بأسعار متحركة، وبموجب 
 IFRS9 الـــدولـــي المــعــيــار المــحــاســبــي 
بات على المصارف أن تأخذ مؤونات 
لتغطية أي خسائر ناتجة من تحرّك 

الأسعار نزولًا. 
ــان يــمــكــن المــــصــــارف أن تــعــوّض  ــ وكـ
ــذه الــخــســائــر مـــبـــاشـــرة مـــن خــال  هــ
المنخفض،  بالسعر  الــســنــدات  شــراء 
لــدى المصارف  أنــه تبيّ أن ليس  إلا 
ــن هـــذا  ســـيـــولـــة كـــافـــيـــة لــعــمــلــيــات مــ
لبنان  مصرف  امتصّ  بعدما  النوع 
الـــدولارات، وهو  من  السوق  ف 

ّ
وجف

فيما  المــزيــد،  امــتــصــاص  على  يعمل 
ــف الأمــوال 

ّ
ل المــصــارف أن تــوظ

ّ
تفض

الــتــي يــصــدرهــا  المــالــيــة  فــي الأدوات 
مــصــرف لــبــنــان لأنــهــا تحقق عــوائــد 

أعلى.

المــنــاطــق المــســتــقــرة أمــنــيــا، وتــلــك التي 
لم تعد تشهد قتالًا، وهي كثيرة على 

امتداد الأراضي السورية«.
لــم يطرد يوماً  لبنان  أن  وشــدد »على 
نــــازحــــن ســــوريــــن مــــن أرضــــــــه، وهـــو 
الذي استضافهم منذ عام 2011 ووفر 
لــهــم الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 
لكنه  والأمنية،  والصحية والإنسانية 
فــي المــقــابــل يــســهّــل ويــشــجــع الــراغــبــن 
مــنــهــم فــي الـــعـــودة إلـــى بــلــدهــم، خلافاً 
ــة تــحــذرهــم  ــيـ ــه جـــهـــات دولـ ــا تـــقـــوم بـ لمـ
ــذه الـــــعـــــودة وتــــعــــرقــــل تــحــقــيــق  ــ مــــن هــ
رغـــبـــاتـــهـــم«، مـــؤكـــداً »أن لــبــنــان الـــذي 
ــم المــتــحــدة  ــ يــثــمّــن إيـــجـــابـــا جـــهـــود الأمـ
ــاد الأوروبـــــــــي فــــي مــســاعــدتــه  ــ ــحـ ــ والاتـ
فـــي مـــجـــالات عـــــدة، وكـــــان آخـــرهـــا في 
2«، فوجئ  مؤتمري »سيدر« و«رومــا 
ــان، الأمــــر  ــيــ ــبــ ــاء فــــي الــ ــ بـــبـــعـــض مــــا جــ
سيما  ولا  توضيحاً،  يستوجب  الــذي 
ــــص تـــوفـــيـــر فــــــرص الــعــمــل  ــا خـ ــ ــي مـ ــ فـ
للنازحين السوريين و«اندماجهم« في 
المجتمعات التي نزحوا إليها، علماً أن 
يوماً  ترتفع  لبنان  فــي  البطالة  نسبة 
يــوم، وقــد بلغت حالياً نسبة 46  بعد 
في المئة في صفوف الشباب اللبناني«.
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مارون عون *

نصت المــادة 49 من القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 
)الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018( على ما يأتي:

المتعلقة  القانونية  »خلافاً لأي نص آخر، مع مراعاة الأحكام 
بتملك الأجــانــب، يمنح كــل عــربــي أو أجــنــبــي يــشــتــري وحــدة 
ــبــنــان، إقـــامـــة طــيــلــة مـــدة مــلــكــيــتــه، لـــه ولــزوجــتــه  ســكــنــيــة فـــي ل
 قيمة تلك الوحدة 

ّ
وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل

السكنية عن:
ـــ 750,000,000 ل.ل. سبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية 

في مدينة بيروت.
في  لبنانية  لــيــرة  مــلــيــون  خمسمئة  ل.ل.   500,000,000 ـــــــ 

سائر المناطق.
د دقـــائـــق تــطــبــيــق هـــذا الــنــص بـــقـــرار يــصــدر عـــن وزيـــر  تـــحـــدَّ
الداخلية والبلديات بناءً لاقتراح المديرية العامة للأمن العام«.

إنَّ هذه المادة تثير إشكاليات كثيرة، وعلى غير صعيد، يجب 
لتبيانها إيضاح النقاط الآتية:

1 ـــ ماهية هذه الإقامة، وهل هي مؤقتة أم دائمة؟
تة، وقــول 

َّ
لا شــكَّ فــي أنّ هــذه الإقــامــة هــي إقــامــة دائــمــة لا مؤق

من  هــروبــا  أو  العيون،  فــي  ماد  للرَّ ذرّاً  كونه  يعدو  لا  العكس 
المسؤولية ليس إلا، وكيف لا والإقامة مربوطة بالملكية ودائمة 
بديمومتها، وقد تدوم مدى حياة المشتري وحياة زوجه، ما 
على  أو  معاً،  اسمَهيما  على  لة  مسجَّ السكنية  الوحدة  دامــت 
دائــم  مــن  المختصة، وهــل  العقارية  الــدوائــر  فــي  أحدهما  اســم 

أكثر من الدائم مدى حياتين؟
2 ـــ المصلحة من هذه الإقامة لمن تعود؟

ـــ هل تعود للخزينة؟ لا نعتقد ذلك، لأنَّ رسوم التسجيل تدفع 
ة واحدة، ورسوم الإقامة تدفع سنوياً، وبالتالي مهما بلغت  مرَّ
رسوم التسجيل، فلن تعادل في قيمتها رسوم الإقامة السنوية 
التي لا  الدائمة،  المــادة الإقامة  على مرِّ السنين، لو لم تعطِ هذه 
ب عليها رسم أو لا، وما قيمة  أحد يعلم حتى الآن إن كان يتوجَّ
به، وفي أيِّ قانون يفرض وهو ليس له  هذا الرسم في حال توجُّ

وجود في قوانين الأمن العام؟
وبخاصة  للسكن،  لشقق  المحتاجين  للبنانيين  تعود  هل  أم  ـــ 
الــشــبــاب مــنــهــم الــذيــن لــم يــهــاجــروا بــعــد؟ بــالــطــبــع لا، وهـــم لن 
يصيبهم مــن نتائج هــذه الإقــامــة الــدائــمــة، إلا الــغــاء الآتـــي في 
يرتبط  والـــذي  القريب،  المستقبل  فــي  السكنية  الشقق  أســعــار 

ارتفاعه بإقبال غير اللبنانيين على الشراء.
ـــ فتبقى المصلحة لمن إذن:

،
ً
ار البناء، أولا ـــ لتجَّ

ـــ ثمَّ للهاربين من جحيم الضرائب في أوطانهم ومن التكاليف 
الضريبية الصحيحة والمضبوطة بنسب عالية، حيث الإدارات 
الضريبي  ب  والــتــهــرُّ مــرتــفــعــة،  والــضــرائــب  نــاشــطــة  الضريبية 

، ثانياً،
ً
صعب إن لم يكن مستحيلا

بون  المتهرِّ الإقــامــة  أن يقبل على هــذه  الأدهــــى،  ـــ وثــالــثــا، وهــو 
المافيات وغاسلي  الجنائية في بلدانهم، كرجال  من المحاسبة 
الأموال وعصابات تهريب المخدرات والأسلحة والأدوية والمواد 
جــي  الاستهلاكية المــغــشــوشــة، وأهـــل الــســرقــات الــكــبــرى ومــروِّ

دة وسواهم كثير،
َّ
رة والعلامات المقل العملات المزوَّ

والانغماسيون وكل من  والانتحاريون  التكفيريون  ـــ ورابعاً، 
والإخــال  والقتل  التفجير  عصابات  مــن  بلبنان،  اً  شــرَّ يريد 

بالأمن والاستقرار، وكثيرون لهم مصلحة في ذلك،
ــــي  ـــ وخـــامـــســـا، لــغــيــر الــلــبــنــانــيــن، المـــوجـــوديـــن عــلــى الأراضـ ـــ ـ
ــقـــدرة، الــذيــن  الــلــبــنــانــيــة، الــقــادريــن مــنــهــم والمــدعــومــن عــلــى الـ
من  وغيرهم  الدائمة،  بالإقامة  طمعاً  الــشــراء  على  سيقبلون 
في  إليها  يتشوقون  التي  الحريات  بلد  لبنان  يــجــدون  الــذيــن 
من  أفضل  تبقى  قست،  مهما  فيه،  الحياة  ويــرون  أوطــانــهــم، 
العمل لديهم  الحياة في أوطانهم بكثير، والعمل فيه أنتج من 

وأربح بأضعاف.

3 ـــ الإشكاليات التي تثيرها هذه المادة:

أ ـــ الإشكاليات القانونية:
1/أ ـــ ما هي مدة هذا القانون؟ وهل هو دائم أم مؤقت؟ 

قــرَّ من ضمن قانون الموازنة الــذي مدته سنة 
ُ
إنه قانون دائــم، أ

له قانون  الدستوري، أو يعدِّ واحــدة فقط، ما لم يبطله المجلس 
آخر، وهذه الديمومة تنذر بعواقب وخيمة على الحجر والبشر، 
ليس أقلها إرهاق البنى التحتية في البلاد واستهلاكها بأسرع 
والحلول  العاملة  الــيــد  على  والــضــغــط  بكثير،  ــع 

َّ
مــتــوق هــو  مما 

 كان أو 
ً
ها في ظروف قاسية، يعاني فيها اللبناني، عاملا

َّ
محل

رب عمل، من ظلامة في أجــره وشــحٍّ في مداخيله، ومن بطالة 
 

َّ
في صفوف شبابه ومتخرجيه، ما يدفعهم إلى الهجرة، لتحل

بة،  محلهم العمالة الأجنبية الرخيصة، وغير الماهرة وغير المدرَّ
ويفقد الوطن أبناءه ليستقبل أبناء البلدان الأخرى كلاجئين أو 
كنازحين، وهو ليس في الأصل بلد لجوء، ولم يوقع الاتفاقية 

جئين والعديمي الجنسية.
َّ
الخاصة بوضع اللا

2/أ ـــ هل الوحدة السكنية المشتراة هي لسكن المشتري الزامياً، 
يلزم  أن  يتكلم عن شــراء وحــدة سكنية دون  والقانون  أم لا؟ 
تركها  أو  تأجيرها  يمكنه  بحيث  فيها،  بالسكن  مشتريها 

شاغرة، والحصول على الإقامة.
ر المشترع عند إقــرار هذه المــادة في أن المشتري 

َّ
ـــ هل فك 3/أ 

للعزل  قابلة  غير  بوكالة  المشتراة  السكنية  الــوحــدة  يبيع  قد 
ووكالة عادية، أو بعقد بيع لدى الكاتب العدل، أو بهذه الأسناد 
اسمه  على  الملكية  لنقل  مستعدٍ  غير  آخــر  لمشترٍ  مجتمعة، 
الإقامة  ويــربــح  ماله  اللبناني  غير  المشتري  فيستعيد  فــوراً، 
الشروط  لم يضع  ولمــاذا  أو عناء،  لسنين وسنين دونما كلفة 

زمة لمنع هذا التحايل على القانون؟
َّ
اللا

4/أ ـــ ما هي آلية ضبط القيمة في ضوء النصِّ الحاضر؟ وكيف 
تها ومن قبل من؟ وهل يعتبر بيان  د من صحَّ

ُّ
يصار إلى التأك

القيمة التأجيرية كافياً لهذا الغرض؟
5/أ ـــ ما هي آلية ضبط الثمن؟ وماذا يمنع المشتري من رفعه في 

تصريحه ليبلغ الحدَّ المطلوب؟
د المشترون لوحدة سكنية واحدة؟ وهل تعطى  6/أ ـــ ماذا لو تعدَّ

الإقامة هنا للجميع أم لواحد منهم وكيف يجري اختياره؟
ــحــل ضــغــوط المــطــالــبــة بــالإقــامــة مــن المشترين 

ُ
7/أ ـــــــ كــيــف ســت

يضعها  الــتــي  الــشــروط  تستوفي  سكنية  لــوحــدات  السابقين 
النص؟ فهل يعطى هــؤلاء إقــامــاتٍ؟ أم ترفض طلباتهم؟ وهل 

من العدل رفضها؟
ـــــــ كــيــف يمكن تــحــديــد دقــائــق تطبيق هـــذا الــقــانــون بــقــرار  8/أ 
الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المديرية  يصدر عن وزير 
 من مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء 

ً
العامة للأمن العام، بدلا

بناءً على اقتراح الوزير؟
القانون؟  لإقـــرار  اقتصادية  دراســـة جــدوى  هــل وضعت  ـــ  9/أ 

ولماذا لم توضع؟ ولمصلحة من جرى التغاضي عن وضعها؟
10/أ ــ إذا اشترى أحد غير اللبنانيين ارضاً وبنى عليها شقة 

فهل يعطى إقامة أم لا؟
11/ أ ـــ ورثة المشتري هل يحق لهم بالإقامة أم لا؟

أم لا؟  لــذاتــه  المحجور عليه  القاصر  إقــامــة  تنتهي  هــل  ـــ  أ   /12
وكيف تنتهي ومتى؟

أم بعده؟ وإذا كانت  أقبل الشراء  ـــ متى تعطى الإقــامــة؟  أ   /13
تعطى قبل الشراء فما العمل وما الإجراءات التي يجب اتخاذها 
إذا عــزف الــراغــب في الــشــراء عن ذلــك؟ وإذا كانت تعطى بعد 
الـــشـــراء، فــمــا مصير هـــذا الــشــراء إذا رُفــضــت الإقــامــة وطلب 

المشتري الرجوع عن الشراء؟
الجرائم ويسبّبون  يرتكبون  الذين  إقامات  ما مصير  ـــ  أ   /14
عَدّ ملغاة وكيف؟ وهل تلغى 

ُ
الإخلال بأمن البلاد والعباد؟ هل ت

بقرار إداري أم بقرار قضائي؟ 

ب ـــ الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية:
السكنية بشكل غير منطقي،  الوحدات  ارتفاع أسعار  ـــ  1/ ب 
يمنع ذوي الدخل المتوسط، من أهلنا وشبابنا، من شراء شقة 
س في  للسكن، ويمنع عليهم حقهم بالسكن، وهو الحق المكرَّ

الدستور والقوانين المرعية الإجراء. 
2/ ب ـــ يستتبع ذلك ارتفاع في أسعار الأراضي الصالحة للبناء، 
له ولإفــراد  لبناء منزل  الشراء  المتوسط من  الدخل  يمنع ذوي 

عائلته.
3/ ب ـــ ارتفاع سوق الإيجارات، الأمر الذي سيقفل الباب بوجه 
أصحاب الدخل المتوسط للاستئجار للسكن، وبوجه شبابنا 
 الهجرة، 

َّ
للزواج وتأسيس عائلاتهم، بحيث لا يبقى أمامهم إلا

تاركين وطنهم للغرباء.
والمرتبطون  البناء،  تجار   

َّ
إلا يجنيها  لن  القانون  ثمار  ـــ  ب   /4

معهم من رجال المال والأعمال، هذا من جهة أولى.
المالية ستجنيها  القانون  هــذا  ثانية، فثمار  ـــ ومــن جهة  4/ ب 
الشمالي  القريبة، كبعبدا والمتن  الساحلية  بيروت وضواحيها 
وكـــســـروان، دون ســواهــا، لأنَّ مــســتــوى الأســعــار فــي المناطق 
 بشكل ملموس عن الحد المطلوب، وهذا لمصلحة 

ُّ
الأخرى، تقل

من؟ وهل من العدل أن تحرم المناطق الأخرى هذه النعم المالية 
والإنمائية، هذا إذا كان بالفعل هناك نعم مالية وانمائية؟

ع مخاطر كثيرة على صعيد المالية العامة وتزخيم 
ُّ
5/ ب ـــ توق

ب الضريبي. عملية التهرُّ
ع ازدياد الجرائم الاقتصادية المنظمة.

ُّ
6/ ب ـــ توق

ج ـــ الإشكاليات الأمنية والسياسية:
1/ ج ـــــــ المــخــاطــر الأمــنــيــة المــرتــقــبــة بــعــد إعــطــاء الإقـــامـــات، على 

صعيد الهدوء والاستقرار في البلاد، ومنها:
مة.

َّ
2/ ج ـــ ازدياد الجرائم الإرهابية المنظ

مة.
َّ
3/ ج ـــ ازدياد الجرائم السياسية المنظ

وزعزعة  البلد،  في  السياسي  النظام  في  التأثير سلباً  ـــ  ج   /4
أسس الوفاق والعيش المشترك بين اللبنانيين.

 * باحث قانوني

إشكاليات المادة 49 

مقالة

مصرف لبنان يريد تعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية تحسباً لأي طارئ سياسي )هيثم الموسوي(

لم تنتهِ بعد تداعيات مؤتمر »دعم 

مستقبل سوريا« في عاصمة الاتحاد 

رت مشاركة 
ّ
الأوروبي. »الصدمة« التي زن

الوفد الرسمي اللبناني هناك برئاسة سعد 
ً

الحريري، تتوالى فصولا
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تحقيق

وتــوفــيــر الــبــدائــل لــلــتــامــذة. توضح 
مــديــرة الارشـــــاد فــي الــــــوزارة، هيلدا 
كـــانـــت صعبة  ــة  ــدايـ ــبـ »الـ  

ّ
أن خــــــوري، 

واســتــلــزمــت مــنــا وقــتــا حــتــى نــرســي 
ــذاء وأهـــمـــيـــة  ــ ــغــ ــ ــ ــيـــم ســــامــــة ال ــاهـ ــفـ مـ
ــيـــة. لــكــن،  ــيـــر الـــصـــحـ تــطــبــيــق المـــعـــايـ

ــــى جــانــب  يــنــتــظــر أن يـــكـــتـــســـبـــوا، إلــ
ــادات والـــســـلـــوكـــيـــات  ــ ــعــ ــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم، ال
يمكن  كيف  وإلا  السليمة.  الــغــذائــيــة 
تبرير التناقض بين ما يدرسه هؤلاء 
ــادة الـــعـــلـــوم عــــن فــــوائــــد الأكــــل  ــ فــــي مــ
الــصــحــي، وبــــن مـــا تــعــرضــه عليهم 

ــاتـــت الاســـتـــجـــابـــة مــقــبــولــة،  ــيــــوم بـ الــ
نـــظـــراً الــــى جـــديـــة المـــتـــابـــعـــة«. فــخــال 
ــارات الــــدوريــــة تــنــعــقــد، بحسب  الــــزيــ
خــــــوري، حــلــقــات تــوعــيــة لــأســاتــذة 
والــتــامــذة، كما يجري إشــراك الأهل 
في التشجيع على العادات الغذائية 
ارتياحها  خـــوري  وتــبــدي  السليمة. 
لــنــتــائــج دراســـــــة أجـــرتـــهـــا الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــــوزارة 
عــلــى عــيّــنــة مــن الــطــاب فــي المـــدارس 
الرسمية والخاصة منذ بدء تطبيق 
القرار أظهرت تقدم المدرسة الرسمية 
السلوكيات  بشكل كبير لجهة تغير 
الــغــذائــيــة وعــــدم حــصــول زيـــــادة في 

نسب البدانة بين التلاميذ.
مـــاذا عــن بــاعــة المـــأكـــولات المتجولين 
قرب أبواب المــدارس في بداية الدوام 
ونـــهـــايـــتـــه؟ تـــجـــيـــب خــــــــوري: »جــــرت 
مــحــاولــة لمــنــع هــــؤلاء. وهــنــاك تــوجّــه 
لعدم  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 
ــتــــرخــــيــــص لــــدكــــاكــــن فـــــي مــحــيــط  الــ

المدارس«.

ــن الأهــــــــل أن  ــ ــيــــرون مـ ــثــ لا يـــضـــمـــن كــ
ــذاء الــتــي  ــغــ يـــأكـــل أولادهـــــــم وجـــبـــة الــ
المهمة  في حقائبهم.  لهم  يضعونها 
تصبح أكثر تعقيداً مع طلاب المرحلة 
المتوسطة وما فوق. هؤلاء يخجلون 
الجبنة  أو  الزعتر  لفافة  إحضار  من 
أو اللبنة مع ما تيسر من الفاكهة من 

البيت.
تحتار سناء، وهــي والــدة لتلميذين 
في الثالث والسادس أساسي، بين أن 
تقطع عن ولديها المصروف اليومي 
لتجنيبهما ما لا ترغب بإطعامهما 
ــراج  ــاه مــع مــا يــســبّــبــه ذلـــك مــن إحـ إيــ
لــهــمــا بـــن رفــاقــهــمــا، وبـــن جعلهما 
عــرضــة لكل هــذه الأصــنــاف. أكــثــر ما 
وتاريخا  السلعة  محتويات  يقلقها 
يــتــبــادل  ــتــــاج والـــصـــاحـــيـــة، »إذ  الإنــ
ــي فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم أحــــاديــــث  ــ ــالــ ـــ الأهـ
عــــن مــنــتــجــات فــــي الـــدكـــاكـــن تــخــدم 
3 أشـــهـــر فـــقـــط، وصــفــقــات تــعــقــد مع 
شــركــات أغــذيــة لــشــراء سلع بأسعار 
أقــــــل كــــــون صـــاحـــيـــتـــهـــا قـــريـــبـــة مــن 
الانـــتـــهـــاء«. أضـــف الـــى ذلـــك أن هناك 
ــقــــة عـــــــرض دكـــــان  مـــشـــكـــلـــة فـــــي طــــريــ
»الــبــضــاعــة«: »إذ تــوضــع  المـــدرســـة لـــ
ربحة في 

ُ
الم الصحية،  المأكولات غير 

الــغــالــب، فــي الــواجــهــة، عــلــى حساب 
الــســنــدويــشــات الـــطـــازجـــة والـــفـــواكـــه 
والخضار والعصير الطبيعي. حتى 
المــدارس التي توحي بأنها حريصة 
عــلــى تــطــبــيــق نــظــام غـــذائـــي مــتــوازن 

للطفل تفعل الأمر نفسه«.
قـــد يــكــون الــتــعــمــيــم غــيــر جــائــز هــنــا. 
ثــمــة مــــدارس اســتــغــنــت بــالــكــامــل عن 
خصوصاً  الصحية،  غير  المــأكــولات 
في دكاكين تلامذة المرحلة الابتدائية 
وحافظت عليها للكبار فقط، أو أنها 
معاً.  والــكــبــار  الــصــغــار  عــن  منعتها 
لكن، بالنسبة إلى كارول، الأم لأربعة 
التركيز على  أهم من  النظافة  أولاد، 
نــوعــيــة المــنــتــج نــفــســه. إذ »مـــا النفع 
إذا اســتــبــدلــت المـــدرســـة المــشــروبــات 
ــار  ــ ــــضـ ــخـ ــ الــــــغــــــازيــــــة بـــــالـــــفـــــواكـــــه والـ
ــر بــالــســلــطــات  ــاكـ ــكـ ــة، والـــسـ ــازجــ ــطــ الــ
ــــي حــــــال بــقــيــت  والــــســــنــــدويــــشــــات، فـ
المــوظــفــة نــفــســهــا الــتــي تــعــدّ الــطــعــام 
هي التي تستلم الأمــوال من الأولاد؟ 
وهل من يراقب نظافة هذه المنتجات 
مــــتــــهــــا  ــا ومـــــــــــــدى مــــاء ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ونـ

للمواصفات الصحية؟«.   
بــعــض المـــــــدارس، لا ســيــمــا الــخــاصــة 
منها وتحديداً في المراحل التعليمية 
المتقدّمة، فتحت، بحسب أحد أولياء 
ــــل مــا  ــــات« لـــبـــيـــع كـ ــاكـ ــ ــنـ ــ الأمــــــــــور، »سـ
»جــانــك  ــه فـــي لائــحــة الـــ ــ يــمــكــن إدراجــ
ــود«. حــــن اعــــتــــرض عـــلـــى الـــفـــكـــرة،  ــ ــ فـ
جــاءه الجواب من الإدارة بأن »الأمر 
اختياري. الأولاد يجدون في المدرسة 
ــه ويــســتــطــيــعــون  ــبـــون بــ ــا يـــرغـ ــل مــ كــ
المعروضة«.  الخيارات  بين  المفاضلة 
لــكــنــه يـــســـأل: »هــــل مـــن الــســهــل منع 
ولد من شراء أطعمة يحبها؟ القصة 

نفسية«. 

بين التعليم والسلوكيات الغذائية

ــــن ســــــتّ وســـبـــع  ــــاب بـ ــطـ ــ يـــقـــضـــي الـ
ــة حيث  ســـاعـــات يــومــيــا فـــي المــــدرســ

كافيتريا المدرسة.
»إداراتــــــــــنــــــــــا تـــــخـــــوض مــــــعــــــارك مــع 
الدكاكين لاجبارها على الابتعاد عن 
كل الملونات والتشيبس والمشروبات 
ــا يــؤكــده  ــذا مـ ــا«. هــ ــيـــرهـ الـــغـــازيـــة وغـ
ــام لـــلـــمـــدارس الإنــجــيــلــيــة  ــعـ الأمـــــن الـ
 المشكلة »هي في 

ّ
نبيل القسطا. إلّا أن

البيت. كيف  التلميذ في  ما يتناوله 
يطلب الأهــل من المــدرســة أن لا تبيع 
أولادهــــــــم مــنــتــجــات يــســمــحــون لــهــم 
مشيراً  المـــدرســـة؟«،  خـــارج  بتناولها 
التنسيق مــع الأهــل مطلوب،   

ّ
أن الــى 

 الأكــــل 
ّ
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار أن ــ ــــع الأخــ »مـ

الصحي سيكون أكثر كلفة«!

»بزنس« المأكولات الصحية

الــتــربــيــة  وزارة  ــــدرت  أصـ  ،2012 عـــام 
ــواد الــتــي  ــ ــدّد مـــواصـــفـــات المــ ــ ــراراً حـ ــ قــ
يمكن عــرضــهــا وبــيــعــهــا فــي دكــاكــن 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المـــــــــــدارس والـ
ــان وصـــــــول الـــــغـــــذاء الــصــحــي  ــمـ لـــضـ
ــذة. تــطــبــيــق  ــ ــــامـ ــتـ ــ والـــســـلـــيـــم إلــــــى الـ

الــطــلــبــيــات كــبــيــرة. رغـــم ذلــــك، يجري 
استغلال إصرار الأهالي على اعتماد 
أصبحت  حتى  الصحية،  الــخــيــارات 
أسعارها ضعف أسعارها الحقيقية. 
فـــتـــبـــاع قــنــيــنــة الـــعـــصـــيـــر الــطــبــيــعــي 
من  الصغيرة  والعلبة  لــيــرة،  بــــ2000 
لــيــرة وعلبة  بـــ 1500  الــفــواكــه  سلطة 

الذرة بـ1000 ليرة.

نجاح في »الرسمي«

قـــــــد يــــــكــــــون مـــــــن بـــــــن الــــنــــجــــاحــــات 
ــة تــطــبــيــق  ــيـ ــربـ ــتـ الـــقـــلـــيـــلـــة لــــــــــوزارة الـ
ــانـــوت  ــثـــمـــار الـــحـ ــتـ قـــــــرار تــنــظــيــم اسـ
فـــي الــثــانــويــات والمــــــدارس الــرســمــيــة 
وفــــرض المـــواصـــفـــات الــصــحــيــة عليه 
وتــقــويــم هـــذه المــواصــفــات مــن خــال 
زيـــــــــــــارات تــــفــــقــــديــــة دوريـــــــــــــة. وحــــــدة 
ــة فــي  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ ــيـــة والـ الـــتـــربـــيـــة الـــصـــحـ
مــديــريــة الإرشــــاد والــتــوجــيــه تشرف 
ــــ 2014  الـــدراســـي 2013   الــعــام  مــنــذ 
التنفيذ من  الــقــرار حيز  على ادخـــال 
خـــال مــنــع المــنــتــجــات غــيــر الصحية 

»بزنس« دكاكين المدارس

استثمار جيد في عادات ســيئة

تقدم كبير للمدرسة 

الرسمية لجهة تغير 

السلوكيات ونسب 

البدانة منذ بدء تطبيق 

برنامج الصحة المدرسية

أطعمة مكشوفة 

نة اصطناعياً 
ّ

أو ملو

و»جانك فود« 

ومشروبات غازية 

وبوظة في عز الشتاء

قد تكون من المرات القليلة التي يمتاز 

فيها تلميذ المدرسة الرسمية عن قرينه في 

المدرسة الخاصة. فمنذ العام الدراسي 2013 

ـــ 2014، طبقت المدارس الرسمية إلى حد كبير 

قرار وزارة التربية الذي يلزم مستثمري الدكاكين 

والكافيتريهات تطبيق مواصفات صحية تحت 

طائلة المساءلة. في المدارس الخاصة، الأمر ليس محسوماً 

تماماً. اعتماد بعضها للخيارات الصحية لم يلغ تلك غير 

»بزنس« الصحية. هنا، الأولوية للـ

فــي آلــيــة تــلــزيــم الــحــوانــيــت فــي المــــدارس 
ــة، يــطــلــب مــديــر  ــيـ ــمـ ــانــــويــــات الـــرسـ ــثــ ــ وال
المـــدرســـة مـــن طــبــيــب الــقــضــاء الــكــشــف 
على الحانوت وإبداء الرأي قبل حصول 
يملأ  الصحية.  الشهادة  على  الحانوت 
المرشد الصحي استمارة تقييمية أولى 
العقد  بنود  الحانوت  الــتــزام  مــن  للتأكد 
المــدرســيــة.  الــصــحــة  لجنة  إلـــى  ويبلغها 
التي  المستمرة  المتابعة  المــرشــد  ويــؤمــن 
تشمل تفقداً ميدانياً للحانوت ومراقبة 
العمل فيه مــرة واحـــدة فــي الشهر على 
ــة، ويــتــابــع  ــاجـ الأقــــــل، وكــلــمــا دعــــت الـــحـ
المشرف الصحي في الــوزارة من خلال 
ــه المــيــدانــيــة مــراقــبــة حــســن سير  ــاراتـ زيـ

العمل ومدى الالتزام بالمواصفات.

مراقبة 

في المدارس 

الرسمية

حبيب معلوف

ــاع  ــ ــــات، حــــول الـــعـــالـــم، الأوضـ ــــدراسـ لــطــالمــا تــنــاولــت الـ
الاجتماعية وانعكاسها على نوعية الغذاء. وبينت أن 
أفضل،  الميسورة تحصل على نوعية غذاء  الطبقات 

فيما يترك للفقراء الجوع او الغذاء الرديء.
الهائل والسريع، نجحت الشركات،  التقدم  ولكن، مع 
بذكاء كبير، في محو »الطبقية الغذائية« وفي ترسيخ 
المــــســــاواة الـــزائـــفـــة. وبــــات فـــي إمـــكـــان الاهــــل إرضــــاء 
اطفالهم بمدخول يومي قليل جداً، لا يتعدّى دولاراً 
واحــــــداً، لـــشـــراء ثــــاث ســلــع هـــي الارخــــــص، ولــكــنــهــا 
البطاطا  العالم: رقاقات  انتشارا في  الأوســخ والأكثر 
والسكاكر  الغازية  والمــشــروبــات  )التشيبس(  المقلية 

على انواعها...
هذه السلع تشعر الطفل بالرضا الوهمي مما يخفف 
من شعوره بالحرمان، لكن الأهم أنها تعطيه شعوراً 
الأهل  تعطي  نفسه،  الوقت  في  وهــي،  بالشبع.  زائفاً 
فهم من عقدة الذنب. إذ يشترون 

ّ
شعوراً زائفاً بتخف

رضى أولادهم بثمن قليل. مع العلم أن كلفة »زوّادة« 
والجوز  المــوز  أو  التفاح  مثل  لأطفالنا،  السليم  الغذاء 
)او  كثيراً  تزيد  لا  والــزيــت...  الزعتر  ولفافة  والزبيب 

أبداً( عن كلفة الغذاء المزيف.
كثر من الاهل يعرفون هذه الحقائق، لكنهم لا يقدمون 
ــذه الــحــلــقــة الاســتــهــاكــيــة الــجــهــنــمــيــة.  عــلــى كــســر هــ
الأسباب عديدة، اقتصادية واجتماعية ونفسية. ففي 
ظل أوضاع مأزومة، تبدأ بظروف السكن والعمل ولا 
المستقرة،  الامنية والسياسية غير  بالظروف  تنتهي 
 التغلب على المغريات التي تفرضها 

ً
لن يكون سهلا

الأســواق  في  المعروضة  البراقة  والمنتجات  الاعلانات 
وفي دكاكين المدارس. 

الــــــعــــــادات الـــغـــذائـــيـــة الـــســـيـــئـــة مـــرتـــبـــطـــة بــــالأوضــــاع 
وهي  ايــضــا.  والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية 
ارادي.  غــيــر  او  ارادي  بــشــكــل  بعضها  مــن  تــتــغــذى 
العمل،  التعليم وفـــرص  المــســتــقــرة فــي  فــالــحــالــة غــيــر 
ــوارئ الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي  ــطــ ــ ــالات ال ــ وحــ
يعيشها المواطن في القطاعات الاساسية كافة، كمثل 
عـــدم الــثــقــة بــمــيــاه الــشــرب والاضـــطـــرار لــشــراء المــيــاه 
المعبأة، او عدم كفاية مياه المصالح والاضطرار لشراء 
والاضــطــرار  الكهرباء  تأمين  وعــدم  الصهاريج،  مياه 
لــاشــتــراك فـــي المـــولـــدات الــخــاصــة، والــشــكــوك حــول 
السياسي  النظام  وفي  وسلامتها  التقليدية  الأغذية 
والإداري وفساده… كلها مؤشرات تدفع الى الاتكال 
على الرضى الفوري والسريع )الغذاء المزيف السريع( 

وعدم التفكير بالصحة على المدى الطويل.
الــى ذلــك، نجاح الشركات الكبرى في التسلل  أضــف 
نها من فرض عادات غذائية 

ّ
الى عقول أطفالنا وتمك

مستغلة  وازع،  دون  مــن  الــوســائــل  كــل  عــبــر  عليهم، 
»بـــزنـــس« لـــدى أصــحــاب المـــــدارس. فبعض  غــزيــزة الــــ
القرطاسية، لا سيما  الــطــاب بــشــراء  تــلــزم  المــــدارس 
مــفــكــرة الــطــالــب الـــخـــاصـــة، مـــن المـــدرســـة ولـــيـــس من 
الطالب  يــدون  أن  التي يفترض  المفكرة  هــذه  الــســوق. 
عليها بــرامــجــه ونــشــاطــاتــه الــيــومــيــة لــكــي تــبــقــى في 
ذاكرته، بات الكثير من صفحاتها يُستخدم لتسويق 
مــنــتــجــات الــســكــاكــر والــحــلــيــب ورقـــاقـــات الــبــطــاطــا… 
التي  اللعبة الأخــطــر  الرخيصة والمــضــرّة. وهـــذه هــي 
تتواطأ فيها المدرسة مع التجار والمسوقين، ومن دون 
وعي مع الأهل والتلاميذ ايضاً. فيصبح الغذاء الزائف 
والرخيص جزءاً من ذاكرة التلميذ ووجدانه وحياته 

اليومية الحميمة! 
لمــاذا لا يهتم المواطن  بعد هــذا، هــل هناك مــن يسأل 
بنظام  المرشحين  بمطالبة  ــام(  الأيـ هــذه  فــي  )الناخب 
بـــديـــل، مكتفيا  او  افـــضـــل  صــحــي وغـــذائـــي وبــيــئــي 
ــارىء، مــثــل دفـــع قسط  ــطـ بــمــطــالــب طــارئــة لــوضــعــه الـ
او وعــد بخدمة او وظــيــفــة؟! مــن يهن عليه  مــدرســة 
تقديم الغذاء الزائف لاولاده يهن عليه التمثيل النيابي 
ــزائـــف، وتــهــن عــلــيــه حــيــاتــه غــيــر الطبيعية فــي كل  الـ

المعايير.

زيف السياسة 

من زيف الغذاء

على الحافة

السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454السبت  28  نيسان  2018  العدد  3454

كيف يمكن تبرير التناقض بين 

ما يدرسه الطلاب عن فوائد 

الأكل الصحي وما تعرضه 

كافيتريا المدرسة؟

)مروان طحطح(

فاتن الحاج

الحصة  نــهــايــة  معلناً  الــجــرس  يـــدق 
الدراسية. يتهافت الصغار على دكان 
المــدرســة الــخــاصــة محدثين ازدحــامــا 
شــديــداً عند بــابــه. تقع عيونهم على 
ــن زوّادتـــــهـــــم.  ــا يـــظـــنـــونـــه أشـــهـــى مــ مــ
الــدكــان، بشكل مغرٍ، أصنافاً  يعرض 
مــتــعــددة، لــكــنــهــا تــفــتــقــر إلـــى شـــروط 
والنظافة في بعض  الصحي  الــغــذاء 
الأحــيــان. في دكاكين مــدارس كثيرة، 
أطعمة مكشوفة أو ملوّنة اصطناعياً 
ــــود« ومـــشـــروبـــات غــازيــة  و»جـــانـــك فـ
ــــي عــز  ــة فـ ــ ــــوظـ ــحــــاة وبـ ــائــــر مــ وعــــصــ

الشتاء!

ــج الــــصــــحــــة المـــــدرســـــيـــــة فــي  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات الـــرســـمـــيـــة، 
الخاصة  ــدارس  المــ أصــحــاب  استغله 
أنــه غير ملزم لهم، لجني مزيد  رغــم 
»لا  ــال مــــن الــــــ ــقـ ــتـ ــالانـ مــــن الأربــــــــــاح. فـ
صحي« إلى »الصحي« يعني مزيداً 
»بــزنــس«، خصوصاً أن معظم  الـــ من 
والكافيتريهات  الدكاكين  مستثمري 
المـــدارس الخاصة يكونون عــادة  فــي 
من »أهل البيت«، على عكس المدارس 
الأهل  لجان  لع 

ّ
تط لا  فيما  الرسمية. 

عــلــى أي تفصيل عــن هـــذه الــدكــاكــن 
الـــــتـــــي لا يـــــدخـــــل تـــلـــزيـــمـــهـــا ضــمــن 
م 

ّ
المــوازنــات، ولا يعرفون إلــى من تلز

وكيف وبأي أسعار. كل ما يسمعونه 
أن العملية تجري »على الراس«. 

يؤكد مندوب مبيعات أن سعر كلفة 
ــــ كالخبز المحمص  البدائل الصحية 
»وايــــفــــر« بــدل  بــــدل الــتــشــيــبــس أو الـــــ
ــــ ليس أكثر ارتفاعاً، لافتاً  الشوكولا 
الى أن تجار الجملة يعطون أسعاراً 
ــا تـــكـــون  ــنــــدمــ ــدارس عــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــاصـ خـ
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مفكرة

LAU المشاريع الهندسية« في«

اختتمت الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل، 
أمس، نشاطات »يوم المشاريع الهندسية« الذي 
شــهــد عـــرض مــا لا يــقــل عــن 60 مــشــروعــا لطلاب 
الهندسة من السنة الثانية إلى الخامسة. شملت 
المشاريع مجموعة من الأفكار، منها آلة لارشاد 
الرطوبة  وأخــرى لمعالجة  المكفوفين في سيرهم 
الــزراعــي وفحص نوعيته  الانتاج  والتعامل مع 
ومستوى نضوجه قبل القطاف، إلى الكثير من 
الكومبيوتر  عــدّة عن برمجة  الروبوتات وأفكار 
ومــحــركــات الــســيــارات والــطــاقــة الشمسية. وأكــد 
عميد كلية الهندسة، بربر عاقلة، أن »عدداً مهما 
مـــن الــشــركــات والمـــؤســـســـات فـــي لــبــنــان اعــتــمــدت 
الكثير من المشاريع التي عرضها الطلاب سابقا 

وهذا ما يشجع هؤلاء على العمل بجدية«.

نقل نظيف في لبنان

ــوارع  ــ  فــــي شـ
ً
ــات هــــائــــا ــ ــيــــارات بـ ــدد الــــســ ــ »لأن عـ

ــار مــــن الـــــــازم إطــــــاق صـــفـــارات  الـــعـــاصـــمـــة، صـــ
الإنذار لوضع الحلول الناجعة لمشكلة أصبحت 
ــارة، افــتــتــح  ــبـ ــعـ ــدّد بـــكـــارثـــة بــيــئــيــة«. بـــهـــذه الـ ــهـ تـ
فرع  نظمها  نـــدوة  تــابــت  جــاد  المهندسين  نقيب 
النقابة،  فــي  الإســتــشــاريــن  الــكــهــربــاء  مهندسي 
ــنـــوان »نـــقـــل نــظــيــف فـــي لــبــنــان ـــ  ــــس، تــحــت عـ أمـ
»دراســـات  إلــى  وتــطــرّق  الكهربائية«.  الــســيــارات 
أكّدت أن نوعية الهواء في لبنان تستدعي حالة 
ــــوارىء خــصــوصــا أن نسبة الــتــلــوث فــي المــدن  طـ
ترتفع إلــى ذروتــهــا خــال أكثر مــن 100 يــوم في 
ــار الـــى أن عمليات الــنــقــل وحــدهــا  الــســنــة«. وأشــ
»مسؤولة عن انبعاث %23 من الغازات الدفيئة 

جراء استهلاك الطاقة«.

مركز إدارة ما بعد الحصاد

إدارة  مـــركـــز  أمــــــس،  ــة،  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  افـــتـــتـــحـــت 
ــا مــــــا بــــعــــد الـــــحـــــصـــــاد ومـــخـــتـــبـــر  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ
الــحــمــضــيــات والمــــوز فــي صـــور والــجــنــوب. ومــن 
المــفــتــرض أن يساهم هــذا المــركــز فــي زيـــادة دخل 
المزارع وزيادة الصادرات، وبناء قدرات موظفي 
البحوث والإشــراف على المشاركة في منطقة ما 
بعد الحصاد وانشاء بنى تحتية بحثية وزيادة 
مــن خلال  الــزراعــيــة  للمحاصيل  المضافة  القيمة 

توفير مراكز توضيب حديثة وتخزين مبرد.
يــذكــر أن المـــشـــروع مـــن تــمــويــل وتــجــهــيــز وكــالــة 
كــلــفــتــه  ــلـــغـــت  وبـ  ،»Koica« ــكــــوريــــة  الــ ــعــــاون  ــتــ الــ
أمــــيــــركــــي، فــيــمــا  ألـــــف دولار  مـــلـــيـــونـــن ومـــئـــتـــي 
اقــتــصــرت مــســاهــمــة وزارة الـــزراعـــة عــلــى تــأمــن 

الموقع وإنشاء منشآت ما بعد الحصاد.

إضراب معلمي البعثة الفرنسية مستمر... 

والمجالس التحكيمية هي الحل

)الأخبار(

فاتن الحاج

ــرك الأهــالــي ولجان 
ُ
فــي أزمــة المـــدارس الخاصة، ت

الأهــــل والمــعــلــمــون لمــصــيــرهــم. فــا مــن يــحــكــم بين 
الأطراف المتنازعين، ولا من يمنع إدارات المدارس 
من اتخاذ تدابير تضر بمصالح »الأسرة التربوية 

الواحدة«، كما يحلو للمسؤولين تسميتها.
، رفضت سلوك 

ً
البعثة العلمانية الفرنسية، مثلا

طريق التسوية والمصالحة في مدارسها، فرفعت 
ســقــف المــواجــهــة مـــع المــعــلــمــن إلـــى أبــعــد حـــدود، 
إلى  الأهــالــي ودفعهم  على  للضغط  فــي محاولة 
الــتــراجــع عــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة أمــــام الــقــضــاء 
ــادة عــلــى  ــ ــزيـ ــ المــســتــعــجــل والمــتــعــلــقــة بــتــجــمــيــد الـ

الأقساط.
نحو 9 آلاف تلميذ في مدارس الليسيه الفرنسية 
ونهر  فــردان  وليسيه  الكبرى،  )الليسيه  الخمس 
إبراهيم وطرابلس والنبطية( لازموا منازلهم في 
بدأ معلموهم إضراباً  بعدما  الماضيين،  اليومين 
قالوا  وإن  الآن،  له حتى  زمنياً  مفتوحاً لا سقف 

لبعض مواد  فقط  الاثنين  يــوم  إنهم سيخرقونه 
الاستحقاق  لــكــون  الرسمية،  الــشــهــادات  صــفــوف 

بات داهماً وينبغي إنجاز البرامج.
النقابية  الــلــجــان  فــي  منضوياً  معلماً   220 نحو 
داخــل المـــدارس اعتصموا بــمــؤازرة الأهــالــي أمــام 
مدرسة الليسيه الكبرى، وعقدوا أمس جمعيتهم 
العمومية الثانية بمشاركة رئيس نقابة المعلمين 
رودولف عبود، وذكّروا بأن إدارة البعثة تأخذهم 
رهينة في النزاع وتضعهم في مواجهة الأهالي 

الذين طلبوا منها تفهم موقفهم.
رئيسة لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية الكبرى، 
 »نزاعنا ليس مع الأساتذة 

ّ
مابيل تيان، أكدت أن

الرتب  سلسلة  قانون  تطبيق   
ّ
أن باعتبار  أيضاً 

والــرواتــب حق وليس خــيــاراً«، ورأت أن الضغط 
الأساسي للجان الأهل يجب أن يكون في اتجاه 
تــشــكــيــل مــجــالــس تــحــكــيــمــيــة تـــربـــويـــة، لــكــونــهــا 
المرجع القضائي الوحيد الذي يستطيع أن يحكم 
فـــي الـــنـــزاع الــنــاشــئ بـــن الأطــــــراف فـــي المـــدرســـة 
إلى  الحق لصاحبه. تيان تشير  إعــادة  ويضمن 

هدفاً  ليست  والمعلمين  الإدارة  مــع  المــواجــهــة   
ّ
أن

للأهالي، فهم من اختاروا مدرسة أولادهــم على 
ســابــق تــصــور، والمــجــلــس التحكيمي وحـــده هو 
الـــقـــادر عــلــى بـــتّ كــل حــيــثــيــات الــقــضــيــة. بحسب 
ــيـــوم بــأحــقــيــة  ــيـــان، لــيــس هـــنـــاك جــهــة تــحــكــم الـ تـ
مليون  بمعدل  أي   %17( الأقــســاط  الــزيــادة على 
التي  لكل تلميذ( وتدقق بالمستندات  ألف  و700 
تفوق  بــاتــت  الأقــســاط   

ّ
أن ذلـــك، ولا سيما  تثبت 

طاقة الأهل، في حين أن »الدراسة التي أعددناها 
 الأقساط ارتفعت 

ّ
في هذا الخصوص أظهرت أن

بنسبة 105% في السنوات العشر الماضية، أي من 
الدراسي  العام  الدراسي 2006-2007 حتى  العام 
2016-2017«. وفي السياق نفسه، ينتظر أن ينفذ 
اعتصاماً،  فــــردان  الليسيه  فــي  ولجنتهم  الأهـــل 

الاثنين المقبل.
اللافت أن المسائل غير مبتوتة حتى في المدارس 
الــتــي تــقــع فــي نــطــاق جــبــل لــبــنــان، حــيــث المجلس 
ـــل ويـــعـــقـــد جــلــســات  الــتــحــكــيــمــي الـــتـــربـــوي مـــشـــكَّ
قضائية، والليسيه ـ نهر إبراهيم مثال على ذلك.

اليوم العالمي

 للملكية الفكرية

اكتشاف الادمغة 

وتنميتها وحمايتها

عمر زين*

الــعــمــل  ــاث وورش  ــحــ والأبــ ــرات  ــمـ ــؤتـ المـ
ــرأة الــعــربــيــة وإنـــتـــاج المــعــارف  ــ حـــول المـ
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــتــحــديــات 
العربية،  المجتمعات  في  تواجهها  التي 
ودعــــم وتــشــجــيــع الــنــســاء المــخــتــرعــات، 
ــرأة العربية فــي مجال  ومــا تــواجــهــه المـ
الفكرية  الملكية  حــقــوق  لحماية  العمل 
والإخــــــراج والــتــمــثــيــل، والــحــديــث حــول 
لتمكينها  والقانونية  المؤسسية  الأطــر 
ذلــك يشير  كــل  مــن حماية حقوقها... 
بوضوح الى مدى دور المرأة في الابداع 

والابتكار في نواح عدة.
ــي لــلــمــلــكــيــة  ــالمــ ــعــ ــ ــوم ال ــ ــيـ ــ ولمـــنـــاســـبـــة الـ
الفكرية، نود ان نطرح أموراً عدة، أولها 
والمــبــدعــات  المــبــدعــن  اكــتــشــاف  كيفية 
الملايين  ان  إذ  والمبتكرات.  والمبتكرين 
الامة  يبقون مغمورين وتخسر  منهم 
مــواهــبــهــم لــعــدم اتـــاحـــة الــفــرصــة لــهــم. 
ــذا يـــفـــرض عــلــيــنــا تــغــيــيــر الــبــرامــج  ــ وهـ
التعليمية الصفية واللاصفية لتساعد 
على الاكتشاف المبكر للعقول والعلماء 
فـــي امـــتـــنـــا. وثــانــيــهــا تــنــمــيــة الابــتــكــار 
والابـــداع لــدى المـــرأة والــرجــل مــن خلال 
مؤسسات ومراكز متخصصة للبحث 
الــعــلــمــي داخـــل كــل دولـــة عــربــيــة وعلى 
ــــؤلاء داخــــل  ــة لإبــــقــــاء هــ ــ مـــســـتـــوى الامــ
الفاعل في  الــدور  اوطاننا وليكون لهم 
تنميتها والنهوض بها. وثالثها العمل 
للمحافظة على هذه العقول للبقاء في 
أوطــانــهــا وحــمــايــتــهــا مــن الاســتــهــداف 
الصهيوني والعنصري الذي يصل الى 

حد القتل.
ضاغطة  حركة  قيام  على  نؤكد  لذلك 
ــلــــى أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار مـــــن جــمــيــع  عــ
الــعــامــلــن فـــي المــلــكــيــة الــفــكــريــة كـــي لا 
تبقى مقتصرة على الأفــام والاغاني 
ــا يتعلق مــنــهــا بــالأمــور  والــكــلــمــات ومـ
تعويضات لاصحاب  لتأمين  التجارية 
ايضاً  لتشمل  بل  الفكرية،  الملكية  حق 
الحقوق المتعلقة بكل النواحي الحياتية 
الــتــي لــهــا الــتــأثــيــر المــبــاشــر عــلــى تقدم 
الــــدول وحمايتها  ونــهــوض  الــشــعــوب 
ــة اســـتـــقـــالـــهـــا، كــــي لا تــبــقــى  ــانـ ــيـ وصـ
ــداء مــن الــخــارج والــداخــل،  فريسة الأعــ
الا بالاكتشاف  الامــر لا يتحقق  وهــذا 
المــبــكــر لــلــمــبــدعــن والمــبــتــكــريــن نــســاء 
، وبــتــنــمــيــة عـــقـــول هـــــؤلاء مع 

ً
ورجــــــــالا

ــم، وبـــتـــأمـــن الــحــمــايــة  ــريـ ــكـ عــيــشــهــم الـ
الجسدية لهم الى جانب الحماية المادية 

لمبتكراتهم.
مهى  الدكتورة  المفوض  للوزير  شكراً 
الــذي تقوم به في  الجهد  البخيت على 
الــعــربــيــة،  الــفــكــريــة  مــا يتعلق بــالمــلــكــيــة 
ان تضع  أمل في  ونثمّنه عالياً، وكلنا 
التي  والتنافسية  الفكرية  الملكية  إدارة 
تـــرأســـهـــا الأســـــــاس الـــعـــربـــي المــطــلــوب 
فـــي بــرامــجــهــا المــقــبــلــة بــكــل مـــا يتعلق 
وأساليب  والعلماء  العقول  بإكتشاف 
يوم  وليكن  حمايتها.  وطــرق  تنميتها 
26 نيسان/ابريل اليوم العالمي للملكية 
الفكرية حافزاً ومعبراً عن هذا التوجه.

* الأمين العام السابق لاتحاد 
المحامين العرب.

منبر

فاتن الحاج

بــشــغــف، نــشــر الـــتـــامـــذة »اخــتــراعــاتــهــم« 
العلوم  كلية  مكتبة  بــاحــة  فــي  الــصــغــيــرة 
فـــي الـــحـــدث. أخـــيـــراً، بـــاتـــوا هــنــا فـــي قلب 
ــــوم«، الـــفـــســـحـــة الــعــلــمــيــة  ــلـ ــ ــعـ ــ »مــــــبــــــاراة الـ
السنوية، ليحصدوا نتائج عمل استغرق 
لــيــالــي طــويــلــة شــحــنــوا خــالــهــا طاقاتهم 
وحــــــــرّروا خــيــالــهــم خـــــارج إطـــــار المــنــاهــج 
التحكيم  هيئة  أمـــام  تنافسوا  الــدراســيــة. 
ــــي شــــــرح تـــفـــاصـــيـــل مــــشــــاريــــع مــبــتــكــرة  فـ
تـــحـــاكـــي حـــاجـــاتـــهـــم وتـــبـــحـــث عــــن حــلــول 
الــنــفــايــات،  الــصــحــة،  الــحــيــاتــيــة:  للمشاكل 
التلوث، الكهرباء، الطاقة البديلة وغيرها. 
ــنـــوعـــت بــــن تــصــامــيــم  ــات« تـ ــ ــراعــ ــ ــتــ ــ »الاخــ
تــشــغــيــلــيــة ونـــمـــاذج بــحــثــيــة وإيــضــاحــيــة 
التشغيلية  المشاريع  ســت:  فئات  تناولت 
علم  المــعــلــومــات،  تكنولوجيا  والـــروبـــوت، 
والكيميائية،  الفيزيائية  الــعــلــوم  الــفــلــك، 
والمـــوارد  والبيئة  الحياة  وعــلــوم  الصحة 

الطبيعية.
ــن مـــــدارس  ــاح لــلــجــمــيــع مــ ــتــ الـــتـــنـــافـــس المــ
رســمــيــة وخــاصــة لا يــــزال يــعــكــس تــفــاوتــا 
 إدارات 

ّ
في الدعم بين المدرستين. ورغم أن

بعض المدارس الرسمية لا تتلقف الفرصة 
بـــالأهـــمـــيـــة نــفــســهــا لــجــهــة تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 

تقرير

بثقة وتحدٍّ كبيرين، يدافع محمد سرحان، 
الــطــالــب فــي صــف الــبــكــالــوريــا ـ قــســم أول 
فــي مــدرســة الــبــيــادر، عــن اخــتــراعــه، وهــو 
القلب  لتخطيط  ر 

ّ
مصغ جهاز  عن  عبارة 

يضعه المريض على يده تماماً كما جهاز 
قـــيـــاس الــضــغــط، ويـــقـــرأ المــعــلــومــات على 
الــتــلــيــفــون، الــتــي تــحــوّل فــي الــوقــت نفسه 
إلــى الطبيب المعالج. بــدا من كــام الشاب 
ــه درس المــشــروع مــن كــل جوانبه لجهة 

ّ
أن

ــنـــزل. عــقــد، كما  إمـــكـــان اســتــخــدامــه فـــي المـ
قـــال، لــقــاءات مــع الصليب الأحــمــر لــدرس 
اعتماده في سيارة الإسعاف. الأهم في ما 
يقوله سرحان، القدرة التنافسية للجهاز، 
الكبيرة على  والــقــدرة  المنخفض  وســعــره 

 للتطبيق.
ً
تطويره ليصبح قابلا

الأســــتــــاذ المـــشـــرف فـــي مــــــدارس المــقــاصــد، 
المشاريع  إن بعض  يقول  طــال دندشلي، 
 الــعــمــل البحثي 

ّ
ــأن تــحــتــاج إلـــى الإيــمــان بـ

لــلــوقــت، بــل فــرصــة ذهبية  لــيــس مضيعة 
لــلــتــعــلــم بـــواســـطـــة المــــشــــاريــــع واكـــتـــســـاب 
المفاهيم الفيزيائية والمعلومات بالممارسة 
خارج مناهج دراسية انتهت صلاحيتها 
التلميذ  لــدى  تبني  لا  تقليدية  ووســائــل 
البحثي ولا  العمل  المــبــادرة وثقافة  حــسّ 

تعزز لديه مهارات المناقشة.
»تـــجـــربـــة مــمــتــعــة« أمـــضـــاهـــا فـــــؤاد بــكــار، 
المشرف على المشاريع في مدرسة أمجاد، 
ــــن اخــــــتــــــاروا مـــوضـــوعـــا  ــذيـ ــ ــه الـ ــــع طــــابــ مـ
الـــواقـــع كــل أســرة  بحثياً شيقاً ويــهــم فــي 
وهو التوعية على مخاطر بداية الحصة 
انصرف  صباحاً.  السابعة  فــي  الــدراســيــة 
الـــطـــاب، أمــجــد مــــراد، لــن خــطــار، حسام 
أحمدية ويــارا حبوب للعمل على دراســة 
عينة من 100 تلميذ يذهبون إلى المدرسة 
ــا، وجــــــرت مــراقــبــة  فــــي الـــســـابـــعـــة إلا ربــــعــ
الــضــغــط والــســكــري والـــحـــرارة لــهــم خــال 
نتائج  على  الفريق  فحصل  معينة،  فترة 
ارتفاع نسبة »الميلاتونين«  مخيفة لجهة 

أو هورمون النعاس في الدم.
فـــي نــســخــتــهــا الــخــامــســة عـــشـــرة انــتــقــلــت 
مــبــاراة الــعــلــوم مــن قصر الأونــيــســكــو إلى 
قلب مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، 
ــذي يــشــبــهــنــا«، كـــمـــا يــقــول  ــ أو »المــــكــــان الــ
ــيـــس مــجــلــس إدارة  رضـــــــوان شـــعـــيـــب، رئـ
الهيئة اللبنانية للعلوم والبحوث )الهيئة 
الجامعة جزء  للحدث(، فأساتذة  المنظمة 

أساسي من هيئة تحكيم المشاريع.
ــبـــاراة يـــتـــحـــدث عــنــهــمــا  ــلـــمـ ــان لـ ــدفــ ثـــمـــة هــ
شعيب، الأول هو السعي إلى المشاركة في 
ورشة تطوير المناهج الدراسية التي طال 
انــتــظــارهــا فـــي المـــركـــز الــتــربــوي للبحوث 
إفـــراد حيّز  التركيز على  والإنــمــاء، لجهة 
واســــع لإنـــتـــاج الــعــلــم والمــعــرفــة ومــحــاكــاة 
ــانـــي المــســاهــمــة  ــثـ ــطــــاب. والـ ابــــتــــكــــارات الــ
فــي المــعــارض العلمية الــدولــيــة، بحثاً عن 
الابــتــكــارات،  لــهــذه  محتملين  مستثمرين 

وهو الهدف الأول من ربح الجوائز.
جديد المباراة هذا العام هو توسيع بيكار 
المــــشــــاركــــة لــجــهــة دعــــــوة طـــــاب المــــــدارس 

اللبنانية في بلاد الانتشار.

نحو 500 طالب تباروا في تقديم 180 مشروعاً مبتكراً في النسخة الخامسة عشرة لمباراة العلوم. فيما بدت مشاركة المدارس الرسمية 

لافتة هذا العام، يجد المشاركون المباراة فرصة ذهبية للتعلم بواسطة المشاريع واكتساب المفاهيم والمعلومات بالممارسة

مباراة العلوم 

رون خيالهم
ّ
مخترعون صغار يحر

المساهمة في 

معارض دولية بحثاً عن 

مستثمرين محتملين 

للابتكارات

الطلاب   
ّ
أن إلا  الــحــاضــنــة،  والبيئة  المــالــي 

أكثر فأكثر، وأعــدادهــم تتزايد  ينخرطون 
عاماً بعد آخر.

ــارون الـــصـــغـــار يـــفـــاجـــئـــونـــك بــغــنــى  ــبــ ــتــ المــ
ــة فــــــي شــــرح  ــ ــجـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــلــــومــــاتــــهــــم والمـ مــــعــ
ــة، الأســـتـــاذ  ــركــ ــم. يـــــرى صــــــادق بــ ــارهــ ــكــ أفــ
المشرف على أعمال طلاب سيدة الجمهور، 
أن المخترعين الصغار يتفاعلون أكثر مع 
ــكـــار، ويــحــرصــون عــلــى الـــوصـــول إلــى  الأفـ
نتائج لا يمكن أن يصل إليها المخترعون 

الكبار، لأنهم يختبرون المجال العملي قبل 
النظري، بعكس حاملي الشهادات العليا 
والدكتوراه. طلابه المنخرطون في الأندية 
العلمية المختلفة في المدرسة )إلكترونيك، 
روبــــوت، الاتـــصـــالات، فــيــزيــاء...( تعاونوا 
ــلــــى ابــــتــــكــــار »خـــــزنـــــة رقــــمــــيــــة« كـــــل فــي  عــ
 maximumأو  »max pro« اخـــتـــصـــاصـــه 
يــتــولــى  مــطــلــقــة.  حـــمـــايـــة  أو   protection
طــالــب الــبــكــالــوريــا، رايــــن نــعــمــة، الــحــديــث 
بنهاراتها  أشهر   5 استغرق  مــشــروع  عــن 

إنتاج  مــن  ورفــاقــه  تمكن  حيث  ولياليها، 
خـــزنـــة تـــصـــوّر الــبــصــمــة بــمــجــرد الــلــمــس 
بها وتبعث الصورة إلى صاحب الخزنة، 
بــالأغــراض  المتعلقة  المــعــلــومــات  وتــســجّــل 
الـــتـــي يـــودعـــهـــا صــاحــبــهــا فــيــهــا وتـــذكـــره 
الشباب  استخدامها.  إلــى  اضطر  إذا  بها 
يــنــتــظــرون تــســجــيــل مــشــروعــهــم الـــــذي لا 
مــثــيــل لـــه فـــي الــعــالــم، كــمــا قـــالـــوا، كــبــراءة 
الاقــتــصــاد، ويترقبون  وزارة  فــي  اخــتــراع 
 لــاســتــخــدام في 

ً
الــتــمــويــل ليصبح قــابــا

المنازل والشركات والمصانع.

إدارات المدارس لا تتلقف الفرصة بالأهمية نفسها )هيثم الموسوي(

حاضنة أعمال للمخترعين

في سبيل دعم المبتكرين والمخترعين من 
داخل مباراة العلوم وخارجها، أنشأت 

الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث »حاضنة 
أعمال« توفّر البيئة والإرشاد اللازمين 

لإطلاق شركات ناشئة. محمد ترحيني، 
التلميذ في ثانوية جبشيت الرسمية 
سابقاً والطالب في كلية الهندسة في 

الجامعة اللبنانية حالياً، يستعد لتحقيق 
شغفه في خوض مجال ريادة الأعمال 

وتأسيس شركته الخاصة بتكنولوجيا 
المعلومات، بالتعاون مع الحاضنة. لا 

يخفي الشاب أن المشوار طويل ودونه 
صعوبات كثيرة »لكنني قبلت التحدي 

وسأنجح«.
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الدرجة الأولى، قبل أن يصعد الفريق إلى الأضواء 
للمرة الأولى في عهد رئيسه السابق الحاج أمين 
شري. يؤكد سعد في حديثٍ مع »الأخبار« أنه في 
بــدايــة المــشــوار كــان جمهور النجمة هــو جمهور 
العهد »عندما كنت أذهب لمباريات النجمة، كان 
جمهور الأخــيــر يهتف للعهد، لــدرجــة أوعــز إلــيّ 
ــــن الــنــجــمــاويــن وقــتــذاك بـــأن بعض  أحـــد الإداريـ
النجماوية  الشعبية  زملائه يخافون من تسرّب 
إلى العهد، وذلك في عهد الرئيس عمر غندور«. 
ويضيف: »كانوا يشجعوننا لإحساسهم بالقرب 
منا«.  وتذكر مصادر في تلك الفترة أن الجمهور 
فهو  المــلــعــب،  إلـــى  ضغينة  أيّ  يحمل  لــم  بلونيه 
بــحــســب مـــصـــدرٍ عـــاصـــرَ تــلــك الـــفـــتـــرة شــعــر بــأن 
العهد محبون للنجمة وهــذا كــان سبباً  إداريـــي 
وتشجيعه.  »النبيذي«  الفريق  لمتابعة  إضافياً 
وبحسب المصدر نفسه، ظهرت السلبية من جهة 
بعض الإداريــن العهداويين تجاه نادي النجمة 
انطلاقاً من إرادة إثبات الوجود، وسط شعورهم 
بــدوره،  مــن يسعى لمحاربتهم. سعد،  بــأن هناك 
يطلق مــوقــفــا ســيــاســيــا، لا عــاقــة لــه بــالــريــاضــة، 
عــنــدمــا يــؤيــد الـــيـــوم تــرشــيــح عــمــر غـــنـــدور الـــذي 
ــرة الــــقــــدم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« فــي  ــ ــة كــ ــقــــونــ يــســمــيــه »أيــ
الانتخابات النيابية، وهو برأيه دليل على عمق 
ــاء الــنــاديــن. لكنه  الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة بــن رؤســ
لــم يأخذ الكثير  الــوقــت يــرى أن العهد  فــي نفس 

مـــن جــمــهــور الــنــجــمــة بـــل إن اخـــتـــاط الــجــمــهــور 
ـــر بشكلٍ 

ّ
أث ــدة  المــحــبّ للفريقين فــي مــنــاطــق واحــ

أو بــآخــر عــلــى عــاقــتــهــمــا. الــواقــع أن هـــذا الــكــام 
صحيح، إذ منذ صعود العهد إلى الدرجة الأولى 
صـــبّـــت فــئــة مـــن مــنــاطــق الأوزاعــــــــي والــضــاحــيــة 
 جــمــاهــيــريــا فــي مــدرجــات الــفــريــق الأصــفــر، 

ً
مــثــا

كما أن لاعــبــن صــغــاراً وجـــدوا مساحة إضافية 
للانخراط في نادٍ للدرجة الأولى، فأصبح ملعب 
 لــهــم تــمــامــا كــمــا كـــان ملعب النجمة 

ً
الــعــهــد قــبــلــة

مرجعاً بالنسبة إلى كل ناشئ يرغب في إيجاد 
الــطــريــق إلــــى الأضـــــــواء. لــكــن نــجــمــاويــن قــدمــاء 
أنــه حتى في  إذ يعتبرون  الــقــول،  يخالفون هــذا 
اعتماد العهد لموسى حجيج مدرباً هو »جزء من 
النجمة«،  جمهور  لاستقطاب  مـــدروس  مخطط 
رغـــم أن هـــذه الــفــكــرة قــد لا تــبــدو واقــعــيــة لأن من 
تـــرك المـــدرجـــات الــنــجــمــاويــة والــتــحــق بنظيرتها 
حتى  أو  طائفية  أو  سياسية  لأهـــواء  العهداوية 
أن فعلها منذ مواسم سابقة، وما  كروية، سبق 
ازدياد أعداد جمهور العهد إلا بفعل النجاحات 

التي حققها على أرض الملعب موسماً بعد آخر.

مواقع التواصل »بنزين في النار«

يـــروي لاعـــب مــعــروف ســابــق فــي الــعــهــد أنـــه قبل 
بيروت  ملعب  على  النجمة  مع  المباريات  إحــدى 
بالنسبة  البلدي، وهي كانت مباراة غير مؤثرة 

لب منه ومــن زملائه عــدم الاحتكاك 
ُ
إلــى فريقه ط

بلاعبي النجمة لكي لا يتعرضوا للإصابات وهم 
الذين كانوا يقفون على أبواب استحقاقٍ آسيوي. 
ويــخــتــصــر »هـــذه مــســألــة لــن تحصل بــعــد الــيــوم 
ــه بــعــد الــتــعــرّض لإداريــــي الــعــهــد فــي الجانب 

ّ
أقــل

الشخصي«. والأمور وصلت إلى ما وصلت إليه 
برأي أمين سرّ العهد الحاج محمد عاصي بسبب 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أيــضــا فــهــي بــرأيــه 
لعبت دوراً رئيسياً في إثارة الفتنة بين جمهوري 
ـــلـــون لـــهـــا بــعــضــهــم 

ّ
ــاك مـــشـــغ ــ ــنـ ــ ــقــــن... »وهـ ــفــــريــ الــ

أسماؤهم معروفة، وهــو الأمــر المــؤســف فــي هذا 
الإطار«.  برأي عاصي بدأ الكره للعهد عندما بدأ 
عام  بعد  وتحديداً  البطولات،  على  المنافسة  في 
2008 عندما أحرز لقبه الأول في بطولة الدوري. 
ــام الــنــجــمــة  ــ لــكــن الــصــفــاء خــطــف الألـــقـــاب مـــن أمـ
أن  ولــم يكرهه الأخــيــر؟ يجيب عــاصــي موضحاً 
بيئة  أبناء  هم  والعهد  النجمة  جمهور  »أغلبية 
واحدة أي من نفس المنطقة الجغرافية، لذا ولدت 
حساسية في قلب البيت الواحد والشارع الواحد 
ــة الــــواحــــدة«.  والــعــائــلــة الــــواحــــدة وحــتــى المـــدرسـ
ويــتــابــع: »لــكــن هــنــاك حلقة مــفــقــودة عــبــر تغذية 
هـــذه الــكــراهــيــة بــهــذا الــشــكــل الــكــبــيــر والــفــاضــح، 
تماماً  الأجـــواء،  تبريد  على  تعمل  العهد  وإدارة 
كــمــا حــصــل فــي حــالــة رفـــع يــافــطــة مسيئة لمدير 
العمل  تــمّ  الــحــاج، حيث  النجمة جمال  الكرة في 

فوراً على معالجة الموضوع بطريقة حازمة«.
مصدر عــهــداوي رفــض الكشف عن اسمه يلتقي 
فــــي كـــامـــه مــــع عــــاصــــي، لــكــنــه يـــحـــمّـــل الــنــجــمــة 
ــك عــبــر الــبــيــانــات  مــســؤولــيــة إعــــان الـــحـــرب، وذلــ
الإداريــة التي لم تعمد يوماً إلى تبريد الأجــواء، 
 فيه العهداويون أي حقدٍ تجاه 

ّ
في وقــتٍ لم يكن

الرموز النجماوية والدليل برأيه أن »جمال الحاج 
نفسه انــتــقــل إلـــى الــعــهــد ولــعــب مــعــه ودربــــه وتــم 
فــرحــات ومحمد  هــي حالة يوسف  كما  تكريمه، 
قــنــاةٍ معيّنة عندما  حــــاوي«. عــاصــي يغمز مــن 
إذا ما كنا نسيء في  أن تسألوا  يقول: »يمكنكم 
نرضى  لــن  لكن  ــه،  إدارتــ أو  للنجمة  اجتماعاتنا 
أن تــبــقــى الأمــــــور هـــكـــذا وســنــعــمــل مـــع الــقــضــاء 
والجهات الأمنية لوقفها ضمن الأطر القانونية 
لمعاقبة الأشخاص المسيئين إلينا شخصياً ومن 
خلفهم، لأن هناك توزيع للفتنة بشكلٍ مدروس«. 
ومن دون شك فإن أمين سر نادي العهد هو أكثر 
النجماويين. أما السبب فهو  المكروهين من قبل 
برأيه »أنني كنت في قلب تأسيس نــادي العهد 
وقد اشتريت الرخصة من مالي الخاص، ومنزل 
العهد  لنادي  كمركز  سُجّل  المصيطبة  في  أهلي 
الـــذي خــدمــتــه لاعــبــا ورئــيــســا وإداريــــــا«. ويختم: 

رشق بالحجارة«.
ُ
»الشجرة المثمرة ت

النجمة »يكره الظلم«

كره النجمة للعهد أفرزه شعور بالظلم تعرّض 
ــادي بــحــســب مــحــبــيــه، وفــــي الــبــحــث عن  ــنــ لـــه الــ
العهد«  »عهد  »العهد«. هو  كلمة  تجد  الأسباب 
كــان »عهد  تماماً كما  بحسب مصدرٍ نجماوي، 

الأنــصــار« فــي يــومٍ مــن الأيـــام، وهــو مــا أعــاد إلى 
الــجــمــهــور مــشــاهــد الــظــلــم الــــذي عـــانـــاه فريقهم 
أن يعيشوا في  النجماويون  برأيه. ظلمٌ يرفض 
فقرروا  قاطعاً  رفضاً  ويرفضونه  مجدداً،  أتونه 
مقاومته. كلامٌ كبير وخطير، ولا يتجاهله نائب 
رئيس النجمة صلاح عسيران عند سؤاله عنه، 
أن  والــواضــح  الظلم  يحبون  لا  »الــنــاس  فيجب: 
ــان هـــو نــتــاج ظلم  ــيـ مـــا يــحــصــل فـــي بــعــض الأحـ
تــم التخطيط لــه لــإســاءة الــى النجمة مــن دون 
ب: »هناك أناس 

ّ
حــدود ومــن دون توقف«. ويعق

يحسدون هذا النادي على قدرته على جمع كل 
الشعب اللبناني، فبغمزةٍ تجد 30 ألف شخص 
يسمى  أساسياً  يمثلون شيئاً  وهــم  الملعب،  في 
ــحــمــة الـــوطـــنـــيـــة، وهــــو أمــــر بــــدا واضـــحـــا من 

ُ
الــل

خــال ازديــاد أعــداد الجمهور النجماوي القادم 
زريقة  معتز  الزميل  بفضل  من طرابلس وعكار 
صاحب الحيثية الشعبية في المنية والضنية«. 
ــعـــادة  ــتـ لـــكـــن هــــل مـــجـــرد الـــشـــعـــور بــالــظــلــم واسـ
مــشــاهــد تعليب المــبــاريــات وتــحــيّــز الــحــكــام هو 
ســبــب كــــافٍ لمــعــارك قــد تــســبّــب حــربــا أهــلــيــة؟ أو 
الفنية.  الــعــهــد  بأفضلية  حــتــى  الاعـــتـــراف  لــعــدم 
قاعدة  من  نتخلص  أن  »علينا  عسيران:  يجيب 
ضــربــنــي وبــكــى وســبــقــنــي واشـــتـــكـــى، فجمهور 
الــنــجــمــة يــعــتــبــر أن الـــبـــطـــولات تـــســـرق مــنــه في 
المــكــاتــب أحــيــانــا، وبــالــتــالــي الــعــهــد أو غــيــره من 
أصحاب هذه البطولات أصبح مكروهاً بالنسبة 
إليه«. وهل كرهتم الصفاء؟ يجيب: »لا لم يكره 
أحد الصفاء لأنه أحرز البطولات بتعبه وجهده، 
ولكن أن ترى أن فريقاً وفي آخر مراحل الدوري 
يُقدم على التعاقد مع أفضل اللاعبين في الفرق 
الأخـــرى، فــإن هــذا الأمــر يثير الريبة كونه يؤثر 
بلا شك على هؤلاء اللاعبين في مواجهاتهم مع 

العهد«.
جولة على نجماويين قدماء تعكس أيضاً سبباً 
إضافياً للكره النجماوي للعهد إذ هناك شعور 
عند جمهور النجمة بــأن العهد كــان له دور في 
منعه من دخــول المباريات عبر مــؤامــرات حاكها 
ضده من خلال وجود سلطة له في الاتحاد ولها 
تأثير كبير في القرارات. وهذا أمر يرى البعض 
القاضية في الأيــام الأخيرة،  أنه سقط بالضربة 
وخـــصـــوصـــا مــــع المـــســـاعـــي الاتــــحــــاديــــة لــتــأمــن 
لكن رغم  لبنان.  لنهائي كأس  الجمهور  حضور 
كل هذا الكلام الناري وعشية الموقعة القوية بين 
الناحية  مــن  أيــضــا  للنار  تبريداً  تجد  الفريقين، 
النجماوية، إذ يقول عسيران: »تقدّمنا بشكاوى 
كثيرة على أشخاص أســاؤوا عبر »الفايسبوك« 
للنجمة قبل غيره، وذلك من خلال اسماء وهمية، 
فــهــم يــســيــئــون الــــى عــاقــتــنــا مـــع الـــعـــهـــد، لــــذا لا 
نعتبرهم نجماويين بل يحاولون جرّ الناس إلى 
إدارة نادي  أو  المنافسين  كــامٍ غير مقبول بحق 
النجمة، وهذا يضرّ بالنادي ولا يفيده«. ويختم: 
»مهما حاولوا نراهم خصماً لا عــدواً، ومنافساً 
وليس عدواً، ولا نريد إلا أن تكون المنافسة ضمن 

الشروط والأصول«.

ــا. نـــتـــحـــدث عــــن الـــكـــراهـــيـــة المــتــفــاقــمــة بــن  ــيـ ــالـ حـ
مشروع  ســؤال  وهــو  والعهد.  النجمة  جمهوري 
ــا، فــعــاقــة الــنــديــة  ر أيـــضـ ومـــطـــروح بـــقـــوة ومـــبـــرَّ
ــيــــة، ومـــــــا مـــتـــابـــعـــة  ــبــــحــــت هــــامــــشــ ــة أصــ ــ ــرويـ ــ ــكـ ــ الـ
ــارك جـــمـــهـــوري الــفــريــقــن عبر  ــعــ ــنـــاوشـــات ومــ مـ
مــواقــع الــتــواصــل أو حتى خــال وجــود أحدهما 
في مباراة لا تجمعه مع الطرف الآخر إلا الدليل 
 مــا يحصل قــد تخطى الأطــر 

ّ
القاطع على أن كــل

الأخلاقية.  معيّنة حتى  حــالاتٍ  وفــي  الرياضية، 
طبعاً لا يجوز التعميم هنا لأن قسماً كبيراً من 
الفريقين يتبع فريقه وفق حبٍّ كروي  جمهوري 
السلبية  الفئة  تأثير  لكن  آخــر،  بُعدٍ  أي  من دون 
عــلــى طــابــع المــنــافــســة بــن الــفــريــقــن يــبــدو كبيراً 

حالياً، لا بل إنه بات مسألة أمنية وسط المخاوف 
طرح قبل كل موقعة بينهما، ليتعدى الأمر 

ُ
التي ت

بالتالي مسألة »التزريك« التي وصلت حتى عبر 
عهداويين إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الــذي تناقل كثيرون صورته وهو يهنئ )مدركاً 

( العهد على لقبه السادس.
ً
أو جاهلا

 العهد ثم كرهه
ّ

النجمة أحب

العهد بالنجمة بشكلٍ غير  ارتبط اسم  تاريخياً 
مباشر، فالنادي الأصفر عُرف باسم نجمة العهد 
تــغــيّــرت عـــام 1993 مع  التسمية  ــذه  الــجــديــد. وهـ
وصول عبدو سعد إلى الرئاسة التي شغلها عام 
1995 حيث وضع الأسس في ولايته للصعود إلى 

ما ازدياد أعداد جمهور العهد إلا 

بفعل النجاحات التي حققها على أرض 

الملعب موسماً بعد آخر
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م
ّ
شربل كري

أن تــصــل الأمــــــور إلــــى حــــدّ طــلــب وزيـــــر الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة مــحــمــد فــنــيــش إلــــى مــجــلــس الـــــوزراء 
»تأمين« الجيش اللبناني )إلى جانب قوى الأمن 
القدم، يعني  الداخلي( للأمن في مباراة في كرة 
 ولا داعي 

ً
أن الوضع مأزوم. هو أمرٌ معلوم أصلا

كل  ها 
ّ
يكن التي  المشاعر  يعرف  فالكل  لتجميله، 

ــا أو جماهيرياً، فما  كــان إداريــ لــآخــر، إن  طـــرفٍ 
يحكى في الخفاء هو غيره في العلن. وقد يكون 

هذا »جزءاً« من اللعبة، وقد يكون أكثر من ذلك
ــال، كـــثـــيـــرون يـــســـألـــون الـــيـــوم عن  ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
ــا هـــي عليه  ــور إلــــى مـ ــ ــل الأمــ ــ ــــذي أوصـ الــســبــب الـ

الكرة اللبنانية

النجمة والعهد 

الحب المستحيل!
بين النجمة والعهد قصة حب لم تبصر النور يوماً، 

 مفقود بين الطرفين مهما حاول الطرفان 
ّ

فالود

تلوين الصورة المرسومة في ذهن جمهوريهما. هما 

بـ »الكراهية« التي وصلا إليها تجاه بعضهما البعض 

تخطيا في سنواتٍ قليلة من المنافسة الضارية بينهما 

 
ّ
تلك الحماوة التي عرفتها كرة القدم اللبنانية في عز

أيام النجمة والأنصار. وها هو »الأصفر« يقف في وجه 

»النبيذي« لإطلاق نزالٍ جديد على لقب مسابقة كأس 

لبنان التي ستقام مباراتها النهائية غداً الأحد الساعة 

17.00 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية

قبل أيــام كــان هناك شعور عــام لــدى مراجع 
أمنية عدة بأن الكل بغنى عن توتير الأجواء في 
البلاد بسبب مباراة كرة قدم. وهذا الجو كان 
قد وصل إلى الجهات الأمنية منذ فترةٍ ليست 
الفريقين الأخير  لقاء  بقصيرة وتحديداً قبل 
ع الوصول الى 

ّ
في الدوري اللبناني، وعند توق

مباراة حاسمة بينهما، حيث علمت »الأخبار« 
أن قائد سرية الضاحية العقيد محمد ضامن 
كـــان قــد أبــلــغ بــصــراحــة بــأنــه لا يمكن لقوى 
الأمن تأمين المباراة، وبالتالي كان هناك طلب 
وذلــك  لتأمينها،  اللبناني  الجيش  قــيــادة  الــى 
الــذي وصل  الجماهيري  الشحن  جو  بسبب 

إلى أوجّه قبل أسابيع قليلة.
الكأس  أن مباراة نهائي  الكلام عن  وفــي ظل 
الرياضية  شمعون  كميل  مدينة  ملعب  على 
ستمرّ بسلام فــي حــال كــان هناك قــرار من 
الـــدولـــة، فــإنــه مــمــا لا شـــك فــيــه أنـــه رغـــم عــدم 
والمباريات  الملاعب  بتأمين  الجيش  تخصّص 
الـــتـــي دُرّب عــنــاصــرهــا  ــن  ــ ــوى الأمـ بــعــكــس قــ
ــداث مشابهة،  أو أي أحــ الــشــغــب  عــلــى ضــبــط 
فـــإن قــــراراً جــريــئــا )رآه الــبــعــض صــعــبــا قبل 
اتخاذه( اتخذه مجلس الــوزراء بالموافقة على 
فنيش  محمد  والرياضة  الشباب  وزيــر  طلب 
نِد إلى طلب الاتحاد اللبناني لكرة القدم 

َ
ست

ُ
الم

تكليف الجيش مــؤازرة قوى الأمــن في حفظ 
أمن نهائي الكأس، ما يعني ببساطة: ممنوع 
الإخلال بالأمن وخصوصاً قبل أسبوعٍ فقط 

على اليوم الانتخابي المرتقب.

الشحن الجماهيري 

يبلغ الذروة

)تصوير 

عدنان 

الحاج علي(
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حسن عطية

خــســر يــوفــنــتــوس مــتــصــدر الــــدوري 
ــبــــاراة الأخـــيـــرة أمــــام نــابــولــي في  المــ
مــلــعــبــه »ألـــيـــانـــز« بــهــدف كــولــيــبــالــي 
ـــ 90. عــــادت  ــ الـــقـــاتـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـ
المــــعــــركــــة. قـــبـــل تـــلـــك المـــــــبـــــــاراة، كـــان 
كروتوني  أمــام  تعادل  قد  »اليوفي« 
أن  يبدو  بــالــعــودة.  للمعركة  وسمح 
الـــخـــروج الــقــاســي مــن دوري أبــطــال 
ــا أمـــام الــريــال فــي آخــر دقيقة  أوروبــ
بركلة جزاء )مشكوك بصحتها( هز 
الــفــريــق. الإخــفــاق الأوروبـــي  تركيبة 
مــســتــمــر لــلــفــريــق الـــــذي يــهــيــمــن فــي 
إيــطــالــيــا فـــي آخــــر 6 مـــواســـم، وهـــذا 
أولــهــا:  يجعلنا نــطــرح عـــدة أســئــلــة. 
ــــادي الألـــقـــاب المــحــلــيــة من   نـ

ّ
ــل هـــل مــ

أنه  أم  فقط؟  إيطاليا  ببطولة  الفوز 
ــقــب 

ّ
ســيــســعــى إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــل

لــحــفــظ مـــاء وجـــهـــه؟ ســيــدخــل فــريــق 
على  الملعب  إلــى  العجوز«  »السيدة 
الريح تحته. تعثره  أن  لو  قلقٍ، كما 
وفــــــــوز نــــابــــولــــي يـــعـــنـــيـــان خــــســــارة 
الصدارة من جديد. تظهر الأرقام أن 
يوفنتوس فريق يعرف كيف يوازن 
ــذا خير  ــ بـــن الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم، وهـ
دليل على أن الفريق لا يلعب بحرية 

مــن صــنــع الــهــجــمــات مــع فــريــقــه هــذا 
المـــوســـم. لــكــن مــهــمــة يــوفــنــتــوس لن 
قب لأن إنتر لن 

ّ
تكون سهلة نحو الل

أبـــداً، وخصوصاً  الــفــوز  عــن  يتخلى 
ــام جــمــاهــيــره والـــفـــوز  ــ ــه يــلــعــب أمـ أنــ

يــخــوضــان مـــبـــاراتـــن ســهــلــتــن هــذا 
الأسبوع )الأسبوع 35(. ما قد يعاب 
»النيراتزوري«  مدرب  على سبالتي 
يـــســـتـــطـــع حــــتــــى الآن خــلــق  لـــــم  أنــــــه 
الثبات في أداء الفريق، فتارة يكون 
القمة وتـــارة أخــرى يخسر  فــي  إنتر 
في منتصف  تأتي  التي  الفرق  أمــام 
الترتيب. ويشهد أداء إنتر انخفاضاً 
ــي الــــدقــــائــــق الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة  ــ فـ
مـــن المـــبـــاراة وتــراجــعــا بــدنــيــا لافــتــا، 
الــذي  وهــذا مــا قــد يخدم يوفنتوس 
ريــال مدريد  أمــام  أظهر في مباراته 
القدرة البدنية التي لديه. وبطبيعة 
الحال، فقد يكون يوفنتوس الفريق 
الوحيد في إيطاليا الذي يملك دكّة 
الفارق. التغلب  بدلاء يمكنها إحراز 
على يوفنتوس يسهل مهمة التأهل، 
)لاتسيو  المــنــافــســن  تعثر  بــانــتــظــار 
ــذا واضـــــــح. إنـــتـــر ثــانــي  ــ ورومـــــــــا(، هـ
أفــضــل الـــدفـــاعـــات بــعــد يــوفــنــتــوس، 
نظراً  الهجومي متواضع  ه  أداء لكن 
إلى الفرق الأخرى )56 هدفاً(، سجّل 
ــكــــاردي  نــصــفــهــا تــقــريــبــا مـــــــاورو إيــ
الأرجــنــتــيــنــي )26 هـــدفـــا(. قـــوة إنــتــر 
الـــ 20 دقيقة الأخــيــرة من  فــي  تظهر 
الضغط  يمارس  الفريق  لأن  المباراة 
ــعــــب بـــــدفـــــاع مـــتـــقـــدم،  ــلــ الــــعــــالــــي ويــ
وســـجـــل 14 هـــدفـــا فــــي هـــــذا الـــوقـــت 
هــذا المــوســم. في الوقت ذاتــه، يشكل 
ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر مـــن كـــل شــوط 
إنتر  على  للتسجيل  الأفضل  الوقت 
الالــتــزامــات  عــن  الــفــريــق يتخلى  لأن 

الدفاعية ويتراجع بدنيّاً.
مــــبــــاراة الــــذهــــاب الـــتـــي كـــانـــت عــلــى 
أرض يوفنتوس في ملعب »أليانز« 
 ،)0-0( الــســلــبــي  بـــالـــتـــعـــادل  انــتــهــت 
ــاراة تــكــتــيــكــيــة بــامــتــيــاز.  ــبـ وكـــانـــت مـ
وهــنــا لا بــد مــن المــقــارنــة بــن طريقة 
لعب الفريقين. يعتمد »اليوفي« على 
أليغري  يــبــدأ  وقــد   1-3-2-4 تشكيلة 
يتحول  الــذي  بماندزوكيتش  اليوم 
مــن الــيــســار إلــى الــعــمــق، لأن مشكلة 
إنـــتـــر تــكــمــن فـــي الـــكـــرات الــعــرضــيــة. 
سباليتي قد يلعب بلاعبَين في خط 
ــك لــلــحــدِّ مـــن خــطــورة  ــ ــاز وذلـ ــكــ الارتــ
ــا فــي  ــيــ ــاســ ــارك أســ ــ ــشـ ــ ــالا )لــــــم يـ ــ ــبـ ــ ديـ
مـــبـــاراة الـــذهـــاب( الـــذي يــلــعــب خلف 
الطبيعي  مــن  وبــالــتــالــي  هــيــغــوايــن، 
أن يــحــاول إنــتــر عـــدم مــنــح المساحة 
ــتـــاح بــنــاء  ــفـ لــــاعــــب الـــــــذي يـــشـــكـــل مـ
الــهــجــمــات، لــكــن مــعــانــاة »الأفـــاعـــي« 
ــة دوغــــــــاس  ــ ــرعــ ــ ــــي ســ ــ ــــون فـ ــكــ ــ ــد تــ ــ ــ قـ
كــوســتــا وســـانـــدرو وكــــــوادرادو )إذا 
شــــــارك أســـاســـيـــا( وذلــــــك نـــظـــراً إلـــى 
فـــارق الــســرعــات. إذا لــعــب إنــتــر كما 
لعب ذهــابــا واعــتــمــد على المــرتــدات، 
فــســيــنــعــكــس هــــذا الأمــــر ســلــبــا عليه 
لأن لاعبيه لا يملكون السرعة لفعل 
ــاردي لـــيـــس بــالــاعــب  ــ ــكـ ــ ذلــــــك. إن إيـ
الـــقـــادر عــلــى قـــيـــادة المـــرتـــدة. هــجــوم 
يــوفــنــتــوس فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة لم 
ــديـــدات فـــي 90   أربـــــع تـــسـ

ّ
يـــســـدد إل

ــقــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن المـــســـتـــوى  ــيــ دقــ
الــهــجــومــي تــراجــع. الــضــغــط العالي 
يشكل عائقاً في وجه الفريق القادم 
من تورينو، في ظل وجــود خضيرا 
الحركة وإمكانية  اللاعب بطيء  لأن 
ــتــــاحــــة بــنــســبــة  ــلــــكــــرة مــ خــــســــارتــــه لــ

كبيرة. 
الـــتـــعـــادل ســيــكــون بــمــثــابــة خــســارة 
لــلــفــريــقــن، الــــــدوري الإيـــطـــالـــي وفــى 
بوعوده هذا الموسم. يستمر الصراع 
عــــلــــى الــــــــصــــــــدارة حــــتــــى الـــــجـــــولات 
الأخيرة، إن كان على المراكز المؤهلة 
قب، 

ّ
لدوري الأبطال أو حتى على الل

وفـــي قـــاع الــتــرتــيــب لا تــــزال حــظــوظ 
الفريق موجودة للبقاء.

يــعــنــي تــعــزيــز آمـــالـــه بــالــتــأهــل إلــى 
»الــبــيــانــكــونــيــري«  ــال.  ــطــ الأبــ دوري 
إنتر  على  فــاز  فــإن  مشتتاً،  سيكون 
ــفـــوز عــلــى رومـــا  ســيــتــوجــب عــلــيــه الـ
فــي الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة )فـــي حــال 

عــدم تعثر نــابــولــي طــبــعــا(، وبـــدوره 
أمام ليفربول سيقاتل  المتعثر  روما 
مــن أجـــل الــبــقــاء فــي المـــراكـــز الأربــعــة 
المؤهلة لدوري الأبطال، وخصوصاً 
فــي ظــل المــنــافــســة بــن إنــتــر لاتسيو 
وروما. وفي نهائي الكأس، سيواجه 
الشهر  9 من  الـ  »اليوفي« ميلان في 
مـــاســـمـــيـــلـــيـــانـــو  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ــل.  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
فريقه في فخ يصعب  أوقــع  أليغري 
الهروب منه.  الجماهير تعرف ذلك، 
وقد اجتمعت مجموعة من جماهير 
ــام  ــاء أمـ ــعــ »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز« الأربــ
ــتـــدريـــب. ظـــن الــبــعــض أنــهــا  مـــركـــز الـ
جــــــاءت لـــتـــحـــتـــج، لـــكـــن اتـــضـــح أنــهــا 
المعنويات  جــاءت لإعطاء جرعة من 
الفريق  جمهور  تفهّم  لقد  للاعبين. 
ــرّ بــهــا  ــمــ ــتــــي يــ ــلــــة الــــحــــرجــــة الــ المــــرحــ
الــنــادي، وهـــذا الأمـــر الـــذي قــد يخدم 

الفريق في المباراة الآتية.
بــدوره، إنتر يبدو عازماً على الفوز 
»كـــاســـيـــكـــو إيـــطـــالـــيـــا«. ســيــدخــل  بــــ
ي الأرض والجمهور. 

َ
متسلحاً بعامل

قــطــب مــديــنــة مــيــانــو الــثــانــي، يأتي 
خامساً بعد لاتسيو وروما. التفريط 
فـــي الــنــقــاط الـــثـــاث يــعــنــي تقليص 
حظوظه في التأهل لدوري الأبطال، 
ولاتــــســــيــــو  رومـــــــــا  أن  ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

يبدو أن 

ماسميليانو 

أليغري أوقع 

فريقه في فخ 

يصعب الهروب 

منه )أ ف ب(

حسن رمضان

الــــدوري هـــذه الــســنــة مختلف عــن الــســنــن الأخــيــرة المــاضــيــة. 
الدّوري حسم باكراً الموسم الحالي. لم يشعر النادي الكاتالوني 
لم  ملاحقيه  وأقـــرب  برشلونة  بــن  الــنــقــاط  فـــارق  بالمنافسة. 
إلــى أقــل مــن 9 نقاط خــال أغلب جــولات »الليغا«.  ينخفض 
الـ  ليلة الأحــد مباراته  »البلاوغرانا«  إلــى ذلــك، سيلعب  أضــف 
النادي  »الليغا« ولــم يتكبّد فيها  الـــ 35 في  الجولة  33 ضمن 
ــدة. 25 انــتــصــاراً معها 8  الــكــاتــالــونــي ولـــو حــتــى هــزيــمــة واحــ
تعادلات كانت هي نتائج المباريات التي خاضها برشلونة في 
 من خلالها صدارة الترتيب بـ 83 نقطة، بعيداً 

ّ
الدوري، يحتل

عن أتلتيكو مدريد الثاني بـ 11 نقطة. وفي حال تحقيق المراد 
في مباراة »الديبور« )فوز أو تعادل الفريق(، سيتوّج برشلونة 
بلقبه الثاني هذا الموسم بعد تحقيقه للقب كأس ملك إسبانيا 
)Copa Del Rey( بعد اكتساحه النادي الأندلسي إشبيلية 
بخماسية نظيفة في مباراة احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد 

)واندا متروبوليتانو(. 
ليغا تاريخيّة يعيشها برشلونة اليوم، رغم خروجه المهين من 
دوري الأبطال علي يد روما الإيطالي. عديد الأرقام القياسية 
قب. كان أوّلها وأهمّها، 

ّ
تمّ تحطيمها خلال مسيرة الفريق لل

تحطيم الرّقم الذي كان بحوزة نادي ريال سوسييداد بعدد 
الــرقــم  المــبــاريــات المتتالية دون هــزيــمــة فــي »الــلــيــغــا«، إذ كـــان 
الرّقم ومستمرّ  الكاتالوني  النادي  م 

ّ
السابق 38 مباراة، وحط

في كتابة تاريخ جديد من خلال استمراره في سلسلة يبدو 
أنها لن تنقطع مع نهاية الدوري. 

عندما نــذكــر نــجــاحــات بــرشــلــونــة، هــنــاك سبب أســاســي في 
قب 

ّ
الل وتحقيق  لديه  ما  أفضل  تقديم  على  الفريق  استمرار 

ليغا  إنــهــا  الــحــال.  لــيــو ميسي بطبيعة  بــصــورة اســتــثــنــائــيــة. 
خاصّة به، ولا نبالغ هنا. لا ينفك عن تقديم اللمحات الجميلة 
مـــن أهـــــداف ومــــراوغــــات وصــنــاعــة لــلــفــرص فـــي كـــل مـــبـــاراة 
ل ميسّي اليوم صدارة هدّافي الليغا 

ّ
يخوضها النادي. ويحت

على  الأدوار  بعديد  يقوم  لاعــب  هــدفــا.   29 بـــ  »البيتشيشي« 
 للأهداف، بل صانعاً لها، بـ 12 

ً
أرضيّة الملعب، ليس مسجّلا

»البرغوث  أيــضــا  بها  يتصدّر  »الليغا«  فــي  حاسمة  تمريرة 
الأرجنتيني« صدارة أكثر اللاعبين أصحاب تمريرات حاسمة 

 .)Assists(
بــعــد كــل شـــيء، لا يمكن تــخــيّــل بــرشــلــونــة مــن دون ميسي. 
فبمجرّد التفكير بالأمر، تحضر في العقل صورة لبرشلونة 
المنهزم، المنكسر والسيّئ. وعلى الرّغم من أهميّة الأرجنتيني 
النفسية والمعنوية والفنية بالنسبة إلى النادي الكاتالوني، إلا 
أنــه، وانطلاقاً مــن مبدأ »إعــطــاء كــل ذي حــق حــقــه«، لا يمكن 
من  تير شتيغين  الألماني  الحارس  قدّمه  ما  إنكار  للمتابعين 
أداء مميّز ليصبح اسمه من بين أفضل ثلاثة حرّاس في العالم 
حالياً، إلى جانب كل من دخيا وأليسون وآخرين. 18 »كلين 
شيت« حتى الآن بالنسبة الى العملاق الألماني. حارس مثالي 
بالنسبة إلى برشلونة، فمع وصولنا إلى الجولة الرقم 34 في 
الدوري، لدى مارك أندريه )شارك أساسياً في جميع المباريات 

في الليغا( نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى %80. 
اهــتــمــام مانشستر يونايتد  تــراجــع مــســتــواه منذ إعـــان  مــع 
يعدّ من بين  أومتيتي،  الفرنسي سوامويل  المــدافــع  أن  إلا  بــه، 
في  الحالي  الموسم  برشلونة  أداء  في  المؤثرة  الثلاثة  الأعمدة 
المواجهات  في  عنه  المــرور  السهل  وليس من  »الليغا«. صلب 
بها  ع 

ّ
يتمت ها صفات 

ّ
كل الرّأسيات،  في  عــالٍ  ارتقاء  الثنائية. 

الذين لا يمكن  اللاعبين  أومتيتي من  الفرنسي، يعتبر  الديك 
للنادي أن يستغني عنهم، فدوره وفعاليته على أرضيّة الملعب 
ــة تــجــد مــن يــجــلــس عليها كــل من 

ّ
لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا بــدك

فرمايلن ولوكاس ديــن. كل هــؤلاء، سيرتاحون في الجولات 
المتبقية، وسيفكرون بالمونديال. برشلونة حسم الأمر باكراً.

ــه لــقــب بــــدون خــســارة،  مـــبـــاراة الــلــقــب ســتــكــون تــاريــخــيــة، لأنـ
لقب  الآن(.  )حــتــى  وبصناعتها  بــالأهــداف  ميسي  يــتــصــدّره 
ك 

ّ
»المحن فــالــفــردي  للميستر  الكاتالونية  الجماهير  بــه  تدين 

ياً«، بعد إخفاقه الكبير في دوري الأبطال.
ّ
محل

برشلونة في لاكورونيا

مباراة اللقب »التاريخي«

جه برشلونة إلى ملعب »ريازور« في مدينة لاكورونيا في إقليم غاليسيا، 
ّ

يت

 ضيفاً على ديبورتيفو ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني. نقطة واحدة كافية 
ّ

ليحل

ر أتلتيكو 
ّ
ة السابعة في آخر عشر سنوات.  بعد تعث

ّ
ليحقق النادي الكاتالوني لقب الدوري للمر

مدريد صاحب المركز الثاني في مباراته الأخيرة على أرضه وبين جماهيره مع ريال بيتيس

 )0 ـ 0(، صار البرسا بحاجة إلى نقطةٍ يتيمة

ليغا

اليوفي في »»جوسيبي مياتزا«

على قلقٍ كأن الريح تحته!

»جنة كرة القدم« هكذا كانت تسمى 

إيطاليا في التسعينيات من القرن الماضي، 

نظراً إلى مستوى الدوري والتنافس 

الذي كان حاضراً في تلك الحقبة. عاد 

الدوري الإيطالي هذا الموسم ليشعل 

فتيل الصراع ما بين الفرق على المراكز 

 
ً

المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، فضلا

عن صراع البقاء في »السيري آ«. الحدث 

الأبرز هو الصراع على اللقب، ومحاولة من 

أبناء الجنوب نابولي لكسر هيمنة »السيدة 

العجوز«. »اليوفي« يبتعد عن ملاحقه 

بفارق نقطة )85 نقطة(، لكنه يواجه 

اليوم إنتر الذي يسعى بدوره للعودة الى 

دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لثلاثة 

مواسم. المفارقة أن إنتر يدخل اللقاء 

هو الآخر، باحثاً عن فوز يعزز فيه رصيده 

من النقاط من أجل التأهل لدوري أبطال 

أوروبا، بعد غيابٍ طويل

كالشيو

الإيطالي.  بالتكتيك  يلتزم  بل  تامة، 
سجّل الفريق 78 هدفاً في حين تلقى 
20. باولو ديبالا هو اللاعب المحوري 
فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق بــتــســجــيــلــه 21 
هدفاً وصناعة 10 أخرى، وهو أكثر 
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ساري: »احذروا« 

ــذا الأســـبـــوع  يــســافــر نــابــولــي هــ
ملعب  على  فيورنتينا  لمواجهة 
»آرتـــيـــمـــيـــو فـــرانـــكـــي« المـــعـــروف 
الـ 35 من  بصعوبته في الجولة 
الأخير  ويطمح  الأبــطــال،  دوري 
ــن أجــــل المــنــافــســة  ــوز مـ ــفـ إلــــى الـ
ــدوري  ــلــ ــ ــلٍ ل ــ ــؤهـ ــ ــز مـ ــركــ عـــلـــى مــ
ر مدرب نابولي 

ّ
الأوروبــي. وحــذ

ماوريتسيو ســارّي لاعبيه من 
فقدان تركيزهم في المباريات المقبلة. وقال ساري في 
 
ً
حديثه إلى الإعلام الإيطالي »لم يكن الأمر مستحيلا

من قبل، لكن هذا لا يعني أن كل شيء أصبح ممكناً 
 الآن«، مضيفاً »لا يجب أن يغيب عن بالنا أن 

ً
وسهلا

هدفنا هو اللقب، علينا أن نبقى مُركزين، لأنه لا يزال 
هناك الكثير من الصعوبات في طريقنا«.

موسم استثنائي للاتسيو 

ــا  ــ ــمـ ــ ــــوسـ يــــــــقــــــــدم لاتـــــــســـــــيـــــــو مـ
اســتــثــنــائــيــا، فــهــو يحتل المــركــز 
ــل لـــــــدوري أبـــطـــال  الــــرابــــع المــــؤهــ
أوروبا بفارق نقطة عن ملاحقه 
إنــتــر ويــتــعــادل مــع رومـــا الثالث 
نــقــطــة(. وســـجـــل لاتــســيــو   67(
83 هدفاً، وهــو رقــم مرتفع من 
الأهداف في إيطاليا وخصوصاً 
للأندية  الدفاعية  الــقــوة  فــي ظــل 

فـــي الــــــدوري. ويــتــصــدر تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي المــهــاجــم 
تسديدة   89 من  هدفاً   29 بـ  الهدّافين  قائمة  الإيطالي 
على المرمى في كل المباريات. ويأتي زميله الإسباني 
لويس ألبيرتو في صدارة قائمة صناعة الأهداف )12 
 لاتسيو الأحــد ضيفاً على تورينو في 

ّ
هدفاً(. ويحل

ملعب »الأوليمبكو«. 
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تقود العالم اليوم. يعاني الكتاب الحالي من 
نواقص سياسيّة ومنهجيّة تجعل منه كتاباً 
)أميركيّة  سياسيّة  بقضايا  معنيّاً  سياسيّاً 
ــة( لا بــقــضــايــا أكــاديــمــيّــة.  ــيّـ ــارجـ داخـــلـــيّـــة وخـ
 أمثلة مأخوذة غالباً من 

ً
فان مثلا

ّ
ل المؤل

ّ
يفض

الأمــيــركــيّــة،  الحكومة  مــع  متحالفة  غير  دول 
فتراهما يكرّران الإشــارة إلى تجربة فنزويلا 
)تــحــت حــكــم شــافــيــز ومــــــادورو( أو كــوبــا، أو 
حــتــى الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي فــي تشيلي بين 
كثيراً  يذكر  أن  مــن دون  عــامــيْ ١٩٧٠ و١٩٧٣، 
الحكومة  مــع  المتحالفة  الاســتــبــداديّــة  الــــدول 
ــيّـــة. والـــكـــتـــاب يـــــورد أمــثــلــة عــــدة عن  ــيـــركـ الأمـ
تــنــاقــص الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة فـــي روســـيـــا تحت 
حكم بوتين من دون الإشــارة إلى استبداديّة 
ــفــــنْ  ــ

ّ
ــاز المــــؤل ــيــ ســـلـــفـــه يـــلـــســـن. ويـــظـــهـــر انــــحــ

الــصــارخ في نهاية الكتاب )فــي فصل »إنقاذ 
الديموقراطيّة«( عندما قارنا بين عهد ترامب 
الخلاصة:  إلى هذه  وعهود أسلافه وتوصّلا 
ــدار بـــرلـــن ورئـــاســـة تـــرامـــب،  ــ »بــــن ســـقـــوط جـ
ــيّــــة ســيــاســة  ــيــــركــ اعــــتــــمــــدت الـــحـــكـــومـــات الأمــ
خارجيّة داعمة للديموقراطيّة بصورة عامّة« 
)ص. ٢٠٥(. وهذا الزعم يتناقض مع سياسات 
ــ في  العقود والإدارات  تتغيّر عبر  لم  ــ  ثابتة 
ي ودعم أنظمة الاستبداد عندما تتحالف 

ّ
تبن

ــفــان تعاملا مع 
ّ
الأمــيــركــيّــة. والمــؤل الإدارة  مــع 

ــيّـــات حــــول الـــعـــالـــم أو  تــنــاقــص الـــديـــمـــوقـــراطـ
انــكــمــاشــهــمــا مـــن دون الإشــــــارة إلــــى تــخــريــب 
غــربــي مــتــعــمّــد لــلــديــمــوقــراطــيّــة فــي كــثــيــر من 
الــــدول )لـــم يــمــتْ ســلــفــادور ألــيــنــدي بالذبحة 
الصدريّة والكتاب تجاهل الدور الأميركي في 

تخريب الديموقراطيّة التشيليّة(.
ـــفـــنْ ســـرعـــان مـــا يــاحــظــان بُــطــان 

ّ
لــكــن المـــؤل

اســتــثــنــاءات  »هــنــاك  فــيــضــيــفــان:  خلاصتهما 
عــــدة: عــنــدمــا تــكــون المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيّــة 
الأمــيــركــيّــة )فـــي مــكــان مـــا( عــلــى المـــحـــك، مثل 
ــرق الأوســـــــــــط، فـــإن  ــ ــشــ ــ ــا والــ ــ ــيــ ــ الــــصــــن وروســ
ــدة«، أي  ــ ــنـ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة تــخــتــفــي مـــن الأجـ
يـــجـــدان تــســويــغــا لسياسة  ـــفـــنْ هــنــا 

ّ
المـــؤل أن 

التي  الــحــالات  تلك  فــي  الديموقراطيّة  إهــمــال 
أن مصالحها  الــديــمــوقــراطــيّــة  فــيــهــا  تـــرتـــأي 
ـــق 

ّ
ــيـــف يـــوف الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة عـــلـــى المــــحــــك. وكـ

الــكــاتــبــان بـــن ســيــاســة دعــــم الــديــمــوقــراطــيّــة 
ـــــ الــتــي يــزعــمــان حــرصــهــمــا الــشــديــد عــلــيــهــا ــ 
وبــــن ســجــل أمــيــركــا الــحــقــيــقــي فـــي مــحــاربــة 
الديموقراطيّة بكل الوسائل )العنفيّة والماليّة 

الشعوب  رأيُ   
ُ

يــخــالــف عــنــدمــا  والــتــخــريــبــيّــة( 
الخياراتِ السياسيّة والاقتصاديّة الأميركيّة؟
الديموقراطيّة  سقم  أو  تناقص  عــن  والــكــام 
ــيّــــات الــتــســعــيــنــات عـــن الابــتــهــاج  يــخــالــف أدبــ
بالعصر الديموقراطي، أو ما أسماه سامويل 
هنتغتون في كتابه »الموجة الثالثة: الدَمقرَطة 
فــــي أواخــــــــر الــــقــــرن الــــعــــشــــريــــن«. والابـــتـــهـــاج 
بــالــديــمــوقــراطــيّــة فــي حينه كـــان فــي حقيقته 
الأميركيّة  والهيمنة  الــنــفــوذ  بنشر  ابتهاجاً 
حـــول الــعــالــم. لـــم يــحــكــم بــوتــن ديــمــوقــراطــيّــا 
ليه، ويستبدّ 

ّ
وكان يصادر حقوق شعبه وممث

فــي اتــخــاذ الــقــرارات. ومــن المــؤكّــد أن فــوزه في 
الحكومة  الــذي شاركت فيه  انتخابات ١٩٩٦، 
الأميركيّة وصندوق النقد العالمي )عبر وعود 
بقروض ترتبط بفوز يلتسن فقط(، كان عبر 
الــتــزويــر فــي صناديق الاقــتــراع. هــذه الأمثلة 
لا ترد في الكتاب المشغول بمخالفات عهديْ 
 
ً
مثلا الكتاب  يتطرّق  ولــم  ــادورو.  ومــ تشافيز 
إلى حالات عنصريّة فاقعة ضد أهل »الروما« 
فـــي جــمــهــوريّــة الــتــشــيــك )فــــي عــهــد فــاســاف 
هــافــيــل( أو فــي فــرنــســا أو فــي الــــدول المــوالــيــة 
ــرة بــالــعــنــصــريّــة  ــاهـ ــجـ ــا. وصــــعــــود المـ ــركـ ــيـ لأمـ
الدينيّة ضد الإسلام والمسلمين ــ ومن أحزاب 
ـــــ لا تــعــنــي غــرض  ذات الــيــمــن وذات الــيــســار 
هـــذا الــكــتــاب الــحــريــص عــلــى مــصــالــح أميركا 

»الاستراتيجيّة«.
فـــي  أمـــــــــــــراض   

َ
أعـــــــــــــــراض ــاك  ــ ــنــ ــ هــ أن  شـــــــــكّ  لا 

أسعد أبو خليل *

لــــدراســــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــات والـــحـــديـــث عنها 
ــة، كـــمـــا أنـــــه كـــــان لـــدراســـة  ــيّــ ــمــ ــمُ أكــــاديــ ــ ــــواسـ مـ
المزدهر  الأكاديمي  المدني« موسمُه  »المجتمع 
المــاضــي. مناسبة  الــقــرن  مــن  التسعينات  فــي 
ــيّـــات هــو  الـــحـــديـــث عــــن دراســـــــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
الديموقراطيّات«  تموت  »كيف  كتاب  صــدور 
ــة هــــــارفــــــرد، ســتــيــفــن  ــعـ ــامـ ــــي جـ ــــن فـ ــاذيْـ ــ ــتـ ــ لأسـ
ليفتسكي ودانـــيـــال زيـــبـــات. والـــدراســـة هــذه 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وقد رافقتها 
مــقــالات صحافيّة وأكــاديــمــيّــة عــن المــوضــوع. 
هي من إفرازات مرحلة صعود دونالد ترامب. 
ــفــان ليفتسكي وزيــبــات، في 

ّ
المــؤل وقــد سبق 

الــحــديــث عــن اعــتــال الــديــمــوقــراطــيّــات، كتاب 
وان لــيــنــز، »تــفــكّــك الأنــظــمــة الــديــمــوقــراطــيّــة« 
ــــاه كـــتـــاب »مــشــكــات  الـــصـــادر فـــي ١٩٧٨، وتـ
الـــتـــحـــوّل والـــتـــدعـــيـــم الـــديـــمـــوقـــراطـــي: جــنــوب 
أوروبـــــــــا وجــــنــــوب أمـــيـــركـــا أوروبـــــــــا مــــا بــعــد 
الــشــيــوعــيّــة«، الــصــادر فــي ١٩٩٦. والإســبــانــي 
لينز وُلـــد فــي ألمــانــيــا ولــهــذا شغله مــوضــوع 
 
ً
انهيار الديموقراطيّة في بلد كان يُعتبر قدوة

فان 
ّ
للديموقراطيّات الغربيّة. ويسترشد المؤل

ويــســتــعــيــنــان  )الأوّل(  لــيــنــز  بـــكـــتـــاب  كـــثـــيـــراً 
بــوادر تدهور  بمعاييره للحكم على خطورة 

السلوك والمعالم الديموقراطيّة في بلد ما.
ــــق  ــريـ ــ ــبـ ــ ولـــــــيـــــــس الــــــحــــــديــــــث عــــــــن خـــــــفـــــــوت الـ
الــديــمــوقــراطــي بــريــئــا ســيــاســيّــا فـــي أمــيــركــا. 
ــذة هــنــا قــلــقــة لــلــغــايــة مـــن عهد 

ّ
الــنــخــب المــتــنــف

تــرامــب، كـــأن الــعــهــود الــتــي سبقته كــانــت أقــل 
الولايات  مرتبة  إن  منه.  للديموقراطيّة  عــداءً 
م حريّات التعبير، الذي تعدّها 

ّ
المتحدة في سل

ــــدود«، في  ســنــويّــا منظمة »مــراســلــون بــا حـ
الــجــديــدة )كما  الألــفــيّــة  فــي  انخفاض مستمرّ 
أن نسب النساء في الكونغرس لا تزداد على 
أخرى(.  طيّة 

ّ
أنظمة ديموقراطيّة وتسل عكس 

وعـــهـــد بــــــاراك أوبــــامــــا شــهــد أكـــبـــر زيــــــادة في 
الملاحقة القضائيّة من السلطة التنفيذيّة ضد 
مــحــرّريــن ومــــحــــرّرات. وصــــدور فــيــلــم ستيفن 
أتــى في سلسلة من  سبيلبرغ )»ذا بــوســت«( 
ردود الــفــعــل الــثــقــافــيّــة والــفــنــيّــة والأكــاديــمــيّــة 
ــدّ عــهــد تـــرامـــب. الأخـــيـــر ليس  والإعـــامـــيّـــة ضـ
أميركا جديدة، بل هو أميركا القديمة عينها 
لــكــن بــلــســان ووجـــه ســوقــي وبــــذيء. وتعتري 
صـــفـــوف الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة )المـــتـــحـــكّـــمـــة فــي 
السلطة والــواقــعــة خــارجــهــا( حالة مــن الذعر 
ــراء  ــع الإمـــبـــراطـــوريّـــة مـــن جـ خـــوفـــا عــلــى وضــ
لمــســات حكم وخــطــاب تــرامــب. والــخــوف ليس 
مــا هو  بــقــدر  هـــؤلاء  الديموقراطيّة عند  على 
للإمبراطوريّة.  الاستراتيجيّة  المصالح  على 
لكن للإمبراطوريّة القدرة على الإمساك بزمام 
إرادة  لــو عاكست  تــريــد، حتى  الأمـــور عندما 
الــرئــيــس الأمــيــركــي: هــو هــــدّدَ بــضــرب كــوريــا 
ــيـــادة الإمـــبـــراطـــوريّـــة  ـــ أي قـ ــي ــ الــشــمــالــيــة وهــ
الأميركيّة ــ لم تردْ حرباً. هو أراد نسف الاتفاق 
الــنــووي مع إيــران وهــي أرادت الحفاظ عليه. 
أرادت الحفاظ  أراد إهمال »الناتو« وهي  هو 
عــلــى الــحــلــف وتـــعـــزيـــزه. هـــو أراد الانــســحــاب 
الفوري من أفغانستان وهي أرادت نشر المزيد 
مــن الـــقـــوّات. هــو أراد الانــســحــاب مــن ســوريــا، 
وهي أرادت البقاء فيه من أجل مواجهة النفوذ 
الإيراني. هي أرادت الحرص على العلاقة مع 
أنظمة الخليج، وهــو كــان يدعو إلــى تــرك أمر 
الــدفــاع عنها لنفسها. وفــي كــل هــذه الأمـــور، 
كان للإمبراطوريّة ــ في حالة التسيير الذاتي ــ 

ما أرادت، لا ما أرادَ الرئيس الأميركي.
ــــفــــان فــي 

ّ
ــتـــي يــعــتــمــدهــا المــــؤل ــا المـــعـــايـــيـــر الـ ــ أمـ

تشخيص حالة هزال أو انهيار الديموقراطيّة، 
ــزام  ــتــ ــة: ١( رفـــــض أو ضـــعـــف الالــ ــ ــعـ ــ فـــهـــي أربـ
بـــقـــواعـــد الــلــعــبــة )الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة( ٢( نــفــي 
التسامح   )٣ للخصوم  السياسيّة  الــشــرعــيّــة 
للجم  القابليّة   )٤ العنف  على  التشجيع  مــع 
ــــات الــــخــــصــــوم، خـــصـــوصـــا فــــي الإعـــــام  ــريّـ ــ حـ
ــــ ٢٤(.  لــكــن هــل تــرامــب غــيّــرَ قــواعــد  )ص.٢٣ 
الديموقراطيّة  أن  أم  الــدرجــة  إلــى هــذه  اللعبة 
الأمـــيـــركـــيّـــة تـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف وســـقـــم مــنــذ 
بـــدايـــاتـــهـــا؟ لــكــن الــكــتــاب بـــن أيــديــنــا يعتمد 
على جملة افتراضات تضفي طابعاً سياسيّاً 
انتقاميّاً على محتواه. بات الحنين إلى عهد 
جورج دبليو بوش سمة من سمات الليبراليّة 
ــنــتــفــضــة عــلــى عــهــد تـــرامـــب، مـــع أن الــحــرب 

ُ
الم

عــلــى الــحــريّــات بلغت أوجــهــا فــي عــهــده، ولــم 
ف في عهد أوباما. إن قانون »باتريوت« 

ّ
تتوق

رَ عــلــى عــجــل )بــمــوافــقــة الـــحـــزبـــنْ(  ــرِّ ــ ــ ــذي مُـ ــ الـ
ــل تــراجــعــا كــبــيــراً فــي وضـــع الــحــريّــات في 

ّ
مــث

حتميّاً،  الديموقراطيّات  تقدّم  وليس  الــبــاد. 
وإلّا فــإن جــمــهــوريّــة »فــايــمــر« الألمــانــيْــة تكون 

. هــنــاك 
ً
ــة ــبــ ــة قــــاطــ ــيّـ ــربـ ــغـ ــيّــــات الـ الــــديــــمــــوقــــراطــ

مــــجــــاهــــرة بــــالــــعــــنــــصــــريّــــة ضـــــد المـــهـــاجـــريـــن 
البلدان(. كما  والمسلمين )واليهود في بعض 
أن الإعلام في كل دول الغرب بات يتركّز في أيدٍ 
احتكاريّة قليلة، وهو لا يعتمد، كما كان في 
السابق، على تمويل المشتركين أو الإعلانات 
المــحــلــيّــة، بـــل عــلــى تــمــويــل شـــركـــات كــبــرى أو 
أصحاب مليارات. كما أن المروحة السياسيّة 
تــتــجّــه بــــاطــــراد نــحــو الــيــمــن الــعــنــصــري في 
ــي الأحــــزاب 

ّ
كــل دول الـــغـــرب، إضــافــة إلـــى تــبــن

الليبراليّة وــ حتى الاشتراكيّة، كما في فرنسا 
والعداء  الاحتكاري  السوق  اقتصاد  لعقائد  ــ 
الكتابات  تــحــاول  ولا  والــفــقــراء.  للمهاجرين 
ــ لوْم  ــ مثل هذا الكتاب  الأكاديميّة الليبراليّة 
الــدول  هــذه  فــي  المسيحي  الأبــيــض  الجمهور 
إلــى مزيد من العطف نحوهم  بقدر ما يدعو 
)مع  الاعــتــبــار  فــي  المفترضة  وأخــذ معاناتهم 
ــة جــديــدة أظــهــرت أن دوافــــع الطبقة  أن دراســ
العاملة البيضاء في أميركا في دعم ترامب لم 
تكن بسبب القلق الاقتصادي بل بسبب القلق 
على مــوقــع الــعــرق الأبــيــض(. ودولـــة الرعاية 
الاجتماعيّة تتعرّض لحروب ضروس في كل 
دول الغرب، وهبات الدولة المخصّصة للفقراء 
ص في هذه الدول لأن الحرب 

ّ
والمعوَزين تتقل

ضد الفقراء والمهاجرين باتت عقيدة الأكثريّة.
ويــفــصــل الــكــتــاب فـــي تــقــيــيــم الــديــمــوقــراطــيّــة 
الأمــيــركــيّــة بــن حــقــبــتــنْ: مــا قــبــل تــرامــب ومــا 
بـــعـــده، مـــا يــمــنــح الــديــمــوقــراطــيّــة الأمــيــركــيّــة 
يمكن  ة. لا 

ّ
البت ها 

ّ
فضائل وميزات لا تستحق

بداية الحديث عن ديموقراطيّة، بأي شكل من 
الأشكال، في أميركا قبل القرن العشرين. كان 
الحكم في أميركا بيد أقليّة طبقيّة وعنصريّة 
صغيرة، وكان المؤسّسون الأوائل من أصحاب 
ــقــــار لـــأكـــثـــريّـــة  ــتــ ــن الاحــ  الـــكـــثـــيـــر مــ

ّ
فـــكـــر يـــكـــن

 
ً
فصلا الجمهوريّة  تأسيس  )شهد  الشعبيّة 
بين فريقيْ: فريق دعاة الفدراليّة، أي المؤمنين 
ــة قـــــويّـــــة، وفــــريــــق مـــعـــارضـــي  ــ ــزيّ ــركــ بــــدولــــة مــ
للفريق  الطبقيّة  الخلفيّة  وكــانــت  الــفــدرالــيّــة. 
ك وأصحاب المــزارع الذين 

ّ
الأوّل هي كبار المل

ــلــوا الــعــبــيــد فـــي الــجــنــوب وبــقــايــا رمـــوز 
ّ
شــغ

الطبقيّة  الخلفيّة  كانت  فيما  الملكي،  العصر 
ها من أصحاب الدكاكين 

ّ
للفريق المناهض جل

ــــن مــــن الـــبـــيـــض المــــحــــدودي  ــزارعـ ــ ــغــــار المـ وصــ
الــــدخــــل(. ويــحــمــل الــنــظــام الأمـــيـــركـــي الــكــثــيــر 
الــديــمــوقــراطــيّــة ولــهــذا هو  مــن العناصر غير 
»جــمــهــوريّــة« لا »ديــمــوقــراطــيّــة«، أي أن هناك 
في الدستور الأميركي ما هو غير قابل للنزع، 
العقليّة  إن  الأكــثــريّــة.  الشعبيّة  ــالإرادة  بــ ولــو 
من  القلق  أشـــدّ  قلقت  للمؤسّسين  النخبويّة 
تــنــامــي حــقــوق الــنــاس الــعــاديّــن مــن البيض 
ــــي صـــمّـــمـــت الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــقــــراء، وهـ ــفــ الــ
لإنقاص الإرادة الشعبيّة وحفظها بيد النخبة 
ــ السياسيّة الحاكمة. وليس مجلس  الطبقية 
وهكذا  للأثرياء  نــاديــا  إلا  الأميركي  الشيوخ 
أراده المؤسّسون )بقيت الامتيازات والشروط 
الشيوخ  مجلس  لأعــضــاء  والتملكيّة  المــالــيّــة 
حتى أواخر القرن التاسع عشر، وكان الكثير 

منهم يُعيَّ محليّاً(.
ولم يكن تحرير أربعة ملايين من العبيد في 
عهد لينكن تحقيقاً للديموقراطيّة. إن مرحلة 
»إعــــــادة الـــبـــنـــاء« )الـــتـــي تــلــت انــتــهــاء الــحــرب 

الأهــلــيّــة وفـــوز »الاتـــحـــاديّـــن« فــي عـــام ١٨٦٥( 
كانت  )التي  الديموقراطيّة  تحقيق  نجز 

ُ
ت لم 

الحزب  عمد  فقد  منها(.   مستثنيات  النساء 
ــى اســتــخــدام  الـــديـــمـــوقـــراطـــي فـــي الـــجـــنـــوب إلــ
حيَل وألاعــيــب »قــانــونــيّــة« مــن أجــل تخفيض 
اقتراع السود في الولايات الجنوبيّة. كما أنه 
قــيّــد حــركــة وعــمــل الــســود. وقـــد نــجــح الــحــزب 
اقــتــراع  وتهميش  تقليص  فــي  الديموقراطي 
السود: ففي ١٨٨٠ بلغت نسبة اقتراع السود 
المئة  فــي  إلــى ٢  المئة لكنها انخفضت  فــي   ٦١
اقتراع  بحلول ١٩١٢ )ص. ٩٢(. والحرب ضد 
ف حتى بعد أن ألغت 

ّ
السود والفقراء لم تتوق

الولايات الجنوبيّة )في الستينات وما بعد( 
معظم الإجراءات والقوانين التي قيّدت حريّة 
اقـــتـــراع الـــســـود، عــبــر امــتــحــانــات كــتــابــيّــة أو 
عبر تعقيد إجـــراءات الاقــتــراع بحيث تصبح 
كانت  )الذين  مين 

ّ
المتعل لغير  شبه مستحيلة 

نسبهم ولا تزال أعلى عند السود واللاتينيّين 
مـــن الــبــيــض(. ويــشــتــرك الــحــزبــان الــحــاكــمــان 
هــنــا فـــي تــمــهــيــش دور الــفــقــراء فـــي الاقـــتـــراع: 
هذه واحدة من الدول القليلة في العالم التي 
)الثلاثاء(  الاقتراع في يوم عمل  فيها  يجري 
نوفمبر(.  الثاني،  )تشرين  وفي شهر شتوي 
ولـــــو أضـــفـــنـــا تــعــقــيــد الاقـــــتـــــراع )عـــبـــر فـــرض 
فــإن عمليّة  التسجيل للاقتراع قبل الاقــتــراع( 
الفقراء وتخفيض مشاركتهم تصبح  إقصاء 

واضحة ومقصودة.
المدنيّة وحقوق  الحقوق  أن قوانين  على رغــم 
ـــت فـــي الــســتــيــنــات، فـــإن الأدوار 

ّ
الاقـــتـــراع سُـــن

باتت معكوسة في ولايات الجنوب بالنسبة 
الــســود. فالحزب  اقــتــراع  إلــى تخفيض نسبة 
ــعـــد أن تــــضــــاءل دور  الـــنـــافـــذ )بـ الـــجـــمـــهـــوري 
الحزب الديموقراطي منذ حملة »استراتيجيّة 
إليها ريتشارد نيكسون  التي لجأ  الجنوب« 
في ١٩٦٨( بدأ في هذه الألفيّة بالحد من اقتراع 
الــســود عبر فــرض شــروط إضافيّة للاقتراع، 
وأوراق  ثــبــوتــيّــة،  أوراق  تــقــديــم   

ً
مـــثـــا مــنــهــا 

السيّارة  بطاقة سوق  مثل  ــ  الرسميّة  الهويّة 
ــ هي أقل توافراً عند السود والفقراء البيض 
ت 

ّ
من غيرهم. وولايــة كارولينا الشماليّة تبن

خططاً عدة لتخفيض دور السود في الاقتراع، 
وشمل ذلك إعادة رسم الدوائر الانتخابيّة إذ 
حُــصــرَ الــنــاخــبــون الــســود فــي دوائــــر معزولة 
مقتطعة مــن دوائــــر أخـــرى كـــان لــلــســود فيها 
ز 

ّ
)هــذا عز تأثير في حظوظ مرشحين بيض 

حظوظ المرشحين الجمهوريّين البيض(.
هـــــذا لا يــعــنــي أن مــــا يـــــرد فــــي الـــكـــتـــاب مــن 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــرة لأمـــــــــــراض فــ ــيــ ــطــ عـــــــــــوارض خــ
السياسي الأميركي هي غير صحيحة. لكن 
هــذه الــعــوارض لم تظهر هكذا فجأة بل هي 
موجودة منذ عقود وازدادت في عهد ترمب. 
 قصة الملك غير المتوّج، أي 

ً
فان مثلا

ّ
يروي المؤل

الوحيد  الرئيس  فرانكلين روزفلت. هذا كان 
الذي امتدّ عهده في الحكم لأكثر من ولايتيْ 
قــرَّ بعد وفاته 

ُ
 وأ

َ
 دستوريّاً سُن

ً
)لكن تعديلا

ــ  ــ التعديل الثاني والعشرين على الدستور 
وهو منع الرئيس من الحكم لأكثر من ولايتيْ 
ــلــــت  غـــيـــر خـــاضـــعـــتـــنْ لأي تــــمــــديــــد(. وروزفــ
والتنفيذيّة  التشريعيّة  السلطة  على  سيطر 
في آن، وهــدّد بإقصاء قضاء المحكمة العليا 
ــم يـــتـــجـــاوبـــوا مــــع إصـــاحـــاتـــه فــي  عـــنـــدمـــا لــ

الكتاب يثني على  الرعاية الاجتماعية. لكن 
ضــوابــط الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي لأن مــبــادرة 
العليا  المحكمة  أعضاء  عدد  لزيادة  روزفلت 
لم تتقدّم. لكن ذلك لم يكن بسبب الضوابط 
بـــل بــســبــب خــضــوع المــحــكــمــة آنـــــذاك لمشيئة 
مع إصلاحاته  المحكمة  وتجاوبت  روزفــلــت، 
الكتاب ذلــك، ولا تهديده  لــم يذكر  بعد ذلــك. 
القضاة  لإقصاء  الــنــوّاب  مجلس  باستعمال 

المعارضين له.
تحديد  فــي  الكتاب  معايير  على  اعتمدنا  لــو 
الأميركيّة،  الديموقراطيّة  فــي  المــرض  مكامن 
لأمـــكـــن تــشــخــيــص الأمـــــــراض الـــتـــي يــحــدّدهــا 
إن  الكتاب لكن في عهود سبقت عهد ترمب. 
مــعــيــار »الالـــتـــزام الــضــعــيــف« بــشــروط اللعبة 
ــم يـــبـــدأ فــــي عـــهـــد تـــرامـــب.  ــة لــ ــيّـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
الــحــزب  كـــانـــت ســـابـــقـــة.  انــتــخــابــات ٢٠٠٠  إن 
الجمهوري كان صارماً في أنه لن يقبل بأقل 
مــن فـــوز مــرشــحــه جـــورج بـــوش، وهـــو اعتمد 
فـــي ذلــــك عــلــى خــضــوع المــحــكــمــة الــعــلــيــا )فــي 

الــجــمــهــوريّــن.  المــحــافــظــة( لمشيئة  أكــثــريّــتــهــا 
كانت  إذا  ديموقراطيّاً  الحكم  يــكــون  متى  ثــم 
فــي محكمة عليا  تــتــقــرّر  الانــتــخــابــات  نتيجة 
يُـــعـــنْ أعـــضـــاؤهـــا الــتــســعــة مـــن قــبــل الــرئــيــس 

الحاكم؟
ونــفــي الــشــرعــيّــة الــســيــاســيّــة عـــن الــخــصــم لم 
يــبــدأ فــي عــهــد تـــرامـــب. هـــذا أيــضــا لــه ســوابــق 
فــــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي المـــعـــاصـــر. لـــقـــد كـــان 
الحزبان الحاكمان )اللذان تناوبا على الحكم 
ــــرب فــيــتــنــام الـــطـــويـــلـــة( يــتــهــمــان  فــــي عـــهـــد حـ
ومع  الــعــدوّ  مع  بالتعاطف  الحرب  معارضي 
لة جين فوندا تعاني 

ّ
الشيوعيّة. ولا تزال الممث

تهم التخوين لأنها زارت مواقع »الفيتكونغ« 
أثــنــاء الــحــرب )لا يــجــب أن ننسى أنــهــا زارت 
أيــضــا سفينة لــلــعــدوّ الإســرائــيــلــي فــي صيف 
ه عنهم(. 

ّ
ل لجنود الاحتلال وترف

ّ
١٩٨٢ كي تهل

شرعيّة  رفضوا  الديموقراطيّين  من  والكثير 
الرئيس بوش في ٢٠٠٠ )خصوصاً أنه لم ينل 
الأكــثــريّــة الــشــعــبــيّــة، مــع أن انــتــخــاب الرئيس 
بــل عبر  الشعبيّة  الأكــثــريّــة  هنا لا يكون عبر 
المؤسّسون  أراده  الــذي  الاقــتــراعــي«  »المجلس 
والجمهوريّون  الشعبيّة(.  لـــإرادة   »

ً
»مــنــخــا

فــي ١٩٩٢ لأن  رفــضــوا شــرعــيّــة بيل كلينتون 
ــل إمــكــانــيّــة 

ّ
مــرشــحــا ثــالــثــا )روس بـــيـــرو( عــط

فــــوز جــــورج بــــوش الأب لـــولايـــة ثــانــيــة. ولأن 
كلينتون نال نسبة مئويّة أصغر من المعتاد 
فــي تــلــك الانــتــخــابــات )بــســبــب وجــــود مرشح 

قــوي(، فــإن خصومه اعتبروا ذلــك نفياً  ثالث 
فكان  أوبــامــا،  فــوز  أمــا  السياسيّة.  لشرعيّته 
مرفوضاً من نحو نصف البيض في أميركا. 
كان هناك تشكيك في حقيقة ولادته وحقيقة 
نفسه  ترامب  )قــاد  جنسيّته  وحقيقة  ديانته 
أوباما وذلك  التشكيك في مكان ولادة  حملة 
الدستور لا يتيح  إنــه غير شرعي لأن  للقول 
لمـــن هـــو مـــولـــود خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
ح للرئاسة أو أن يملأ سدّتها. والحدّة 

ّ
يترش

في الصراع السياسي الأميركي بلغت حدّتها 
قبل عهد ترمب. هي تعود إلى مراحل إعادة 
رســـم الـــدوائـــر الانــتــخــابــيّــة فــي الـــولايـــات: كل 
ــنــــوات بـــعـــد نـــشـــر نـــتـــائـــج الإحـــصـــاء  عـــشـــر ســ
المـــركـــزي(. فــالــحــزب الــديــمــوقــراطــي أعـــاد رسم 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيّـــة  فــــي الـــــولايـــــات الــتــي 
يسيطر عليها، كما أن الجمهوري أعاد رسم 
الدوائر الانتخابيّة في الولايات التي يسيطر 
عليها.  والديموقراطيّة ليست إلا لعبة تتقرّر 
تفرضها  الــتــي  الــشــروط  على  بــنــاء  نتائجها 
)والـــشـــروط ليست مــن صــنــع الــشــعــب بــل من 
صــنــع الــنــخــبــة الــطــبــقــيّــة الــحــاكــمــة، وتــغــيــيــر 
الشروط تأتيك بشروط مختلفة، وهذا مألوف 

في الحياة السياسيّة اللبنانيّة(.
ــادة رســـم الـــدوائـــر هـــذه أنــتــجــت مرشحين  ــ إعـ
ــار  ــار الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــيّ )ويـــسـ فــــي يـــسـ
الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي هـــنـــا هــــو يـــمـــن فــي 
عــدد من الــدول الأوروبــيّــة( وفــي أقصى يمين 
الــجــمــهــوري، أي مــن المسافة تباعدت  الــحــزب 
مــا نسف  السياسيّة،  والــقــواعــد  الجهات  بــن 
مــســاحــة الــتــوافــق بــن الــحــزبــن فــي المجالس 
الــتــشــريــعــيّــة )الـــفـــدرالـــيّـــة والمــحــلــيّــة عــلــى حــدّ 
ــيّـــن« بــات  ســـــــواء(، أي أن انـــتـــخـــاب »الـــوســـطـ
الجسر  كــانــوا  والــوســطــيــوّن  هــنــا،   

ً
مستحيلا

بين الحزبيْ.  
أما التشجيع على العنف، أو حسم الخلاف 
بــالــعــنــف، فــهــذا بـــدأ فــي كــل الــعــهــود مــن دون 
استثناء. إن الثقافة الشعبيّة الأميركيّة تمجّد 
التعامل  العنف )الاجتماعي والسياسي في 
 

ّ
مــع الــــدول الأخــــرى( لكنها تــزهــو أنــهــا تحل
الداخليّة.  خلافاتها بالحسنى بين الأطــراف 
المعارضات  مع  تاريخيّاً  الــدولــة  تعامل  لكن 
)مـــن ســـود وعـــمّـــال ويـــســـاريّـــن ومــتــمــرّديــن( 
ــة  ــ ــيّ ــدنــ ــــوق المــ ــقـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــا. وحــ ــ ــيّ ــفــ ــنــ كـــــــان عــ
انــتــهــجــت الــاعــنــف لــكــنــهــا ووجـــهـــت بعنف 
ف عن شن 

ّ
تتوق لم  المحليّة. وأميركا  الــدولــة 

ف 
ّ
لــم تتوق الثمانينات.  أوائـــل  الــحــروب منذ 

)تحت  اللاتينيّة  أميركا  من  أميركا،  حــروب 
عــنــاويــن مــحــاربــة الــشــيــوعــيّــة او المـــخـــدّرات( 
ل لإرسال 

ّ
فض

ُ
إلى الشرق الأوسط ــ العنوان الم

العالم  حــول  الأميركيّة  والصواريخ  القنابل 
ـــــ إلـــى أفــريــقــيــا حــديــثــا. وحــــرب أمــيــركــا ضد 
 
ّ
سن

ُ
الم الأميركي  القانون  فــي  باتت  الإرهـــاب 

مــن الــكــونــغــرس رخــصــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــروب حــــول الــعــالــم مـــن دون هــــوادة   حـ

ّ
لـــشـــن

الكونغرس لترخيص  إلــى  الطلب  ومــن دون 
الــحــرب )الــدســتــور الأمــيــركــي يحصر سلطة 
ــن الــــحــــروب بــالــكــونــغــرس لا بــالــرئــيــس(.  شـ
والـــتـــعـــديـــل الـــثـــانـــي لــلــدســتــور رفــــع الــســاح 

الفردي إلى مرتبة القداسة.
إن هناك  ــفــان، 

ّ
المــؤل أن نقول، كما يقول  يمكن 

الغربيّة،  الديموقراطيّات  في جسم  ما  سقماً 
ــي عـــهـــد تـــرامـــب  ــ وفــــــي الـــجـــســـم الأمــــيــــركــــي فـ
بصورة خاصّة. هذه الصيغة تصلح لمن أخذ 
الــديــمــوقــراطــيّــات الــغــربــيّــة عــلــى محمل الــجــدّ 
للكمال  وتجسيد  فضلى  أنظمة  فيها  ورأى 
الإنساني. ويمكن القول إن الأزمــات المتتالية 
ــيّـــة لــيــســت إلا انــكــشــاف  ــة الـــغـــربـ ــمـ فــــي الأنـــظـ
الــديــمــوقــراطــيّــات الــغــربــيّــة عــلــى مــا هــي عليه 
ــط طــبــقــي اعــتــنــقــت منذ 

ّ
حــقــيــقــة: أنــظــمــة تــســل

التأسيس عقائد تفوّق عرقي وإثني وديني. 
ــن فـــــرض صــــراحــــة كــانــت  ــريـ ــاجـ ــهـ ــد المـ ــ ــوافـ ــ وتـ
هذه  السائد.  السياسي  الخطاب  في  مكبوتة 
فرنسا بلد الثورة الفرنسيّة: لقد بات خطابها 
ــطــي. 

ّ
ضـــد الإســــــام أســـــوأ مـــن أي نـــظـــام تــســل

وانـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي الـــغـــرب مـــن يــســار إلــى 
يمين إلى وسط ــ كما انتقال السلطة في دولة 
لم ينعكس يوماً على  ــ  الاحتلال الإسرائيلي 
الــدول، خصوصاً  السياسات الخارجيّة لتلك 
أن  الــنــامــيــة. صحيح  الــــدول  فــي تعاملها مــع 
فـــروقـــا فـــي الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيّــة وضـــوابـــط 
الـــحـــريّـــات قـــد تــتــغــيّــر بـــن حــكــم وآخــــــر، لكن 
الطبقي في  ط 

ّ
التسل يغيّر في طبيعة  ذلــك لا 

صلب كل نظام. ترامب أو فيكتور أوربــان أو 
سباستيون كورز ليسوا إلا الغرب التقليدي، 

 مواربة.
ّ

لكن بلسان أكثر صراحة وأقل
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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ّ
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ّ

لكنها تزهو بأنها تحل

خلافاتها بالحسنى

سعد الله مزرعاني *

ــا أن تــتــضــمــن كــلــمــة فـــخـــامـــة رئــيــس  ــتـ ــان لافـ ــ كـ
ــــون بــمــنــاســبــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـ
محورية  فكرة  النيابية  الانتخابات  موعد  قــرب 
)تـــقـــريـــبـــا( هـــي الــتــحــذيــر مـــن اعـــتـــمـــاد الــتــعــبــئــة 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة فــي هـــذا الاســتــحــقــاق الــذي 
تــأخــر عـــن مـــوعـــده الـــدســـتـــوري خــمــس ســنــوات 
الوطني  »التيار  لأن  لافــت  ذلــك  والكمال.  بالتمام 
ي زعيمه ومؤسّسه رئاسة 

ّ
الحر« في مرحلة تول

الــجــمــهــوريــة، وقـــبـــل وبـــعـــد، ثـــابـــر فـــي شــعــاراتــه 
أولوية ذات مضمون طائفي هي  ونشاطه، على 
 أولويات 

ً
استعادة »حقوق المسيحيين«، متجاهلا

خرى، أكثر أهمية، كاحترام إصلاحات الدستور 
ُ
أ

ــــهــــدر والـــفـــســـاد  ــــف ال ــاد ووقــ ــتـــصـ ــــاح الاقـ ــ وإصـ
وتعزيز التعليم الرسمي. وهو صاغ استراتيجية 
ــذان لم  ــ وتــكــتــيــكــا مــتــكــامــلــن لـــهـــذا الـــغـــرض. وهــ
بــدءاً  أو تحالف:  أســلــوب  أو  عــنــوان  أي  يستثنيا 
مــن »تفاهم مــار مخايل« فــي شــبــاط 2006 مع 
»حزب الله«، مروراً بوصل ما انقطع مع »المحتل« 
»بطرك«  السوري )وزيارة العماد عون لسوريا كـ
إبــرام »شراكة«  إلى   

ً
الشرق(، وصــولا لمسيحيي 

الأثبت  هي  بسرعة،  باتت،  »المستقبل«  تيار  مع 
ــح( في  ــ ــخ )وســتــبــقــى كــذلــك عــلــى الأرجــ ــ والأرســ
اعتمدت  ذلــك،  مجرى  فــي  طبعاً  المقبلة.  المرحلة 
ــات ومــــمــــارســــات تـــعـــزز هـــذا  ــاقــ ســـيـــاســـات وعــ
الــســيــاق، فــي الــحــقــول كــافــة، وفـــي داخــــل لبنان 
وخارجه على حدٍ سواء. ولقد ارتبط رفع شعار 
لإحلال  بالسعي  المسيحيين«  »حقوق  استعادة 
المواقع  فــي  ســواهــم،  دون  العوني،  التيار  ممثلي 
ــدءاً، طبعاً،  بــ الــســلــطــة،  فــي  والإداريـــــة  السياسية 
مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة نــفــســهــا حــيــث أصــبــح 
زعيم التيار رئيساً للجمهورية قبل حوالى سنة 

ونصف سنة تقريباً.
لــم يكن بــلــوغ عــون ســدة الــرئــاســة الأولـــى نهاية 
المــســار المـــذكـــور، بــل مــحــطــة أســاســيــة فــيــه. بعد 
ذلك، استمر العمل بمناخ التعبئة الطائفية نفسه 
الهدف  طريق  على  المكاسب  مــن  مزيد  لتحقيق 
العام وهو بناء توازن جديد، في البلاد والسلطة، 
مختلف كلياً عما هو قائم حالياً، وبعدما أصبح 
أكثرية  عـــون رئــيــســا وتــيــاره وحــلــفــاؤه يملكان 
التوازن  هــذا  أن  تبيّ  الحكومة. وسرعان ما  في 
المــنــشــود يــســعــى لأن يــســتــعــيــد، إلـــى حــد كبير، 
مـــن خـــال المـــمـــارســـات والــطــقــوس والــتــحــالــفــات 
والـــشـــعـــارات، مــعــظــم مــا كـــان قــائــمــا قــبــل انـــدلاع 

الحرب الأهلية الكبرى )1990-1975(.
حــظــيــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــمــوقــع أســاســي 
 مــن خــال الاعــتــراض على 

ً
فــي هــذا المــســار. أولا

انتخابات  أفرزته  ما  الــذي حــال، بسبب  التمديد 
انــتــخــاب  دون  مــــن  تـــــوازنـــــات،  مــــن   2009 ــام  ــ عـ
من لا صفة  للجمهورية، لمصلحة  رئيساً  عــون 
تمثيلية له واستبعاد »المرشح الطبيعي الوحيد« 
أمــر  تطلب  ولــقــد  وتمثيله.  بيئته  فــي  و»الـــقـــوي« 
المعادلة )بعد تأخير استمر سنتين(  كسر هذه 
إحداث انقلابات سياسية على غرار الصفقة مع 
الذي كان يبحث بدوره  رئيس تيار »المستقبل« 
عن وسيلة، ولو غير مألوفة، للعودة إلى رئاسة 
الحكومة. »وافق شنٌ طبقة«، ووُلدت الصفقة التي 
حملت إلى سدة الرئاسة الأولى الرئيس »القوي«، 
وإلى سدة الرئاسة الثالثة الرئيس »الأصيل« بعد 

الرئيس الوكيل تمام سلام.
في مجرى ذلك، كرّر العونيون مراراً أن مجلس 
والحكومة  الحالي،  النيابي  المجلس  ليس  العهد 
بــد مــن تغيّر  الــراهــنــة ليست حكومته. وكـــان لا 
 

ّ
قــانــون الانــتــخــاب. وأدى مــخــاض طــويــل ومُــمــل
ومبتذل وفئوي إلى إقرار القانون الحالي النسبي 
الذي كان مؤيداً  »الأرثوذكسي«  بـ المشوّه المطعّم 
من التيار العوني والذي سيؤدي إلى دفع التطييف 
ــداه الأقـــصـــى بــجــعــل كـــل طــائــفــة تنتخب  ــ ــــى مـ إل
نوابها )روى السيد حسن نصر الله في خطابه 
الأخير الموجه إلى جمهور كسروان ــ جبيل جزءاً 
من الحوار بشأن »الشراكة« واستعادة الحقوق 
النيابية،  مع ممثلي »التيار الحر«(... الانتخابات 

بالنسبة إلى العونيين، إذاً، محطة ثانية أساسية 
وقد  التوازنات.  وتغيير  الحقوق«  »استعادة  في 
جاهر رئيس التيار بذلك مراراً. وهو، في اجتماع 
تــبــاهــى بتحقيق مكاسب  لــقــيــادة حــزبــه،  أخــيــر 
الانــتــخــابــات ومــا  عــبــر  تــعــزيــزهــا  ينبغي  لفريقه 
ذلك  بيوقفنا«(.  فــي شــي  ومــا  )»مكملين  بعدها 
أصبح  ـــذي  ال الشعبي  الــتــفــويــض  تــقــويــة  يتطلب 
هدفاً يهون من أجل حبه كل شيء: خلط الأوراق، 
في  فتح مشاكل  القديمة،  بالتحالفات  التشكيك 
الداخل والخارج باسم وزارة الخارجية وسواها، 
مع خصوم ومتضررين ومنهم، بالدرجة الأولى، 
ــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  ــل« ورئـ ــ رئـــيـــس حـــركـــة »أمــ
الاشتراكي  التقدمي  الــحــزب  ورئــيــس  بــري  نبيه 
العونية،  الكتلة  تكبير  واقتضى  وليد جنبلاط... 
ــوَاب وناشطين  ونـ عــن مرشحين  التخلي  أيــضــا، 
متمولين  مــرشــحــن  لمصلحة  نفسه  الــتــيــار  فــي 
ــاب حــيــثــيــة انــتــخــابــيــة، وخــصــوصــا في  ــحـ وأصـ
ــن... أي فــي قلب  كــل مــن كــســروان وجــبــيــل والمـــ
المراكز المارونية والمسيحية الرئيسية. كذلك أكد 
لتعزيز  »المستقبل«  مع  الرئيسي  تحالفه  التيار 
والتي تتخذ، في ظرف  آنفاً  المذكورة  »الشراكة« 
جــديــد، صيغة »الــثــنــائــيــة« الــطــائــفــيــة الــتــي كانت 
قائمة قبل عام 1975 بأرجحية كاسحة للنفوذ 
ويلاحظ  السني.  النفوذ  حساب  على  المــارونــي 
هنا أن ما حظي به الرئيس سعد الحريري من 
تــأيــيــد مــن قــبــل »الــطــغــمــة المــالــيــة« بمؤسساتها 
وأشـــخـــاصـــهـــا، يــلــتــقــي تــمــامــا مـــع شــريــكــه في 
ازديــاد نفوذ وحضور  الجديدة لجهة  »الثنائية« 
الــقــرار، وأحياناً  مــواقــع  فــي  الطغمة  هــذه  ممثلي 
بشكل مباشر كما حصل بالنسبة إلى المرشح 
على لائحة »التيار الوطني« نقولا شماس وسواه 

في المتن وزحلة وبعلبك والهرمل...
بالتطابق في التعويل على انبثاق »مجلس نواب 
الــعــهــد«، بــعــد الانــتــخــابــات، أشــــار الــرئــيــس عــون 
مؤتمر  بعد  الفرنسي  الرئيس  إلــى  رسالته  فــي 
»سيدر«، في 19 الجاري، إلى أن »نهوض لبنان لن 
يتم إلا بإصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية 
الــفــســاد... وأن  تنسجم واهــتــمــامــاتــي بــمــحــاربــة 
تجديد دم المجلس النيابي... من شأنه أن يوطد 
هـــذا الــتــوجُــه«. تعيد تــلــك الــرســالــة ربـــط حلقات 
الجهد العوني الرئاسي والرسمي والحزبي، في 
المــواقــع، بما فيها  تكامل واضــح، باستخدام كل 
موقع الرئاسة الأولى، من أجل تحقيق هدف بناء 
توازنات جديدة في السلطة محمية بقوة داخلية، 
إشــارات  دلــت  كما  يُخشى،  خارجية  وتحالفات 
متلاحقة، أن تصبح  تحالفات أميركية وغربية 

خرى.
ُ
وخليجية قبل أي تحالفات أ

الماضي،  الأربــعــاء  مساء  الانتخابي  خطابه  فــي 
أمــراً  الــرئــيــس عـــون أن يعني  لــكــام  كـــان يمكن 
مغايراً ومهماً، لو أنه قال إن تحذيره »من تدني 
الخطاب السياسي والأخطر جنوحه نحو إثارة 
العصبيات« موجّه للأقربين والأبعدين. وهو ألحّ 
التجييش  عن  بالابتعاد  المرشحين  مطالبة  على 
أول  هو  الطائفي  فالشحن  والمــذهــبــي...  الطائفي 
خطوة على طريق الفتنة«. إن إطلاق هذا التحذير 
أفــقــده قيمته  مــن دون تحديد ذي دلالــة شاملة، 
وأدرجه في نطاق الحملات الدعائية التي لا تقرن 
ــوال بــالأفــعــال« وفـــق شــعــار رئــيــس الــتــيــار  ــ »الأقــ

جبران باسيل نفسه!
ــذا الــســيــاق، يـــنـــدرج مـــا تــبــقــى مـــن خــطــاب  فـــي هـ
الرئيس عون في نطاق سجال يكاد يكون أقرب 
يدخل  مما  أكثر  الخصوم  على  التحريض  إلــى 
في حقل النصيحة والتصويب والإرشــاد. فمن 
القانون الذي عمًق الطائفية وشرّع الرشوة، إلى 
استقطاب كبار المتمولين، إلى استخدام السلطة 
على أوسع نطاق في خدمة معركة »التيار الحر« 
الحر«  الــوطــنــي  »الــتــيــار  ومــرشــحــيــه... لا يتمايز 
عــن ســـواه مــن كــبــار المــحــاصــصــن الــذيــن يرفع 
شعار الشراكة معهم، وليس تخليص اللبنانيين 
المدمرة  الطائفية  التحاصصية  منظومتهم  مــن 
والمولدة للانقسام والتبعية والفتن والحروب، كما 

ر بحق الرئيس ميشال عون!
ً
حذ
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صــفــوف »الــــدعــــوة«. طــــوال الــســنــوات 
أطــول  كـــان   ،)2018 ــــ   2014( المــاضــيــة 
حالة  يعيش  عمراً  العراقية  الأحـــزاب 
 وتصدّع، بل يذهب البعض إلى 

ّ
تشظ

القول إن »الدعوة في موتٍ سريري... 
ومـــا مــن إنــعــاش يستطيع إحــيــاءه«؛ 
)الشرقي( والعبادي  المالكي  فجناحا 
)الـــــــغـــــــربـــــــي( فـــــــي تـــــنـــــافـــــس/ صـــــــراع 
مستمر، وسط خطاب اتهامي بسقف 
ــك مــــن شــــأنــــه بــحــســب  ــ ــل ذلــ ــ عــــــــالٍ، وكــ
الــحــزب«، لولا  مراقبين »تقريب مــوت 
»الإسعافات« الإقليمية التي حرصت 
عــلــى بــقــاء »الـــدعـــوة« واحــــداً مــوحّــداً، 
خصوصاً أن موجة الانقسام الأخيرة 
تزامنت مع انشقاق شخصيات كبيرة 
عــن أحــزابــهــا الإســامــيــة، واتــجــاهــهــا 

نور أيوب

ــــوة  ــدعـ ــ لـــــم يــــتــــصــــوّر قـــــــــادة »حـــــــــزب الـ
ــا إلـــى  الإســــامــــيــــة« أن يـــــعـــــودوا يــــومــ
 
ُ
ــن الـــعـــراق. كـــان ذلـــك حــلــمــا بــــارداً يُــســكِّ
لهيب المنافي. محمد باقر الصدر، رمز 
الحزب الذي تأسس مطلع الستينيات، 
ــتــل عــلــى يــد الــرئــيــس الأســبــق صــدام 

ُ
ق

 دقـــت نــاقــوس الخطر، 
ٌ
حــســن. حــادثــة

وأطلقت الإنــذار بضرورة الخروج من 
الــقــادة الشباب  ع بعض 

ّ
الــبــاد، فــتــوز

إيــران وسوريا ولبنان )هؤلاء  ما بين 
»الـــجـــنـــاح  ــمّــــون لاحــــقــــا بــــ ــســ بـــــاتـــــوا يــ
الـــشـــرقـــي«(، فــيــمــا تـــوّجـــه آخـــــرون إلــى 
ــدول  ــ ــا عــمــومــا وبــريــطــانــيــا والـ ــ ــ أوروبـ
الاسكندنافية خصوصاً )عُرفوا باسم 

»الجناح الغربي«(. 
و»الــدعــويــون«  عاماً  مــن عشرين  أكثر 
ــتــــال  ــفــــى، إلــــــى أن جــــــاء الاحــ ــنــ ــــي المــ فـ
ــام صـــــــدام  ــ ــظــ ــ ــــط نــ ــقــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، وســ
عاد  2003. بسرعة  نيسان  فــي  حسين 
المــحــســوبــون عــلــى »الــجــنــاح الــشــرقــي« 
أما  للعودة،  مسلكاً  البر  من  متخذين 
في   

ً
قليلا فتمهّلوا  »الغربيون«  أولئك 

الـــعـــودة بــعــد طـــول فــــراق. عــامــان فقط 
ــوة«  ــ ــدعـ ــ ســيــصــعــد عــقــبــهــمــا نـــجـــم »الـ
لــيــتــســيّــد المــشــهــد الــســيــاســي فـــي بــاد 

الرافدين، منذ 2005 حتى اليوم. 
ــم يــفــلــح فــيــهــا  13 عـــامـــا مــــن الـــحـــكـــم لــ
الداخلية،  بنيته  في تطوير  »الدعوة« 
بــــات  الــــــــذي  ــيـــمـــي،  ــنـــظـ ــتـ الـ أو هـــيـــكـــلـــه 
« بــوصــف الــبــعــض. فالحزب 

ً
»مــتــرهّــا

تـــطـــغـــى عـــلـــيـــه الـــصـــبـــغـــة الـــنـــخـــبـــويـــة، 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــجـــمـــهـــور، والـــعـــاجـــزة 
عـــن إنـــتـــاج طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الـــقـــادة 
الـــشـــبـــاب. كــمــا أن الأســـــس الـــتـــي بُــنــي 
الــقــرن  ستينيات  فــي  التنظيم  عليها 
الماضي لا تــزال قائمة إلــى الــيــوم، ولم 
يطرأ عليها أي تعديل جوهري، فيما 
الــكــبــار« تمسّكهم  »الـــدعـــويـــون  أظــهــر 
بــمــواقــعــهــم، مــقــصــن الـــقـــادة الــشــبــاب، 
 دم جديد، يسمح 

ّ
ليمنعوا بذلك ضــخ

»الدعوة« بالعودة شابّاً. لـ
إبراهيم الجعفري، أول رئيس حكومة 
ــفــه 

َ
ــل

َ
ــــوي«، حــكــم عــامــا واحــــداً. وخ »دعـ

أيّــار 2006 بطريقة  نــوري المالكي في 
درامــاتــيــكــيــة، بــعــد صـــــراعٍ أمــيــركــي ــ 
إيــرانــي عــلــى شــخــص رئــيــس الــــوزراء 
أولــــى،   

ٌ
انـــتـــخـــابـــات 2006. ولايــــــة إثــــر 

يـــزال في  تبعتها ثــانــيــة، والمــالــكــي لا 
تتبدد  أن  قبل  للثالثة،  الحكم ساعياً 
ــــاب عـــــديـــــدة. وبـــطـــريـــقـــة  ــبـ ــ ــــه لأسـ ــالـ ــ آمـ
دراماتيكية أيضاً، خرج المالكي وجاء 
الــعــبــادي، وبـــدأ الــشــرخ بالظهور في 

لتأسيس مكوّنات جديدة. 
لقاء المالكي ــ العبادي

ــــوة« في  ــدعـ ــ ــيــــوم، يُـــســـجّـــل فــشــل »الـ الــ

بغداد ــ سعد المحمود

 مــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ّ

 لــــم يــنــتــظــر كُـــــــل
الأوّل  والـــــنـــــائـــــب  ــادي،  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــدر  ــ ــيـ ــ حـ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة نـــــوري المــالــكــي، 
المــوعــد »الــرســمــي« لإطـــاق حملاتهما 
الانــتــخــابــيــة )14 نــيــســان الـــجـــاري(؛ إذ 
ســــارع جــنــاحــا »الـــدعـــوة« المــتــنــافــســان 
تــرويــجــا  الأرض«،  ــى  إلــ ــزول  ــنــ »الــ ـــى  إلـ
و»الاستماع«  السياسية،  لبرامجهما 

إلى مطالب المواطنين. 
العبادي،  بزعامة  النصر«  »تحالف  فـ
ــــوض الـــــغـــــمـــــار الانـــــتـــــخـــــابـــــي فـــي  ــخــ ــ يــ
جــمــيــع المــحــافــظــات، بــمــا فــيــهــا »إقــلــيــم 
»دولة  نــزال  اقتصر  بينما  كردستان«، 
المالكي،  بزعامة  الانتخابي،  القانون« 
على »المــحــافــظــات الــعــراقــيــة« فــقــط، أي 
باستثناء محافظة الأنبار ومحافظات 
ــعــاتٍ متضاربة، 

ّ
»الإقــلــيــم«، وســط تــوق

ــر إلــــــــــى »ضــــــبــــــابــــــيــــــة« المــــشــــهــــد  ــ ــيـ ــ ــــشـ تـ
الــرأي  استطلاعات  وعجز  الانتخابي، 

ــاق ســـيـــاســـي  ــقــ ــحــ ــتــ خـــــــوض أهـــــــم اســ
المالكي  تــزعّــم  إذ  مـــوحّـــداً،  مــنــذ 2003 
ــة الــقــانــون«، فيما رأس  »ائــتــاف دولـ
الـــعـــبـــادي »ائــــتــــاف الـــنـــصـــر«. حــــربٌ 
حامية الوطيس بين الرجلين، تذكّيها 
»حاشيتهما« الساعية إلى الاستفادة 
مــن الــشــرخ الــحــاصــل. يــأمــل الــعــبــادي 
بولاية ثانية، في حين يطمح المالكي 
إلى أن يكون »صانعاً« لرئيس الوزراء. 
فعلى  »اشتباك«،  العراق ساحة  ولأن 
الراغب في أن يكون رئيساً للوزراء أن 
يحظى بدعم إقليمي ــ دولي من جهة، 
الأكبر  البرلمانية  الكتلة  تأييد  وينال 
ــت »الــدعــويــن« 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى. تــشــت

 لمشكلة 
ّ

فــرض عليهم البحث عــن حــل
قد تخرجهم من الحكم. 

عن حسم توجهات الشارع. 
ــــ والمقبلة،  وعــلــى مــدى الأيّـــام الماضية 
ــل الــعــبــادي بــن المــحــافــظــات 

ّ
ـــ/ يــتــنــق سـ

عموماً، بعضها لم يسبق له أن زارها 
ــيــه رئــاســة الــحــكــومــة )صيف 

ّ
مــنــذ تــول

2014(، مدلياً بتصريحاتٍ توكّد عزمه 
عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد وإعـــــادة إعــمــار 
ــبـــاد، فـــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد الــقــضــاء  الـ
 إلــى العنوانين 

ً
على داعـــش«. وإضــافــة

يشدّد  الانتخابية،  لحملته  »البرّاقين« 
الجماهيرية،  خــطــابــاتــه  فــي  الــعــبــادي 
ــلٍ  ــمـ ــاد فـــــــرص عـ ــ ــجــ ــ ــلــــى ضـــــــــــرورة إيــ عــ
الــدولــة،  بيد  الــســاح  للشباب، وحصر 
مقدّماً نفسه خطيباً واثقاً من إمكانية 
إلى  الفضفاضة«  »الــنــظــريّــات  تحويل 
»رجل دولة«،  ثبّته كـ

ُ
اتٍ عمليّة، ت إجراء

وخيار المرحلة المقبلة.
ــةٍ« يـــســـجّـــلـــهـــا الــبــعــض  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ وفــــــي »سـ
ـــ قــبــل انــطــاق  لــلــعــبــادي، أمــــر الأخـــيـــر ــ
ــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة )بـــعـــكـــس مــا  الــــحــ
ــالــــكــــي(، بــمــنــع بــيــع  عـــمـــل بــــه ســلــفــه المــ

أراضــي الــدولــة وتوزيعها، وذلــك بأثر 
رجــعــي )مــع بــدايــة 2018( حتى إجــراء 
الانــتــخــابــات، بــعــد أن كــانــت الأراضــــي 
ع كــجــزءٍ مــن الــدعــايــة الانتخابية. 

َّ
تـــوز

برنامج  بنود  لبعض  توضيحه  وفــي 
»النصر«، أشار المتحدث باسمه حسين 
العادلي، في حديثه إلى »الأخبار«، إلى 
من  الدولة  تحرير  ملتزمٌ  »العبادي  أن 

الطائفية  ــــ  العرقية  المحاصصة  نظام 
ـــ الــحــزبــيــة، حــتــى اســتــحــقــاق المــواطــنــة  ـ
ــة، وتــحــقــيــقــا  ــيــ ــدنــ ونــــظــــام الـــخـــدمـــة المــ
ــؤ الـــــفـــــرص«، مـــشـــدّداً  ــافـ ــكـ لـــلـــعـــدالـــة وتـ
الــــدولــــة  ــيـــة  ــان مـــرجـــعـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى أن »ضـ
أولًا؛  فــعــلــهــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا،  ووحــــــدة 
والسيادة  والــســاح  الشرعية  وحصر 
وإيــقــاف  ثــانــيــا؛  الــشــرعــيــة،  لسلطاتها 
الدولة  التداخل بين مؤسسات  ظاهرة 
والــكــيــانــات الــســيــاســيــة، ثــالــثــا )بــهــدف 
الحدّ من تأثير الأخيرة على استقلال 
المؤسسات وأدائها الوظيفي( ستكون 
ــات بـــرنـــامـــج الـــعـــبـــادي فــي  ــ ــويـ ــ فــــي أولـ

المرحلة المقبلة«.
ــتــــواصــــل مــع  ــا مــــن أهـــمـــيـــة الــ وانــــطــــاقــ
قواعده الشعبية، افتتح »النصر« 270 
مكتباً انتخابياً، في عموم المحافظات، 
بعضها محسوبٌ على حلفاء العبادي، 
عينه  الــوقــت  فــي  ـــ  ـ متهمون  )بعضهم 
ــيــــس قـــائـــمـــة  ـــــــ بـــقـــضـــايـــا فـــــســـــاد، كــــرئــ
الوزير  نينوى  محافظة  فــي  »النصر« 

السابق خالد العبيدي، الذي سبق أن 
الــعــبــادي نفسه مــن منصبه في  أقــالــه 
العبيدي  وإلـــى جــانــب  الـــدفـــاع(.  وزارة 
نــيــنــوى، يتصدّر  فــي  للقائمة  كــرئــيــسٍ 
ق، أبرز قادة »حزب الدعوة« 

ّ
علي العل

بــابــل، فيما تأتي  قائمة »الــنــصــر« فــي 
النائبة هدى سجاد على رأس القائمة 
في محافظة الديوانية، أما القيادي في 
»الدعوة« عامر الخزاعي، فنال تسلسل 

رقم »1« في محافظة البصرة.

المالكي وخيار »الأغلبية«

بــالــرغــم مـــن مـــغـــادرتـــه لــلــســلــطــة، قبل 
ــرّت   بـــمـــا مــ

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــوات أربـــــــع، ومــ ــنــ ســ

ــا، بـــقـــي »ائـــتـــاف  ــهـ ــبــــاد خـــالـ بـــهـــا الــ
ــكـــي،  ــالـ ــــون«، بـــزعـــامـــة المـ ــانـ ــ ــقـ ــ دولـــــــة الـ
الأغلبية  »مــبــدأ  بـــ ومتمسّكاً  محافظاً 
ــص« من 

ّ
الــســيــاســيــة«، بوصفه »المــخــل

التوافقية والمحاصصة الطائفية.
الــتــســلــســل الأوّل في  المــالــكــي  ويــحــتــل 
نصيب  مــن  فكان  الثاني  أمــا  قائمته، 

الــنــائــبــة زيــنــب الــبــصــري، ابــنــة عــارف 
الــبــصــري، أحـــد أبـــرز قـــادة »الـــدعـــوة«. 
ــن بــــن المـــرشـــحـــن الــــبــــارزيــــن فــي  ــ ومــ
ــا، وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــ ــــضــ الائــــــتــــــاف أيــ
ــتـــي لاقـــى  الـــحـــالـــيـــة عـــديـــلـــة حــــمــــود، الـ
لأنها  برلمانية،  اعتراضاتٍ  تشريحها 
»الفساد  بـ المتهمين  ــوزراء  الــ أكــثــر  مــن 
بعد  الإقالة  من  إذ نجت  والتقصير«، 
في  النيابي،  المجلس  في  استجوابها 
المــاضــي. ومــن »حلفاء«  الــعــام  نيسان 
عطوان  بغداد  محافظ  أيضاً،  المالكي 
الوطني  الأمــن  ومستشار  العطواني، 
الــــســــابــــق، الـــنـــائـــب مـــوفـــق الـــربـــيـــعـــي، 
السابق قصي  البرلمان  رئيس  ونائب 
 إلــــى رئـــيـــس »حــركــة 

ً
ــة ــافــ ســهــيــل، إضــ

ــر عــبــد  ــ ــاسـ ــ ــة« يـ ــيــ ــابــ ــبــ ــر الــــشــ ــائــ ــبــــشــ الــ
صخيل، صهره.

ويعرّف المالكي طرحه، بأنه »إصلاحٌ 
ــراق«،  ــعــ لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــ
ــــه »الـــخـــاص مـــن مـــأزق 

ّ
لافــتــا إلــــى أن

المـــحـــاصـــصـــات، وتــحــقــيــق الإصــــاح 

السياسي والإداري والمالي، وتحقيق 
الأمن والرفاه والنمو«، على أن يكون 
»الأغلبية  حكومة  تشكيل  عبر  ذلــك 
الــــســــيــــاســــيــــة«. ويـــــنـــــصّ بـــرنـــامـــجـــه 
تحقيق  إلى  السعي  على  الانتخابي 
ــيـــة« فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي،  ــبـ ــلـ »الأغـ
و»تشكيل حكومة قويّة تدعمها كتلة 
تمكّنها  ومتماسكة،  قــويّــة  برلمانية 
مــن تنفيذ برنامج بــرامــج الإصــاح، 
ـــهـــوض بــــالــــواقــــع الــــعــــراقــــي فــي 

ّ
لـــلـــن

مجالاته الأخــرى«. وبــدا لافتاً أيضاً، 
تأكيد »ضرورة إجراء تعديلات على 
الــدســتــور الــعــراقــي الــحــالــي«، بهدف 
ــوّة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا،  »تــعــزيــز قــ
ر في الدستور، 

َ
غ

ُّ
وسدّ النواقص والث

واســتــكــمــال الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة 
التي نصّ عليها الدستور«.

 متباينة
ٌ

تقديرات

ــرات المــــراقــــبــــن، ثــمّــة  ــديــ ــقــ بـــحـــســـب تــ
ع عدد المقاعد، 

ّ
 واضح في توق

ٌ
تباين

شر استطلاعٌ يشير إلى إمكانية 
ُ
إذ ن

نــيــل »الــنــصــر« نــحــو 89 مــقــعــداً، في 
ــتٍ ســيــنــال فــيــه »دولـــــة الــقــانــون«  ــ وقـ
21 مـــقـــعـــداً. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــرى 
بعض المــراقــبــن أن »دولـــة الــقــانــون« 
الخبير  أن  إلا  مــقــعــداً،   30 سيحصد 
ــاب، لـــفـــت،  الـــســـيـــاســـي نـــجـــم الـــــقـــــصّـــ
فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن 
»ائــــتــــاف الـــنـــصـــر لــــن يــحــصــل عــلــى 
أكــثــر مــن 30 مــقــعــداً«. ويــذهــب نائب 
ــع »مــبــالــغ« 

ّ
مـــقـــرّب مـــن المــالــكــي بــتــوق

ــه، بـــالـــقـــول إنــنــا  ــتـــافـ فــــي حـــظـــوظ ائـ
فــي  مــــقــــعــــداً  عــــلــــى 60  ــنــــحــــصــــل  »ســ
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة«، مــتــعــكّــزاً على 
»الأصـــــــوات المــيــتــة« الـــتـــي ســتــفــاجــئ 
الجميع بانتخابها »دولة القانون«، 
استناداً إلى الإخفاقات التي أصابت 
العبادي، كانخفاض أسعار  حكومة 
ــط، وفــــــــــرض حـــــزمـــــة ضــــرائــــب  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
جديدة، واستقطاع نسبة من رواتب 

الموظفين والمتقاعدين.

تــقــول مــصــادر مــتــابــعــة، فــي حديثها 
ــبــــار«، إن قــيــادة »الـــدعـــوة«  إلـــى »الأخــ
تنبّهت إلـــى ذلـــك قــبــل أســابــيــع خلت، 
ــعـــرت بــالــقــلــق مــــن إمــكــانــيــة  حـــيـــث شـ
ــروج رئــــاســــة الــــــــــوزراء مــــن يـــدهـــا،  ــ ــ خـ
وبـــــدأت حـــراكـــا داخــلــيــا تـــطـــوّر لاحــقــا 
ــمــــي بــــــن طــــهــــران  ــيــ ــلــ إلــــــــى حــــــــــراك إقــ
الحاصل.  التشتت  للملمة  وبــيــروت، 
المــالــكــي  بـــــدأ بــــن  أول الاجـــتـــمـــاعـــات 
ـــن عــبــد الــحــلــيــم الــزهــيــري  ــادِيَّ ــيـ ــقـ والـ
وطــــــارق نــجــم فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
وانـــتـــهـــت إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى ضـــــرورة 
بهدف  الانتخابات  بعد  الــصــدع  رأب 
بعد  الأكبر.  البرلمانية  الكتلة  تشكيل 
ذلــــك، بــــدأ حــــراك إقــلــيــمــي مـــن طــهــران 
إلى بيروت سمع خلاله »الدعويون« 

صراع العبادي ـ المالكي: آخر أيام »الدعوة«    في الحكم؟
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علي العلاق
»ثقة« العبادي

ــائــــب عـــلـــي حـــســـن رضـــا  ــنــ ــ ــدُّ ال ــ ــعـ ــ يُـ
الـــعـــاق، المــهــنــدس المــعــمّــم، مــن أبــرز 
قادة »الدعوة«، و»ثقة« رئيس الوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي. ابـــن الــســتــن عــامــا، 
التوالي  على  ــ  الثالثة  للدورة  مرشح 
محافظة  عن  النيابية  للانتخابات  ــ 
ساً قائمة 

ّ
بابل )جنوب بغداد(، مترئ

 .1 رقم  بالتسلسل  هناك،  »النصر« 
الــدورة الماضية )2014(، خاض  في 
الغمار الانتخابي ضمن قائمة »دولة 
الــقــانــون« )بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي(، 
النائبة  مع  واختلف  أيضاً،  بابل  في 
 .1 التسلسل  على  الــفــتــاوي  حــنــان 
 كــبــيــراً 

ً
ــلــت تــلــك الــــــدورة تـــحـــوّلا

ّ
شــك

الـــســـيـــاســـيـــة؛ إذ ســطــع  فــــي حـــيـــاتـــه 
الحكومة  العبادي  تــرؤس  مع  نجمه 
صــدارة  إلــى  فانتقل  للمالكي،  خلفاً 
المــشــهــد، وبـــات مــدافــعــا شــرســا عن 
لسياسة  »هـــادئـــا«  ومــنــتــقــداً  الأول، 
الأخـــــيـــــر »الإقـــــصـــــائـــــيـــــة«، بـــوصـــف 
عارفيه. يضيف هؤلاء، في حديثهم 
ــار«، أن الـــرجـــل الــحــامــل  ــبــ إلـــى »الأخــ
للجنسية الدنماركية هو أحد عرّابي 
وصول العبادي إلى رئاسة الوزراء، 
ــــذي مــنــحــه »يــــداً طــولــى« في  الأمــــر ال
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة؛ فــهــو »الـــبـــاب 
ــاوِض مـــع الأحـــــزاب  ــ ــفـ ــ الـــعـــالـــي«، والمـ
المختلفة، إضافة  العراقية  والمكونات 
ــة  ــراف الـــكـــرديـــة )بـــعـــد أزمـ ــ ــ ــى الأطـ ــ إل
كــذلــك،   .)2017 أيـــلـــول  الاســـتـــفـــتـــاء، 
ق قناة اتصال »موثوقة« 

ّ
يُعتبر العل

ــوى الإقــلــيــمــيــة  ــ ــقـ ــ ــادي والـ ــبــ ــعــ ــ بــــن ال
العراقي، ما يجعل  الملف  المؤثرة في 
ــار، خــصــوصــا فــي  ــظــ  أنــ

ّ
مــنــه مـــحـــط

المــعــركــة المــرتــقــبــة عــلــى هــويــة رئيس 
الوزراء المقبل، وما يليها من معركة 
حقائبها  وتوزيع  الحكومة،  تشكيل 

بين المكوّنات السياسية. 

عبد الحليم 
الزهيري

»ثعلب الدعوة«

عبد الحليم الزهيري، أبرز قادة »حزب 
 
ً
ــم إثـــــارة ــرهـ ــثـ الــــدعــــوة« وأقـــدمـــهـــم، وأكـ

ــة الـــعـــراق  لـــلـــجـــدل. يــطــلــق عــلــيــه ســـاسـ
لــقــب »الـــثـــعـــلـــب« لــــ »بــصــمــتــه الــخــفــيــة« 
ــن المـــحـــطـــات والمــفــاصــل  ــي الــكــثــيــر مـ فـ
الأساسية. بعضهم يرى فيه »صانِعاً 
للملوك« ومصلِحاً بين أجنحة »الدعوة« 
المتناحرة، فيما يعتبره آخرون »صانعِاً 
للمشاكل« ومستفيداً منها، ما يجعله 
»قــــطــــب رحـــــــى« الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــد »الـــــــدعـــــــوة«،  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ ــا عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ )داخـ
المنقسمين  أن  إلا  أيـــضـــا(.  وخــارجــهــا 
ـــ »ذكـــائـــه الـــحـــاد«،  تــجــاهــه يــشــهــدون بـ
فيذهب أحدهم إلى القول إنه »لو استغل 
الــزهــيــري ذكــــاءه لإصــــاح الــشــرخ بين 
القوى السياسية لنجح«، متأسفاً لكون 
»هـــدف الــدعــوي الــعــريــق إحــــداث المــزيــد 
من الخلافات، حفاظاً على موقعه بين 
الكبار«، في حين يصفه بعض المقربين 
مــن الــعــبــادي بـــ »الــزيــن« )الــجــيّــد(، على 
قاعدة أنه »يخدم العراق والحزب، وفق 
منظوره الخاص«. ابن الحوزة العلمية، 
وتلميذ الأب الروحي لـ »الدعوة« محمد 
العراق عام 1980،  باقر الصدر، غــادر 
إيــران وســوريــا، فكان من   بين 

ً
لا

ّ
متنق

المــحــســوبــن عــلــى »الــجــنــاح الــشــرقــي«. 
ومع سقوط النظام السابق في نيسان 
2003، عاد إلى بلاده بعد طول لجوء. 
ــيــــري مـــســـتـــشـــاراً لــرئــيــس  ــــزهــ عـــمـــل ال
الوزراء منذ عام 2005 حتى اليوم. ومع 
م المالكي سدة الحكم، ردّ للزهيري 

ّ
تسل

جميل تزكيته رئيساً للحكومة، مانِحاً 
إيّاه منصب لواء ركن متقاعد بمفعول 
ــــب  ــن راتـ ــ ــي )ومـــــــا يـــتـــبـــع ذلــــــك مـ ــعــ رجــ
ســا حــضــوره فــي قلب  وغــيــره(، ومــكــرِّ

العملية السياسية. 

طارق نجم 
الخيار الوسط؟

الله، الاســم المطروح  العبد  طــارق نجم 
غَل 

َ
ش الــــوزراء.  لرئاسة  كخيار  دائــمــا 

ــوزراء  ــ ال رئــيــس  لمكتب  مــديــر  منصب 
ي المالكي(، 

َ
لأكثر من مرة )في حكومت

تــقــريــب  فــــي  ــة  مـــحـــوريـ أدواراً  ــا  ــبــ ــ لاعِ
وأخصامه  المالكي  بين  النظر  وجهات 
السياسيين. يُعدّ »الدكتور طارق« أبرز 
ــــدعــــوة«، وأكــثــرهــم إطــاعــا  قـــيـــادات »ال
عـــلـــى تــفــاصــيــل الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، 
 أنظار المتابعين للملف العراقي 

ّ
ومحط

ل 
ّ
يمث لم  ذلــك،  كل  وإقليمياً(.  )داخلياً 

ــا لـــلـــخـــروج  ــ ــعـ ــ ــل الـــســـتـــيـــنـــي دافـ ــرجـ ــلـ لـ
ــل الابــتــعــاد 

ّ
إلـــى دائــــرة الـــضـــوء، فــفــض

ل نجم، 
ّ
الــظــل. يشك فــي  دائــمــا  والبقاء 

 
ً
جبهة »الدعويين«،  وفــق  الزهيري،  مع 

الجناحَين  بين  النظر  وجهات  لتقريب 
»السلطة دائماً  لكن، ولأن  المتنافسين. 
مــا كــانــت مــغــريــة«، بــوصــف المطلعين 
الثنائي  انتقل  »الدعوة«،  على كواليس 
ده منصب 

ّ
العبادي، مع تقل إلى صف 

ــوزراء صــيــف 2014.  قبل  ــ ــ ال رئــاســة 
ــادي حــيــنــهــا، ســرى  ــبـ ــعـ طــــرح اســــم الـ
 حول 

ٌ
فــي الأوســـاط السياسية نــقــاش

المــالــكــي، إلا أن  إمــكــان أن يَخلف نجم 
»الــدكــتــور طـــارق« رفــض ذلــك، وسافر 
ــدن،  ــنـ ــيـــة لـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــة الـ ــمـ ــاصـ ــعـ إلــــــى الـ
مــتــحــاشــيــا الــتــواصــل أو الــحــديــث مع 
الــيــوم،  المـــوضـــوع.  أي شخصية حـــول 
يعود اسم نجم للتداول مجدّداً كخلف 
الـــزهـــيـــري  ــبـــادي، خـــصـــوصـــا أن  ــلـــعـ لـ
ونــجــم بـــدآ مــنــذ فــتــرة الــتــرويــج لفكرة 
»الخيار الوسط« بين المالكي والعبادي، 
والذي يمكن من منظورهما أن يكون 
»الدعوة«  طارق نفسه، فيحتفظ بذلك 
برئاسة الحكومة، ويرضي في الوقت 
نـــفـــســـه الأطــــــــــراف الـــســـاخـــطـــن عــلــى 

الحزب.

أنــه »إذا  وجــهــة نظر واحـــدة، مفادها 
الحكم...  في  البقاء  الدعوة  أراد حزب 
فعليه رأب صدعه وتوحيد جناحيه، 
وإلا خرجت رئاسة الــوزراء من يده«. 
الــوقــت  فــي  وواقــعــيــة  ثقيلة  نصيحة 
مــؤشــرات عديدة  أن  عينه، خصوصاً 
تــشــي بـــأن أطــرافــا عــديــدة تطمح إلــى 
قوة  أوراق  لامتلاكها  المنصب  م 

ّ
تسل

وغطاءً إقليمياً. عاد »الدعويون« إلى 
ــي 

َ
ــوا إلـــى لــقــاء قــيــادت ــارعـ بـــغـــداد، وسـ

ــــن المــــتــــنــــافــــســــن. أفـــضـــت  ــاحَـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الــلــقــاءات إلـــى ضــــرورة عــقــد اجــتــمــاع 
بين المالكي والعبادي، فهما الوحيدان 

القادران على حسم خلافاتهما. 
نــهــايــة آذار المـــاضـــي، الــتــقــى الــرجــان. 
إيجابيّاً،  لــقــاءً  كــان  ــفــه. 

َ
ــل

َ
خ المالكي  زار 

اتفقا  إذ  ــار«،  ــبـ »الأخـ مــصــادر  بتعبير 
على ضــرورة الوحدة مجدّداً، حتى لا 
تخرج رئاسة الــوزراء منهم، ويتحولا 
إلى »أسماء حكمت البلاد وكانت سبباً 
المــصــادر. وأفضى  تــقــول  فــي فشلها«، 
ــلـــقـــاء، أيـــضـــا، إلــــى ضــــــرورة تشكيل  الـ
لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر، 
ــة الـــبـــحـــث عــــن حــــلــــول لــــرأب  ومــــحــــاولــ
الــــصــــدع. انــــتــــدب الــــرجــــان شــخــصــن 
عـــنـــهـــمـــا، وأوعـــــــــزا إلـــيـــهـــمـــا بـــالالـــتـــقـــاء 
نفسها  المــصــادر  لكن  تفاهم.  لتحقيق 
تــؤكــد أن المــنــدوبَــن لــم يجتمعا حتى 
الآن، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع ســقــف الــخــطــاب 
ــــف »الـــحـــاشـــيـــة«  ــوقـ ــ الانــــتــــخــــابــــي، ومـ
السلبي، الذي كان من جملة الأسباب 

المانعة للتقارب.

بقاء أم رحيل؟

ثـــاثـــة أشـــخـــاص قـــــــادرون عــلــى لملمة 
الـــــصـــــف »الــــــــــدعــــــــــوي«: عــــلــــي الــــعــــاق 
وعــبــد الحليم الــزهــيــري وطـــارق نجم. 
تــاريــخــهــم يــؤكــد تــأثــيــرهــم فـــي ســيــاق 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ديـــنـــامـــيـــات الـــــحـــــزب. »فــ
ق الوحدة إلا من خلالهم« تقول 

ّ
تتحق

مصادر »الأخــبــار«. لكن، ثمّة ما يشي 
بــــأن ســيــنــاريــو آخـــــر، مــرتــبــطــا بفشل 
الــعــودة إلــى »الــســقــف الـــواحـــد«، يلوح 
ــيـــوم حــديــث  فـــي الأفــــــق. فـــي الــــعــــراق الـ
ــر أيــامــه  عـــن أن »الــــدعــــوة« يــعــيــش آخــ
المقبلة  الانــتــخــابــات  وأن  الــحــكــم،  فـــي 
بَدّل مزاجه، وأنه 

َ
ت ستثبت أن الشارع 

قـــد يــمــنــح الـــفـــرصـــة لآخــــريــــن، فـــي ظل 
الذي  المرجعية  موقف  تساؤلات حول 
لا يمكن تجاهل أهميته وتأثيره على 
باتت فرص  وعليه،  الناخب.  خــيــارات 
مـــتـــســـاويـــة، »إن لم  ــيـــل  الـــبـــقـــاء والـــرحـ
نقل صعبة«، بحسب ما يقول مصدر 

سياسي رفيع. 

في 12 أيار المقبل، 

يشهد العراق رابع 

دورة انتخابية بعد 

الاحتلال الأميركي 

 يبدأ 
ٌ

في 2003. حديث

بشكل التحالفات وبرامج 

المرشحين، ولا ينتهي 

بالسؤال عن شخص 

رئيس الوزراء المقبل. 

سؤال تتضاعف أهميته 

اليوم بالنظر إلى أن »حزب 

الدعوة الإسلامية«، الذي 

أمسك برئاسة الحكومة 

منذ 2005، يشهد شرخاً 

كبيراً بين قياداته التي 

تخوض الغمار الانتخابي 

بلائحتين متنافستين. 

نوري المالكي وحيدر 

العبادي ومن معهما، 

يريدان البقاء في الحكم، 

 على طريقته، 
ٌّ

كل

ومن منظوره، ووفق 

حساباته. التنافس 

الحاصل يشي بإمكانية 

خروج الحزب من الحكم، 

وينذر ــ في الوقت 

عينه ــ بصعوبة إنعاشه 

داً. الطرفان يتبادلان 
ّ

مجد

تهم الفساد والعجز 

عن بناء دولة تحاكي 

تطلعات العراقيين. 

فه 
َ
ل

َ
المالكي يرى خ

عاً لعودة الأميركي، 
ِّ
شر

ُ
م

ساً على الانفتاح 
ّ

ومتحم

السعودي، أما العبادي 

فيحاول وفق ما يقول 

المقربون منه إصلاح ما 

 بولايةٍ 
ً
تركه سلفه، آملا

ت نفسه من 
ّ
جديدة يثب

خلالها قادراً على إدارة 

البلاد. وما بين الطرفين، 

 
ّ

والتنافس الذي بلغ حد

التناحر، يبدو أن انتخابات 

 
ً

2018 ستكون مفصلية

»الإسلاميين« عموماً،  لـ

و»الدعوة« خصوصاً

)الأخبار(

في المتحف 

الوطني العراقي 

في العاصمة 

بغداد )أ ف ب(

ف قيادة »الدعوة« من إمكان خروج رئاسة الوزراء منها )من الويب(
ّ

تتخو

انتخابات 2018العراق
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سوريا

يـــــعـــــود الـــــثـــــاثـــــي الــــــــــــــــوزاري لــــلــــدول 
»الـــضـــامـــنـــة« فـــي مـــحـــادثـــات أســتــانــا، 
ــي، إلـــى  ــ ــرانــ ــ الــــروســــي والـــتـــركـــي والإيــ
ــي مــوســكــو،  ــوم فــ ــيــ ــدداً الــ ــجــ الـــلـــقـــاء مــ
ــتــــطــــورات فــي  ــر الــ ــ لــــإشــــراف عـــلـــى آخـ
المـــلـــف الـــســـوري والــتــحــضــيــر لــجــدول 
أعــمــال الــجــولــة المقبلة مــن المــحــادثــات 
في  المرتقبة  الكازاخية،  العاصمة  في 
ل 

ّ
منتصف أيار المقبل. هذا اللقاء يمث

مــحــطــة هـــامـــة عـــلـــى مـــســـار الـــتـــعـــاون 
بالنظر  الثلاثة،  البلدان  بين  المشترك 

ــن فــي  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــلــــى عـــــــزل الأخـ يــــســــاعــــد عــ
السورية. ويــرى الأستاذ في  الساحة 
الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، 
إلى  في حديث  غريغوري كوساتش، 
صحيفة »كوميرسانت« الروسية، أن 
»بالونات  بمثابة  هي  الخطوات  تلك 
اختبار تجريبية، وتفكير في خيارات 
بالتأكيد  وهــو  مختلفة...  وتحالفات 
ــارّ لـــروســـيـــا«. ويــشــرح  مــســار غــيــر ســ
أن »علاقتنا )روسيا( مع السعودية، 
والتي لم تلبث أن تنطلق، قد تنهار، 
تركيا  مــع   

ّ
الــهــش وســيــكــون تحالفنا 

ــد يـــتـــعـــرّض  ــ ــــوري قـ ــســ ــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
لـــلـــخـــطـــر... ويــمــكــن أن نــبــقــى وحــدنــا 

لفكّ  الــذي ينصبّ  الجهد  لهذا  رئيساً 
أثــمــر في  الـــذي  الثلاثي  التفاهم  عــرى 
ضغطت  وبعدما  وســوتــشــي.  أستانا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ومــن 
ــهــا، لإقـــصـــاء الــحــضــور 

َ
 خــلــف

ّ
يــصــطــف

ــي فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــاســ ــيــ ــســ المـــــــعـــــــارض الــ
ســوتــشــي، يــبــدو الــعــمــل عــلــى تحسين 
ــيــــا وإدخـــــــــــال دول  الــــعــــاقــــة مـــــع تــــركــ
بحضور  المشهد  إلــى  أخـــرى  إقليمية 
مباشر مالي أو عسكريّ، خطوة أولى 
لــعــزل مــوســكــو تــدريــجــا فـــي الــســاحــة 
ــتـــكـــامـــل بـــالـــدرجـــة  ــة، بـــمـــا يـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــى مـــع الــجــهــد الـــجـــاري للضغط  ــ الأولـ
الأميركي  الرئيس  إيـــران. وجــدد  على 
الدول  أن على  التأكيد  ترامب  دونالد 
»زيــادة  بسوريا  المحيطة  المنطقة  فــي 
مساهمتها« في الجهود للقضاء على 

»داعش«.
ومع عودة وزارة الخارجية الأميركية 
الجديد  الــوزيــر  بتعيين  الطاولة،  إلــى 
ــو، عـــــــــادت الـــخـــطـــوط  ــيــ ــبــ ــومــ مـــــــــارك بــ
الأمـــيـــركـــيـــة ـــــ الــتــركــيــة حــــول الــشــمــال 
الـــســـوري إلـــى الــعــمــل مـــجـــدداً. وخـــال 
ــر الأمـــيـــركـــي اجــتــمــاع  ــوزيــ حـــضـــور الــ
»حلف شمال الأطلسي« في بروكسيل 
أمـــس، أكــد مــع نظيره الــتــركــي مولود 
ــزام الـــطـــرفـــن  ــ ــتــ ــ ــ ــو، ال ــ ــلــ ــ ــــش أوغــ ــاويـ ــ جـ
بالتعاون في شأن منبج وبقية مناطق 
النفوذ الأميركي على الحدود التركية 
ـــ الــســوريــة. وعــلــى منبر »الأطــلــســي«،  ـ
أكد جاويش أوغلو أنه مستعد لزيارة 
واشنطن في أقرب وقت ممكن، لإكمال 
مـــا تــوقــف مـــن مـــحـــادثـــات، بــعــد إقــالــة 
ــلـــرســـون. وأشـــــــار إلـــــى أنـــه  ــيـ ريـــكـــس تـ
جـــرى الــتــأكــيــد، خـــال لــقــائــه بومبيو، 
على »خــريــطــة الــطــريــق« الــتــي أقرتها 
الأميركية  ــــ  التركية  العمل  مجموعة 
المشتركة، مضيفاً أن تطبيقها »ضمن 

إلــــى أن الـــتـــطـــورات الـــتـــي طــفــت على 
سطح المشهد السوري منذ اجتماعهم 
شراكتهم  على  بثقلها  ألــقــت  الأخــيــر، 
وإنــجــازاتــهــا. فــالاعــتــداء الــــذي نفذته 
لم  واشنطن وحلفاؤها ضــد ســوريــا، 
في  العسكري  الثقل  مــيــزان  مــن  يغيّر 
 ما سبقه وتلاه من حراك 

ّ
الميدان، ولكن

غــــربــــيّ، يــتــيــح اســـتـــثـــمـــاره فــــي خــانــة 
وحليفتها  مــوســكــو  تــجــاه  التصعيد 
إيــران بالدرجة الأولــى. وبــدت اللهجة 
 
ً
ــغــازِلــة لــتــركــيــا، مكملا

ُ
»الأطــلــســيــة« الم

مـــع إيـــــــران«. ويـــبـــدو أن هــــذا الــتــوجــه 
في  للمقايضة  مــجــالًا  يفتح  الــغــربــي 
ــــع روســـــيـــــا، إذ  ــاســـي مـ ــيـ ــسـ ــأن الـ ــ ــــشـ الـ
ــ الأوروبي  انصبّ الخطاب الأميركي 
عــقــب الاعـــتـــداء الأخــيــر، عــلــى ضـــرورة 
الإســــــــــراع فــــي إعــــــــادة تــفــعــيــل مــســار 
المحادثات في جنيف، بضغط روسي 
ــلـــى الــــطــــرف الـــحـــكـــومـــي الــــســــوري.  عـ
ــر فــي  ــيــ ــمـــر الأخــ ــتـــغـــال المـــؤتـ ــم اسـ ــ وتـ
بــروكــســيــل، لــلــتــلــويــح مـــجـــدداً بــشــرط 
أي  المــســبــق، على  السياسي  الانــتــقــال 
ــمـــار فـــي ســوريــا.  ــادة الإعـ ــ تــمــويــل لإعـ
وأبــــــدت ألمـــانـــيـــا مـــجـــدداً اســتــعــدادهــا 
ــع الـــجـــانـــب  ــ لـــتـــيـــســـيـــر مـــــحـــــادثـــــات مــ
ــي فـــي شــــأن قــضــايــا ســاخــنــة  الــــروســ
عـــدة، وذلـــك بعد اجــتــمــاع »المجموعة 
السوري(  بالشأن  )المعنيّة  رة« 

ّ
المصغ

الذي استضافته العاصمة الفرنسية 
بــاريــس، أول مــن أمـــس. وفــي المقابل، 
لـــــم يــــخــــرج عـــــن روســـــيـــــا أي مـــوقـــف 
حاسم بعد، تجاه موقفها حيال دفع 
المــحــادثــات فــي جنيف، غير أن وزيــر 
الروسي سيرغي لافروف،  الخارجية 
ــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــــس خــ ــرر أمــ ــ كــ
ــــي نـــيـــكـــوس  ــــرصـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــره الـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ مـــــــع نـ
خـــريـــســـتـــودولـــيـــديـــس فــــي مـــوســـكـــو، 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الاعــــتــــداء الــثــاثــي 
الأمــيــركــي ـــــ الــفــرنــســي ـــــ الــبــريــطــانــي، 
ــبـــذولـــة  المـ الــــجــــهــــود  ــر  ـ

ّ
ــث ــعـ تـ ــى  ــ إلــ أدى 

لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 
إلى  للوصول  جــديّــة  وبــدء محادثات 

»تسوية سياسية«.
ــك الـــــتـــــطـــــورات،  ــلــ ــع تــ ــ وبــــــالــــــتــــــوازي مــ
في  العسكرية  العمليات  زخــم  ارتــفــع 
محيط دمــشــق الــجــنــوبــي، مــع ضغط 
عدد  على  وحلفائه  الــســوري  الجيش 
مـــن المــــحــــاور فـــي مــحــيــط حـــي الـــقـــدم، 
ــورة  ــ ــجـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـ ــ ــة فــ ــ ــــاصـ ــــخـ وبـ
ــة، بــــالــــتــــوازي مــــع تـــواصـــل  ــ ــيـ ــ ــادنـ ــ والمـ
لمواقع  والــجــوي  المدفعي  الاســتــهــداف 
»داعـــــــش« فـــي حــيــي الــحــجــر الأســــود 
واليرموك. وفي ريف حماة الشمالي، 
الفصائل  أطلقته  الــذي  الهجوم  فشل 
المــــعــــارضــــة فــــي تــحــقــيــق أي اخـــتـــراق 
لــخــطــوط الــجــيــش الــدفــاعــيــة، وتــوقــف 
فــي شــكــل كــامــل بــعــد انــقــضــاء أقـــل من 

يوم على انطلاقه.
)الأخبار(

جـــرى فــي عــفــريــن، وســيــفــتــح الــطــريــق 
ــعـــاون فــــي بــقــيــة مـــنـــاطـــق الــشــمــال  ــتـ لـ
السوري. وعلى رغم القضايا الشائكة 
الأخرى بين الطرفين، مثل شراء تركيا 
 S« الروسية الــجــوي  الــدفــاع  منظومة 
400«، فإن جهد الطرفين سيتركز على 
المــلــف الـــســـوري خـــال الــفــتــرة المقبلة، 
الــرئــيــس  إدارة  أهـــــــداف  يــعــكــس  بـــمـــا 
دونالد ترامب الحالية، خصوصاً في 
الــعــســكــري الفرنسي  الــحــضــور  ضـــوء 

هناك.
تهدف  الغربية  ــ  الأميركية  الخطوات 
ــــى فـــتـــح المــــجــــال لإزاحـــــــة أنــــقــــرة عــن  إلـ
بما  مــوســكــو وطـــهـــران،  مــع  تحالفها 

تنشيط خطوط واشنطن ــ أنقرة:

»الأطلسي« يغازل تركيا

»فلتان أمني« في إدلب... و»حظر 

تجوال« برعاية »النصرة«

 مناسباً 
ً
بدا الاجتماع الوزاري لأعضاء »حلف شمال الأطلسي« محفلا

لإعادة الحياة إلى خطط التعاون الأميركي ــ التركي في سوريا، والتي 

 التفاهم الثلاثي بين أنقرة وموسكو وطهران، 
َ
ن البناء عليها، كسر

ّ
سيمك

بما يتيح بالتكامل مع الخطط الأميركية للشرق السوري، عزل الأخيرتين 

والضغط على دمشق في آن معاً

تقرير

يحيى دبوق

قــرع طبول حرب  تواصل إسرائيل 
لا تــريــدهــا فـــي الــســاحــة الــســوريــة، 
الــكــبــار« يسمعون،   »الــاعــبــن 

ّ
ــل عـ

فيبادروا إلى الاستجابة والضغط 
يحقق  بما  للانكفاء،  أعدائها  على 
حرب  طبول  الإسرائيلية.  المصالح 
ما زالت تقرع بقوة عبر تصريحات 
في  الآن  الكرة  كانت  وإن  أبيب،  تل 
مــلــعــب الــجــانــب الإيـــرانـــي والـــدولـــة 
على  بالرد  التهديد  بعد  السورية، 
اعــتــداءات إســرائــيــل فــي مطار »تي 
فـــــــور« الـــــســـــوري. الـــــــرد الـــــــذي بـــات 
يشغل بــال إســرائــيــل، الــتــي لــم تعد 
تخفي إرادة إشــراك الأميركيين في 
الــتــي تتبعها  الــعــدائــيــة  الــســيــاســة 
تــجــاه ســوريــا، بــصــورة مــبــاشــرة لا 

لبس فيها.
ــنــــت فــيــه  ــلــ وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أعــ

إلى  تشير  تقديراتها  أن  إســرائــيــل 
 الـــــرد الإيــــرانــــي بــــات مــحــتــومــا، 

ّ
أن

ــن الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة تــحــديــداً،  ومــ
 الرد من ساحات أخرى 

ّ
ر شن

ّ
لتعذ

وصعوبته، أكــدت في الوقت نفسه 
 عــن مصادر 

ً
)الــقــنــاة الــعــاشــرة نقلا

عـــســـكـــريـــة( أن الاشـــتـــبـــاك الــكــبــيــر، 
كما تــردد ابتداءً، لن يكون تلقائياً 
منفلتاً على أي ردٍّ إيراني، بل يرتبط 
ــرد ومــكــانــه ونــتــائــجــه  بــمــســتــوى الــ
المــبــاشــرة. الأمــــر الــــذي عُــــدّ تــراجــعــا 
إســرائــيــلــيــا بــعــد سلسلة تــهــديــدات 
ــذروة فـــي الــتــشــديــد  ــ وصــلــت إلـــى الــ
الـــــرد سيشمل  الـــــرد عــلــى  أن  عــلــى 
إضافة إلى »سحق« الإيرانيين في 
ــا، إســـقـــاط الــنــظــام الــســوري  ســـوريـ

والرئيس بشار الأسد.
مــع ذلـــك، انــتــظــار الـــرد لا يعني من 
نــاحــيــة تــل أبــيــب، أن لا تعمل على 
ــتــــهــــديــــدات  ــر والــ ــتــــوتــ ــغــــال الــ ــتــ اســ

ــة الـــســـوريـــة  ــتـــبـــادلـــة فــــي الـــســـاحـ المـ
ــا. وبــحــســب  ــهـ ــالـــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـ
الـــتـــســـريـــبـــات المــــنــــشــــورة أمـــــس فــي 
ــم  ــ الإعـــــــــــــام الــــــعــــــبــــــري، إحـــــــــــدى أهـ
المحاولات الإسرائيلية هي محاولة 
ــنــــى الـــــطـــــلـــــب، مـــن  ــــط بــــمــــعــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
الــروســي ليضغط بـــدوره  الــجــانــب 
على الــدولــة الــســوريــة والإيــرانــيــن 
الذي  إلــى الانكفاء، الأمــر  ودفعهما 
عُدّ »جهداً ضائعاً«، لكون الروسي 
لا يستجيب ولا يبدي أي استعداد 
ــع كل  ــــذي دفــ ــر الـ ــ لــاســتــجــابــة. الأمـ
إلى  أمــس  الإسرائيلية  التعليقات 
التطلع إلى نتائج زيارة وزير الأمن 
لدفع  لواشنطن،  ليبرمان  أفيغدور 
الأميركيين إلى التصدي والضغط 
المــبــاشــر عــلــى أعـــــداء إســـرائـــيـــل في 
ــم يــتــحــقــق عــبــر  ــا لــ  مــ

ّ
ســــوريــــا، عـــــل

الــصــراخ والــهــجــمــات، يتحقق عبر 
الضغط والمبادرة الأميركيين.

صهيب عنجريني

ــة طــــوارئ  ــالـ دخـــلـــت مــديــنــة إدلـــــب »حـ
ــئـــة تــحــريــر  ــيـ ــة« أعـــلـــنـــتـــهـــا »هـ ــ ــيّ ــمــ رســ
الـــــــشـــــــام« أمــــــــــس. وأصـــــــــــــدرت »غــــرفــــة 
ــتـــابـــعـــة  ــــات إدلـــــــــب الــــخــــيــــر« الـ ــيّ ــلــ ــمــ عــ
»الـــهـــيـــئـــة« تــعــمــيــمــا قـــضـــى بــفــرض  ـــ لـ
ــدة ثـــاثـــة أيـــــــام، بــن  حـــظـــر تــــجــــوال لمـــ
والرابعة   

ً
ليلا الحادية عشرة  الساعة 

»ما  صباحاً. »التعميم« برّر الإجراء بـ
يمرّ به الشمال المحرّر من فلتان أمني 
ومــوجــة اغــتــيــالات«. وعــلــى الــرغــم من 
أن محافظة إدلب سبق لها أن شهدت 
أوقــــات سابقة،  فــي  مــوجــات مشابهة 
 كــثــافــة الــعــمــلــيّــات الأخـــيـــرة تبدو 

ّ
فـــإن

أكــبــر مـــن كــونــهــا مـــجـــرّد حــالــة عــابــرة 
ــات« جــريــا  ــابـ ــسـ بـــغـــرض »تــصــفــيــة حـ
عــلــى المــعــتــاد. وتــجــاوز عـــدد عمليات 
العشرين  الاغتيال ومحاولاته حاجز 
فــي خــال أربــع وعشرين ساعة فقط، 
 رقـــعـــة 

ّ
أن ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاعـ مـــــع الأخــــــــذ 

العمليّات شملت مساحات واسعة من 
محافظة إدلب، وامتدّت إلى ريف حلب 
 أهــدافــا مــن مختلف 

ً
الــغــربــي، مــطــاولــة

الانــتــمــاءات. وحــظــي معسكر »جبهة 
النصرة« وحلفائها بنصيب وافر من 
ضــحــايــا الاغــتــيــالات، كـــان مــن بينهم 
»قـــيـــاديّ« فــي »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
وآخـــــر فـــي »جـــيـــش الأحـــــــــرار«، عـــاوة 
ــة مــقــاتــلــن تــركــســتــانــيــن،  عـــلـــى ثـــاثـ
و»مــــســــؤول إعــــامــــي«، فــيــمــا خــســرت 
 واحداً. 

ً
»جبهة تحرير سوريا« مقاتلا

وشــمــلــت الــقــائــمــة عــــدداً مـــن المــدنــيــن 

بينما  وصــرّافــا(،  اثنين،  )صيدلانيّين 
نــجــا »قـــائـــد جــيــش حــلــب الــشــهــبــاء« 
مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال فـــي ريــــف حلب 
الـــغـــربـــي، وفــشــلــت أخــــرى فـــي اغــتــيــال 
»مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي فـــي جيش 
ــر الــســعــودي عبد 

ّ
الـــعـــزة«. ولـــم يــتــأخ

انضمامه  إعـــان  عــن  المحيسني  الــلــه 
استهدافه  بعد  »الناجين«  إلــى لائحة 
ــن قــبــل  ــ ــة زرعـــــــــت مــ ــفــ ــاســ »عـــــبـــــوة نــ بــــــ
مــجــهــولــن اســتــهــدفــت ســيــارتــه على 

الطريق العام قرب مدينة سراقب«. 
ــان الــــواســــعــــة الـــنـــطـــاق  ــتـ ــلـ ــفـ ــة الـ مــــوجــ
أثــــارت سلسلة مــن الــتــحــلــيــات حــول 
ــا.  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ الــــجــــهــــة المـــــســـــؤولـــــة عــــــن تـ
الــحــديــث  إلــــى  الآراء  بــعــض  وذهـــبـــت 
بالنظام«،  نائمة مرتبطة  عن »خلايا 
فــيــمــا أكــــدت تــحــلــيــات أخــــرى ضــلــوع 
تــيــار  الــتــركــيّــة، ورأى  الاســـتـــخـــبـــارات 
إلى  »تــهــدف  العمليّات   هــذه 

ّ
أن ثــالــث 

اتفاق  ــراغ  وإفــ الفتنة«  تأجيج  إعـــادة 

ــتـــال بــــن »جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــتـ ــــف الاقـ وقـ
ســوريــا« و»هــيــئــة تحرير الــشــام« من 
مــضــامــيــنــه. وكــــان الــطــرفــان قــد اتفقا 
قــبــل أيــــام عــلــى »تــهــدئــة« جـــديـــدة في 
انطلقت  طاحنة  اقتتال  موجة  أعقاب 
مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر شـــــبـــــاط المـــــاضـــــي، 
الــغــربــي وأريـــاف  وشملت ريــف حلب 
إدلب الشرقيّة والشمالية والجنوبيّة. 
وتمكن الإشــارة إلى جملة ملاحظات 
ــيــــرة، من  فـــي مــوجــة الاغـــتـــيـــالات الأخــ
بــيــنــهــا وقــــــوع عـــــدد كــبــيــر مــنــهــا فــي 
مناطق تضم عناصر من بقايا تنظيم 
»جــنــد الأقــــصــــى«. كـــذلـــك، يــبــدو لافــتــا 
الــــذي شــهــدتــه »جبهة   الاســتــنــفــار 

ّ
أن

النصرة« في أعقاب الموجة لم يقابله 
اســتــنــفــار مــمــاثــل فــي صــفــوف »جبهة 
تــحــريــر ســـوريـــا«. وعــلــى الــعــكــس من 
ذلــــك، بــــادرت الأخـــيـــرة إلـــى إزالــــة عــدد 
مــن الــحــواجــز وفــتــح جميع الــطــرقــات 
الواقعة تحت سيطرتها تنفيذاً لبنود 

الاتفاق الأخير مع »تحرير الشام«. 
ــــدي«  ــلـ ــ ــب بـ ــ ــنــ ــ ــفــــة »عــ ــيــ ــــت صــــحــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــــؤول أمـــنـــي فــي  ــــسـ ـــن »مـ المــــعــــارضــــة عـ
أصــدت  »الهيئة«   

ّ
أن ســوريــا«  تحرير 

ـــم عــمــلــيّــة »فــتــح 
ّ
ـــنـــظ

ُ
ــة تــعــامــيــم ت ــعـ أربـ

»الــــوقــــوف عــنــد  ـــ ــزم بــ ــلــ ــ
ُ
الــــطــــرقــــات« وت

كـــل حـــاجـــز وبــفــتــح نـــوافـــذ الــســيــارات 
ــة قـــبـــل الــــوصــــول  ــرعــ ــســ ــيـــف الــ ــفـ وتـــخـ
إلـــى الــحــواجــز وعـــدم تشغيل الــضــوء 
رت الــتــعــلــيــمــات 

ّ
ــالــــي. كــــذلــــك حــــــــذ الــــعــ

 
ّ

ــل ــلـــت »كــ ــمّـ ــام«، وحـ ــثــ ــلــ ــن »وضــــــع الــ مــ
مـــن يــتــجــاوز الــتــعــلــيــمــات المــســؤولــيــة 

النتائج المحتملة للتعامل معه«.

وإلى جانب تحشيد واشنطن، التي 
ــارة اســتــجــابــة  ــ لـــم يـــأت مــنــهــا أي إشـ
يــتــعــلــق بجهد  ــا  مـ الآن، ســــوى  إلــــى 
استخباري قيل عبر قنوات التلفزة 
ترصد  إنها  ان(  ان  )ســي  الاميركية 
عبر الأقمار الاصطناعية والمسيّرات 
ــمــــع  وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن وســــــــائــــــــل الــــجــ
الاستخباري، والتأكيد أن الإيرانيين 

ــدأوا قــبــل أيــــام إقـــامـــة جــســر جــوي  ــ بـ
بـــن طـــهـــران ودمـــشـــق لــنــقــل أســلــحــة 
ــنـــظـــومـــات دفــــــاع جــــوي،  نـــوعـــيـــة ومـ
وأيـــضـــا صـــواريـــخ بــالــســتــيــة، أشـــار 
الأميركي  الــدفــاع  وزيــر  أيضاً  إليها 
جيمس ماتيس، فــي رد على ســؤال 
عــمّــا إذا كــانــت واشــنــطــن تــتــفــق مع 
الاعتقاد بأن الهدف من إرسال إيران 
ــا هــــو ضـــرب  ــى ســــوريــ ــ لــأســلــحــة إلـ
أن هــنــاك  أرى حــالــيــا  إســـرائـــيـــل: »لا 

هدفاً آخر غير ذلك«.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض 
المتحدة  الـــولايـــات  إن  ان(  ان  )ســـي 
والتتبع  المــراقــبــة  مــن جــهــود  زادت 
والطائرات  الصناعية  الأقمار  عبر 
ــار والـــســـفـــن، لــتــعــقــب  ــيـ مــــن دون طـ
انــتــقــال الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة إلــى 
ســوريــا، وســط مــخــاوف مــن هجوم 
الأيام  محتمل على إسرائيل خلال 

القادمة.
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استهدافها  القنيطرة  محافظة  في  المسلحة  الفصائل  جدّدت 
لمناطق سيطرة الجيش السوري، وأطلقت أمس عدداً من القذائف 
تل  منطقة  على  القذائف  أرنبة. وسقطت  بلدة خان  على محيط 
القبع شمال البلدة من دون أن تسبب 
سلاح  ورد  الأرواح.  في  خسائر 
مصادر  على  الجيش  في  المدفعية 
أوفانيا  قريتي  في  القذائف  إطلاق 
أرنبة.  خان  غربي  شمال  والحرية، 
قصف  بعد  أمس  الاستهداف  وجاء 
الخشب،  جباتا  بلدة  من  مماثل 
البعث  مدينة  أحياء  طاول  أيام،  قبل 
أباظة،  ممدوح  الشهيد  ومستشفى 

وتسبب بإصابة عدد من المدنيين.
)الأخبار(

قذائف على بلدات القنيطرة

وكــــــانــــــت لـــــــقـــــــاءات لــــيــــبــــرمــــان فــي 
إلى  إضافة  شملت  التي  واشنطن، 
الأميركي  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 
جون بولتون، وزير الدفاع جيمس 
ماتيس، قد برز فيها تصريح نسب 
إلــيــه )لــيــبــرمــان( يــســتــشــف مــنــه أن 
 

َ
تفاهماً قائماً بين الجانبين، لم يرق
ــراءات  إلـــى الآن إلـــى حـــدّ اتــخــاذ إجــ
ــكــــن الأمـــــل  ــه، لــ ــبــ ــة بــــمــــوجــ ــيــ ــيــــدانــ مــ
الإسرائيلي قائم على اتخاذها، إذ 
أعرب ليبرمان )كما يرد في الإعلام 
العبري( أمام ماتيس عن الأمل بأن 
»يــتــرجــم اجــتــمــاعــنــا الــــى خــطــوات 
خـــاصـــة  الأرض،  عــــلــــى  ــة  ــمـــوسـ ــلـ مـ
الــنــظــرة الامــيــركــيــة هــي نفسها  أن 
لــلــوضــع فــي الــشــرق الأوســـــط، كما 
تنظر إليها إسرائيل« في إشارة إلى 
دور أمــيــركــي أكــبــر فــي »الــتــصــدي« 
لــإيــرانــيــن، الــذيــن يــقــوضــون كما 
ــــرار فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــى لـــيـــبـــرمـــان »الاسـ ــ ــ ادعـ

الــيــمــن ولــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق، 
إضافة إلى طموحاتهم النووية«.

وكــــان لافــتــا »الــتــنــاغــم الــتــهــديــدي« 
لـــــــوزيـــــــر الــــــــدفــــــــاع الأمــــــيــــــركــــــي مـــع 
تناغمياً،  جــاء  وإن  الــذي  ليبرمان، 
لــن  ــتــــدخــــل  الــ إرادة  أن  أكــــــد  لـــكـــنـــه 
تــكــون أمــيــركــيــة مــبــاشــرة. ماتيس 
ــغــــرس، بــعــد  ــونــ ــكــ ــأ« أمــــــــام الــ ــبــ ــنــ »تــ
ــان انـــــدلاع  ــكـ ــإمـ ــبـــرمـــان، بـ ــيـ لـــقـــائـــه لـ
وإيـــران، مع  بــن إسرائيل  مواجهة 
ــأن تـــكـــون ســاحــة  ــ تـــرجـــيـــح كــبــيــر بـ
ــا، لافــتــا  ــوريـ هــــذه المـــواجـــهـــة هـــي سـ
 إسرائيل لن ترضى 

ّ
ومحذراً من أن

ولــــن تــســكــت عـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
تنقلها إيــران إلــى حــزب الله، وهي 
ــيــــــل( لـــــن تـــنـــتـــظـــر إلـــــــى أن  ــرائــــ )إســــ
ــق هــــذه الـــصـــواريـــخ فـــي الــجــو 

ّ
تــحــل

)تضرب إسرائيل(، معرباً عن أمله 
بــــأن تــنــســحــب إيــــــران مـــن ســـوريـــا، 

لتحاشي كل ذلك.
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 موجة الاغتيالات التي اجتاحت إدلب في خلال اليومين الأخيرين الأولى 
ّ

عد
ُ

لا ت

ها. 
ُ

ات وتوقيت
ّ

ة، على رأسها كثافة العملي
ّ

 بفعل عوامل عد
ً

ها تبدو لافتة
ّ
من نوعها، لكن

ح 
ّ

 الجهة المسؤولة عن التنفيذ، بين آراء ترج
ّ

نات كثيرة في ما يخص
ّ

تح الباب أمام تكه
ُ

وف

ة
ّ

ة خلفها، وأخرى تشير إلى الاستخبارات التركي
ّ

وقوف الأجهزة السوري

أعلن السعودي 

عبد الله المحيسني 

انضمامه إلى لائحة 

»الناجين«

كان لافتاً 

»التناغم التهديدي« 

لوزير الدفاع الأميركي 

مع ليبرمان

تؤكد موسكو أن 

ل 
ّ

»الاعتداء الثلاثي« عط

مسار »التسوية«

»مدني« في عفرين

تريد أنقرة الإيحاء بأن الحياة عادت إلى عفرين. بين فترة وأخرى تسمح للمصورين بالدخول إلى المدينة التي هجرها 
معظم أهلها. قوات »درع الفرات« تدير المنطقة من »ألفها إلى يائها«. في الصورة، رجل يبيع السجائر على أحد الأرصفة. 

 صاحبه »مدني« كما 
ّ
 مقفل رغم أن

ّ
ه وجد غسالة قديمة »نجت« من النهب ليبسط عليها بضاعته. خلفه محل

ّ
يبدو أن

وصفه تنظيم »جند الاسلام«. المشهد مألوف لدى »الدواعش« وأتباع »القاعدة« في تصنيف أصحاب البيوت والمحال بعد 
كل »غزوة«.

)الأخبار ــ الصورة لوكالة الصحافة الفرنسية(

جــــــــدول زمــــنــــي مـــــحـــــدد« وانــــســــحــــاب 
»وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة، 
لما  تركي مشابه  سيحول دون تحرك 

أكد جاويش أوغلو لنظيره الأميركي أنه مستعد لزيارة واشنطن لإكمال المحادثات )أ ف ب(
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طـــارق صــالــح فــي المــخــا، وهــو مــا يؤكد 
ر القوى المناهضة للعدوان، وعلى 

ّ
تجذ

رأســهــا »أنــصــار الــلــه« و»المــؤتــمــر«، في 
النسيج المجتمعي للمحافظة. 

الــخــطــأ فــي الــحــســابــات نفسه انسحب 
ــدان، حـــيـــث اعـــتـــقـــدت قـــيـــادة  ــ ــيــ ــ عـــلـــى المــ
الــغــارات الجوية المكثفة  أن  »التحالف« 
على منطقة ساحلية، التي بلغت أكثر 
ـــي حـــرض 

َ
مــــن 230 غــــــارة عـــلـــى مـــديـــنـــت

ــران  ــجــ ـــــن مــــــع نــ
َ
ومــــــيــــــدي الـــــحـــــدوديـــــت

مقاتلي  إخضاع  بإمكانها  السعودية، 
الجيش والــلــجــان، لكن ذلــك لــم يتحقق 
ــبـــي، تـــمـــامـــا كـــمـــا لم  لـــلـــريـــاض وأبــــــو ظـ
يتحقق لــواشــنــطــن مــا أرادتــــه مــن وراء 
الله«.  »أنــصــار  الضغوط على  تصعيد 
إلى  الحركة تحدث  بحسب مصدر في 
»الأخبار«، وصلت رسائل إلى صنعاء، 

عمان ــ أسماء عواد

ــام عــلــى وصـــول  ــ ــرّ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـ مــ
ــد أمـــيـــر  ــديــ ــجــ ــيـــر الإســــرائــــيــــلــــي الــ ــفـ الـــسـ
لمــبــاشــرة عمله،  الأردن  إلـــى  فــايــســبــورد 
»حادثة السفارة«،  بعد ما بات يعرف بـ
ــدّم أوراق اعــتــمــاده إلــى  ــك بــعــدمــا قــ وذلــ
الخارجية الأردنية. ولكن حتى اللحظة 
لـــم يــلــتــقــه المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي وفــقــا 
لــلــبــروتــوكــولات المــعــمــول بــهــا لاعــتــمــاد 
الــســفــراء الـــجـــدد فـــي المــمــلــكــة، عــلــمــا بــأن 
إســرائــيــل حصلت عــلــى مــوافــقــة مسبقة 
عــنــد تــســمــيــتــهــا ســفــيــرهــا. مـــع ذلـــــك، لا 
ــ  العلاقات الأردنــيــة  شــيء يوحي بتأثر 
الإسرائيلية قيد أنملة، كما أن فايسبورد 
سبق له العمل في عمّان بين عامي 2001 
و2004، وهو يعرف البلاد ولغتها جيداً. 
السفارة  مشكلة  إن  الــقــول  يمكن  هــكــذا، 
فيما  البروتوكول،  تجاوز  رغم  محلولة 
 شيء على حركة المعابر 

ً
لم يتغيّر أصلا

ورحــــات الــطــيــران والــتــبــادل الــتــجــاري، 
وحتى النشاطات الثنائية والتنسيق.

إلى جانب العلاقة الرسمية، ثمة جهات 
أردنية وإسرائيلية تروّج منذ عام 1994 
للتسوية، بوصف العلاقة بين الجانبين 
الــغــيــاب  عـــاقـــة »دول صـــديـــقـــة«. ورغـــــم 
ــن الــفــعــالــيــات  الــجــمــاهــيــري الـــحـــاشـــد عـ
ضد التطبيع، لم يكن التساوق مع هذا 
الترويج بالأمر السهل والمقبول، بل بقي 
بع الأردن 

ّ
يُحاط بشيء من التعتيم. ويت

ســـيـــاســـة كـــتـــومـــة يــغــلــب فــيــهــا الــجــانــب 
ــــي فــــي الــقــضــايــا  ــــامـ الأمــــنــــي عـــلـــى الإعـ
ــب، وحـــتـــى بــعــمــلــيــة  ــيــ المــتــعــلــقــة بـــتـــل أبــ
ــن لــقــاء   مـ

ً
الـــتـــســـويـــة، وهـــــذا يــظــهــر مـــثـــا

عُــقــد قــبــل أيـــام بــن المــلــك الأردنــــي ووفــد 
ــركـــي مــخــتــص  ــيـ ــن مـــركـــز دراســــــــات أمـ مــ
»عملية الــســام« فــي الــشــرق الأوســـط.  بـ
ووفــق »وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة« )بــتــرا(، 
ــقـــرّب مـــن صــانــعــي الـــقـــرار  ــذا المـــركـــز مـ هــ
في واشنطن، لكن الوكالة لم تذكر اسم 

المـــركـــز وحــتــى لـــم تــنــقــل أي تــصــريــحــات 
على لسان شخوصه.  

فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن »مــعــهــد وادي 
عــربــة لـــلـــدراســـات الــبــيــئــيــة«، وهــــو أحــد 
العلمي  الطابع  ذات  التطبيعية  المعاهد 
التي تروج لعلاقات أردنية ــ فلسطينية 
أعلن  السياسة،  عــن  بعيداً  إسرائيلية  ــــ 
وفــلــســطــن  الأردن  ــــي  فـ ــة  ــلــ رحــ تـــنـــظـــيـــم 
المحتلة والــضــفــة مــا بــن 23 نيسان و1 
أن تكاليف هذه  إلــى  أيــار 2018، مشيراً 
الرحلة بحدود 6000 دولار، وأن الإقامة 
فــــي فــــنــــادق 5 نــــجــــوم. أمـــــا عــــن ســامــة 
المـــســـافـــريـــن، فــيــذكــر الإعــــــان أن المــعــهــد 
ــــن الإســرائــيــلــيــة  يــنــسّــق مـــع أجـــهـــزة الأمـ
ويتسلم جميع التنبيهات التي تنشرها 
الـــيـــهـــوديـــة  الــــوكــــالــــة  ــي  ــ فـ الأمــــــــن  إدارة 
لإســرائــيــل وشــركــاتــهــا الــتــابــعــة، ومنها 
شــركــة »تــجــربــة إســرائــيــل« الشريكة في 
ــرة بــــالــــذات تــقــدم  ــيــ ــذه الـــرحـــلـــة. والأخــ هــ
خــدمــاتــهــا إلـــى المــجــمــوعــات الأكــاديــمــيــة 
الــتــي تــقــصــد فــلــســطــن المــحــتــلــة، وتــوفــر 
لها ما يلزم للإقامة والتنقل والمرشدين 
ــــن، إذ ترتبط  والــطــبــابــة، وبــالــطــبــع الأمـ
»تــجــربــة إســرائــيــل« مــبــاشــرة مــع قــوات 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة وجـــمـــعـــيـــة حــمــايــة 
الطبيعة في إسرائيل وجميع السلطات 

ــن الــجــديــر  والــــوكــــالات ذات الــصــلــة. ومــ
ســيــاحــيــة  مـــجـــمـــوعـــات  أي  أن  بـــالـــذكـــر 
أن  يــــجــــب  الأردن  تــــدخــــل  إســــرائــــيــــلــــيــــة 
السياحية  الشرطة  من  حراسة  ترافقها 

الأردنية.
ونــشــر مــوقــع المــعــهــد تــفــاصــيــل الــرحــلــة 
المشاركين من مطار  تبدأ بوصول  التي 
الملكة علياء ثم اللقاء بممثل عن العائلة 
التجوال في  ذلك  المالكة، ويلي  الأردنية 
الــعــاصــمــة عــمــان والــتــوجــه بــعــدهــا إلــى 
البحر الميت، ويتخلل ذلك لقاء أردنيين، 
فت من قِبل 

ّ
منهم شخصية نسوية صن

مــجــلــة »فــــوربــــس« ضــمــن قــائــمــة مـــن 50 
ســيــدة أعــمــال عــربــيــة. وتــســتــمــر الرحلة 
بــــهــــدوء نـــحـــو مـــديـــنـــة الــــبــــتــــراء، إحــــدى 
ــتـــي تــثــيــر الاهـــتـــمـــام  ــر الـــوجـــهـــات الـ ــثـ أكـ
ــة. وإلـــــــى هــنــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــلــــي فــــي المـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــن الــبــرنــامــج  ــزء الأردنـــــــي مـ يــنــتــهــي الـــجـ

فــــي الـــعـــقـــبـــة، حـــيـــث يـــجـــري اســتــكــشــاف 
الــحــدود والاطــــاع على »شــركــة تطوير 
الــعــقــبــة« الـــتـــي تـــوصـــف رســمــيــا بــأنــهــا 
الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة 
ــة الـــخـــاصـــة، المـــشـــرفـــة عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــشـــاريـــع المـــســـتـــدامـــة في  الاســـتـــثـــمـــار والمـ
الجنوب الأردني. وفي تلك المنطقة المرفأ 
البحري الوحيد، كما يوجد مطار جوي 
الفلسطينية  الأراضــــي  مــع  بــري  ومعبر 
الــغــرب، وحـــدود طويلة مع  المحتلة مــن 

السعودية في الشرق.
بــزيــارة  فلسطين  فــي  الــبــرنــامــج يستمر 
)العوجا  القرى  وبعض  المحتلة  القدس 
وصــــور بـــاهـــر(، ثـــم يــنــتــقــل إلـــى الــضــفــة، 
وبالأخص مدينة روابي حيث سيلتقي 
ــا المـــلـــيـــونـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــــؤسّـ ــع مـ ــ ــ ــــاب مـ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ذلك  ويــلــي  المــصــري.  بــشــار  الفلسطيني 
ــلـــه حـــيـــث ســيــلــتــقــي  ــــى رام الـ الـــتـــوجـــه إلـ
الــطــاب ممثلين مــن مــســتــوى رفــيــع عن 
الــســلــطــة، ثــم يــكــون خــتــام الــبــرنــامــج في 
الــقــدس، والــســفــر لــلــقــادمــن مــن الــخــارج 

عبر مطار بن غوريون في تل أبيب.
يــشــار إلـــى أن هـــذا الــبــرنــامــج السياحي 
المـــكـــثـــف، الـــــذي يــتــمــتــع بــاهــتــمــام عــالــي 
ــــن الأردنـــــــــــي  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــــوى مـــــــن الـ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
في  كثيراً  عنه  يُحكى  لا  والفلسطيني، 
الإعـــــام، رغـــم أن »مــعــهــد وادي عــربــة«، 
الـــذي يــقــدم بــرامــج مشتركة مــع جامعة 
ــبــــر الـــجـــهـــات  ــــون، هــــو مــــن أكــ ــوريــ ــ بــــن غــ
برامجه  وبعض  بالتطبيع،  تهتم  التي 
تـــقـــدّم بـــالمـــجـــان إلــــى الــطــلــبــة الأردنـــيـــن 
يــبــدو مستغرباً،  وقـــد  والــفــلــســطــيــنــيــن. 
بــن عمان  العلاقة  إلــى سياق  بالقياس 
ــذه الــــرحــــات  ــ ــكــــون هــ ــل أبــــيــــب، أن تــ ــ وتــ
 بين 

ً
قــائــمــة فــي حــن أن الــتــســويــة أصـــا

متوقفة  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينيين 
منذ سنوات، وسط تراجع للدور الأردني 
ملف  ومنها  الفلسطينية،  القضية  فــي 
القدس، وذلك تحديداً منذ بدأت تتكشف 

العلاقات السعودية ــ الإسرائيلية. 
عــلــى الــجــانــب الــعــلــنــي، فـــي هــــذه الأيــــام 
الــتــي تــشــهــد الـــذكـــرى الــســبــعــن للنكبة 
الفلسطينية وسط احتفالات إسرائيلية، 
السفارة  لافتتاح  أميركية  واستعدادات 
الأردن على خطابه  القدس، يحافظ  في 
ــدد رفـــضـــه لــهــذه  ــجــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـي ويــ
ــرارات مــجــلــس  ــ ــقــ ــ الــــخــــطــــوة مــتــســلــحــا بــ
الأمن، ويؤكد في كل مناسبة وتصريح 
موضوعين: أوّلهما أنه مع حل الدولتين، 
ــة  ــمـ ــاصـ عـ الـــــشـــــرقـــــيـــــة«  »الــــــــقــــــــدس  وأن 
لفلسطين، وثانيهما موضوع الوصاية 
الــهــاشــمــيــة عــلــى المـــقـــدســـات الإســامــيــة 
النقطتين  هاتين  أن  ويبدو  والمسيحية. 
تــكــفــيــان لــرفــع الــعــتــب عـــن عــمــان فـــي ما 
مساحة  يعطيها  مـــا  فــلــســطــن،  يــخــصّ 
المتعلقة  الــكــبــرى  المشكلة  إلــى  للالتفات 
بتقليص خدمات »وكالة غوث وتشغيل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونــــــــروا(، 
وسيناريوات ما بعد توقف عملها، ولا 
فلسطيني  مليوني  مــن  أكــثــر  أن  سيما 
فــــي المـــمـــلـــكـــة ســتــســقــط عــنــهــم صــفــتــهــم 
ــازحـــن إذا ما  الاعــتــبــاريــة كــاجــئــن ونـ
الوكالة خدماتها، وهو ما يشكل  أنهت 
ــداً عــلــى المــمــلــكــة، بــالإضــافــة  ــديـ عــبــئــا جـ
الدعم  الشكوى المستمرة من نقص  إلــى 

للاجئين السوريين.
مــن جــهــة أخــــرى، يبقى الــتــســاؤل قائماً 
عــــن مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات الأردنـــــيـــــة مــع 
إسرائيل، في ظل أن الأردن يشكل حلقة 
وهل  السعودية،  مع  الجغرافي  الوصل 
أعــطــت زيـــارات مــراكــز الــســام استعداداً 
السمة  تغلب عليه  أكبر  أردنــي  لانفتاح 
المبرمة  الغاز  مشاريع  بعد  الاقتصادية 
ــيــــراً، وربـــــط أنــابــيــبــه مـــع خـــط الــغــاز  أخــ
ــول المــمــلــكــة من  الـــعـــربـــي المــمــتــد عــلــى طــ
الجنوب حتى الشمال مروراً بالأراضي 
الــســوريــة، عـــدا الــتــطــلــعــات الإســرائــيــلــيــة 
نــحــو ســكــة الــقــطــار )الـــخـــط الــحــجــازي( 
ميناء  مــن  للبضائع  آمـــن  معبر  لــتــأمــن 
حــيــفــا حـــتـــى شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 

وبالعكس. 

في  سفيرها  عــبــر  الــمــتــحــدة،  الـــولايـــات  ــدت 
ّ

صــع

قبيل  صنعاء  سلطات  على  ضغوطها  تولر،  ماثيو  اليمن 

لوقف  الله«  »أنصار  ابتزاز   
ً

محاوِلة الحديدة،  معركة  إعلان 

ر 
ّ

الهجمات على السعودية. لكن تلك الضغوط، التي تفس

اليوم تخصيص الشهيد صالح الصماد السفير تولر بحديثه 

وهو  الحركة.  إخضاع  في  تفلح  لم  الحديدة،  داخل  من 

ما أدى إلى انطلاق المعركة التي لا يبدو أنها تتوافر على 

كأن السفير الإسرائيلي لم حظوظ أكثر من سابقاتها

يكن غائباً، وكأن مقعده 

لم يشغر. من عجائب 

الديبلوماسية الأردنية أن تستمر 

العلاقات طبيعية مع دولة 

كانت »عدواً« وصارت »صديقاً«، 

رغم أن طاقم سفارتها كان 

غائباً بكامله، وهو ما لم يؤثر 

في طبيعة العلاقة، رغم 

عودة السفير وعدم استقبال 

الملك له بعد

العلاقات الأردنية ــ الإسرائيلية

 السفير لم يغب
ّ

كأن

ب يسود تعز: دم لحود ضائع بين ميليشيات »التحالف«
ّ

ترق

راهن »التحالف« على

إمكانية إيجاد حاضنة شعبية 

له في الحديدة

اغتيل لحود في 

منطقة محسوبة على 

ميليشيات »التحالف«

تحظى »زيارات التطبيع« 

المتبادلة بحماية 

أردنية وإسرائيلية

ضغوط أميركية على 

قت اغتيال الصماد
َ
ب

َ
صنعاء س

»أنصار الله«:  تولر لـ

أوقفوا الصواريخ 

نوقف اجتياح الحديدة

تقريراليمن

من »مسيرة البنادق« التي شهدتها مدينة الحديدة تلبية لدعوة الرئيس الصماد )أ ف ب(

تخوض ميليشات »التحالف« بين فترة وأخرى مواجهات لا تكاد تهدأ حتى تتجدد

ـ رشيد الحداد صنعاء ـ

بعد عامين على فشل محاولته الأولى، 
ــدوان عـــلـــى الــيــمــن،  ــ ــعـ ــ ــدأ تـــحـــالـــف الـ ــ بـ
ــراً، مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لــلــســيــطــرة  ــيــ أخــ
على مدينة الحديدة، ولكن هذه المرة 
بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة مــبــاشــرة، أعقبت 
موجة تحريض على ميناء الحديدة 
ــات  ــربــ ــد الــــضــ ــاعــ ــة تــــصــ ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ
إلا  المملكة.  ضد  اليمنية  الباليستية 
أن الـــريـــاض، ومــعــهــا أبـــو ظــبــي، ومــن 
بواقع  اصطدمت  واشنطن،  خلفهما 
لحساباتها.  مغايِر  وأمــنــي  عسكري 
ــعٌ تــشــكّــل صـــواريـــخ أرض - بحر  ــ واقـ
ــلــــجــــان  ــيــــش والــ ــــي أدخــــلــــهــــا الــــجــ ــتـ ــ الـ
الشعبية إلى ميدان المواجهة، توازياً 
مع تهديدات بإمكانية تعطيل حركة 

ـــن«،  ــيــــ ــــ ــــاحـ »الإصـــ و  ــيــــن  ــفــ ــلــ الــــســ
الأسلحة  فيها  ــخــدمــت 

ُ
اســت والــتــي 

الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة. 
وأفـــادت مــصــادر محلية مــن داخــل 
مــديــنــة تــعــز بـــأن عــمــلــيــات القصف 
3 مدنيين  إلى مقتل  أدت  والقنص 
وإصــــابــــة 5 آخــــريــــن، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن »الــنــقــاط الأمــنــيــة الــتــابــعــة لكلا 

اعتقال  عمليات  مــارســت  الــطــرفــن 
واخــتــطــاف ضــد مــدنــيــن«. وتــرافــق 
اشتداد المواجهات مع اندلاع حرب 
ــارك فـــيـــهـــا كــــبــــار قــــادة  ــ ــ كـــامـــيـــة شـ
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــصـــارعـــة. واتـــهـــم 
قــائــد »كـــتـــاب أبـــو الــعــبــاس« حــزب 
ـــ »اخـــــتـــــراق الـــهـــدنـــة  »الإصــــــــــاح« بــ
داً بأن  التي فرضها المحافظ«، مُهدِّ
»الــصــبــر لــن يــطــول عــلــى مخترقي 
الـــهـــدنـــة«، فـــي حـــن هــاجــم نــشــطــاء 
ــاؤه مــحــافــظ  ــبــ ــطــ »الإصـــــــــــاح« وخــ
»وضع  بـ  إيــاه  مطالِبين  المحافظة، 
ــقـــاط عـــلـــى الــــحــــروف وتــســمــيــة  ــنـ الـ
ــلـــق  ــاء بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا«. وأطـ ــيـــ الأشـــ
العصبة«،  »لـــواء  ميليشيات  قــائــد 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــــــــــإمـــــــــــارات، رضــــــــــوان 

ــر، مــعــلــمــا  ــمــ المــــاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
رئيساً من معالمه.

خيبة جديدة

ــقــــدم الــــجــــديــــدة،  ــتــ ـــــنـــــت مــــحــــاولــــة الــ
ّ

دُش
خــال الأســبــوعــن المــاضــيــن، بعمليات 
انطلقت مــن مــحــوريــن: مــحــور جنوبي 
فت به القوات 

ِّ
يشمل ميدي وحــرض كُل

السعودية والقوات السودانية بمشاركة 
قوات محسوبة على الرئيس المستقيل 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي، ومــــحــــور 
غربي يبدأ من المخا والخوخة وحيس 
والمناطق المحاذية لها كالجراحي وزبيد 
أوكل إلى القوات الموالية للإمارات التي 
السابق  الــرئــيــس  يــقــودهــا نجل شقيق 

طارق محمد عبد الله صالح. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم إعــــان الــولايــات 

وجـــــــاء إعـــــــان هــــــذه الــــهــــدنــــة عــقــب 
اشـــتـــداد الاشــتــبــاكــات بــن عناصر 
ــو الـــعـــبـــاس« الــســلــفــيــة  ــ ــتـــائـــب أبـ »كـ
المـــوالـــيـــة لــــإمــــارات وبــــن مــقــاتــلــن 
مــوالــن لــحــزب »الإصــــاح« )إخـــوان 
يوم  ذروتــهــا  وبلوغها  مــســلــمــون(، 
ــى ازديـــــــــاد عـــدد  ــ أمـــــــس، مــــا أدى إلــ
ــــي صـــفـــوف  ــلـــى والــــجــــرحــــى فـ ــتـ ــقـ الـ
ل 

ّ
المــدنــيــن، فــي ظــل اســتــمــرار تعط

الحركة التجارية وسط المدينة.
ــفـــاق  ــن، مــــســــاء أمـــــــس، عــــن اتـ ــ ــلــ ــ عــ

ُ
وأ

المقارّ  الــنــار، وتسليم  إطــاق  لوقف 
الحكومية ابتداءً من اليوم السبت. 
ــــه خــــال  ــيـ ــ اتـــــفـــــاق تـــــم الــــتــــوصــــل إلـ
اجتماع للجنة التهدئة المشكّلة من 
قــبــل المــحــافــظ، أمـــن مــحــمــود، ضــمّ 
قــائــد مــيــلــيــشــيــات »أبــــو الــعــبــاس«، 
عادل عبده فارع، وقيادات عسكرية 
محسوبة على »الإصــاح«. ونصّت 
الاتــفــاق، كذلك، على تشكيل  وثيقة 
قـــوة مــشــتــركــة لــــ »ضــبــط الــعــنــاصــر 
المــطــلــوبــة أمــنــيــا«، خــصــوصــا منها 
المتورّطة في قتل الموظف اللبناني 
ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـ
الأحــــمــــر، حـــنـــا لــــحــــود، وانـــســـحـــاب 
المـــــقـــــاتـــــلـــــن إلــــــــــى مـــــواقـــــعـــــهـــــم فـــي 
الجبهات، وإطلاق سراح المسلحين 
الذين تم احتجازهم خلال الأحداث 

الأخيرة.
وانــعــقــد الاجــتــمــاع المــذكــور بعدما 
احـــتـــدمـــت، أمـــــس، المـــواجـــهـــات بــن 

ــــى مــن  الـــعـــديـــنـــي، بــــــــدوره، نـــــــداءً إلـ
الوطني«  النضال  »فــرقــاء  سمّاهم 
إلــى »توحيد  فــي تعز، دعــاهــم فيه 
الكلمة، والابتعاد عن المواجهات«، 
منبهاً إلى أن »المواجهات المسلحة 
ــاء تــســبــبــت فــــي ‏إحــــراج  ــفـــرقـ بــــن الـ
العربي،  والتحالف  الشرعية  أمــام 

ــــف مـــعـــهـــا تـــعـــز كـــبـــؤرة 
َّ
ــن ــــصــ

ُ
ــت وســ

ــيــــة«. وكـــانـــت  لــلــجــمــاعــات الإرهــــابــ
وكيل  يومين،  منذ  قادها،  وساطة 
المحافظة، فشلت في إيقاف المعارك 
الــــتــــي انـــدلـــعـــت مـــطـــلـــع الأســــبــــوع، 
ــهــا مــســلــحــون من 

ّ
ودخـــل عــلــى خــط

»القاعدة«. تنظيم 

بعدما  الاشتباكات  فتيل  واشتعل 
المتورطين  باعتقال  المحافظ  وجّــه 
إذ تحوّلت  اغتيال حنا لحود،  في 
الحملة الأمنية لتعقب القتلى إلى 
قديمة  حسابات  لتصفية  مناسبة 
التي  المتصارعة،  الميليشيات  بــن 
دائــمــا مــا تــدخــل فــي مــواجــهــات لا 
تـــكـــاد تـــهـــدأ حــتــى تــنــدلــع مـــجـــدداً. 
وأتــى إقــرار الحملة في ظل ضياع 
ين، 

َ
المتقاتل الطرفين  بــن  لحود  دم 

وتـــــــبـــــــادل الاتــــــهــــــامــــــات فــــــي شــــأن 
المــســؤولــن عـــن ســفــكــه، خــصــوصــا 
ــيــــال  ــتــ اغــ حــــــادثــــــة  مـــــابـــــســـــات  أن 
ــلـــبـــنـــانـــي تـــحـــمـــل أكـــثـــر  ــــوظـــــف الـ المـ
مــن تفسير. فــي هــذا الإطــــار، تفيد 
ــار«، بــأن  ــبـ مــصــادر فــي تــعــز، »الأخـ
الــحــادثــة وقــعــت فــي مــكــان يخضع 
ـ حرس  الخامس  »الــلــواء  لسيطرة 
رئــــاســــي«، بـــقـــيـــادة ضـــابـــط يــدعــى 
عدنان رزيق، ويضمّ كذلك نقطتين 
ـــ »الـــشـــرطـــة  ــ ـــن لـ

َ
ــنـــيـــتـــن تـــابـــعـــت أمـ

مــشــاة«،   17 »الــلــواء  و  العسكرية« 
عــلــمــا أن جــمــيــع تــلــك الــتــشــكــيــات 
مــحــســوبــة عــلــى »الإصــــــــاح«. لكن 
في الوقت نفسه، تضيف المصادر، 
أثناء وجود  تمّت عملية التصفية 
أبو  »كتائب  إلــى  ينتمون  مقاتلين 
العباس« في المكان، وهو ما حمل 
»الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة« فـــي المــحــافــظــة 
على  القبض  بإلقاء  التوجيه  على 
جميع من كانوا موجودين لحظة 

أعقبه قيام  العملية. توجيه  وقوع 
بقطع  الــعــبــاس«  »أبـــو  ميليشيات 
بإشعال  والتهديد  رئيسة،  طريق 
مواجهات، فما كان من المحافظ إلا 
أن رضخ للتهديدات، وأمر بإطلاق 
ســـراح المــوقــوفــن، لــتــتــشــكّــل لاحقاً 
لــجــنــة تــحــقــيــق أفــضــى عــمــلــهــا إلــى 
مــا أفــضــى إلــيــه مــن أحـــداث دموية 

خلال الأيام القليلة الماضية.
ــا، فــــإن  ــهــ ــفــــســ وفـــــقـــــا لــــلــــمــــصــــادر نــ
الــذي تــمّ في منطقة  اغتيال لحود، 
محسوبة بالكامل على »التحالف« 
ــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــــــه، كـــان  ــيـ والمـ
»عــمــلــيــة مـــنـــظـــمـــة«، خـــصـــوصـــا أن 
الجولة الأخيرة للموظف اللبناني 
تم التنسيق في شأنها مسبقاً مع 
 

ّ
الــجــهــات المــعــنــيــة، وهـــو مــا يُــســتــدل

ذ العملية 
ّ
من خلاله على أن من نف

ــركــــات وفــــد  ــتــــحــ ــم بــ ــلــ ــلــــى عــ كـــــــان عــ
معلومات  ولديه  الأحمر،  الصليب 
تفصيلية عن سير الموكب. وترجّح 
المــصــادر أن يكون الــهــدف مــن وراء 
الدولية  المنظمات  إرهـــاب  العملية 
ــا، فــــي ســـبـــيـــل تــســهــيــل  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ وإخـ
الإمــــارات،  لها دولـــة  ــعــدِّ 

ُ
ت ترتيبات 

ــة ســــجــــون ســـريـــة  ــامــ ــإقــ ـــهـــمـــة بــ
ّ
المـــت

فــي الــيــمــن بــعــيــداً مــن عــن الــرقــابــة 
المنطقة،  لــلــســيــطــرة عــلــى  الــدولــيــة، 
وطـــرد »حـــزب الإصــــاح« وحلفائه 

منها.
)الأخبار(

قِبَل السفير  أواخــر الشهر الماضي، من 
الأميركي في اليمن، ماثيو تولر، تهدّد 
الــحــديــدة رداً عــلــى تصاعد  بــاجــتــيــاح 
الــضــربــات الــصــاروخــيــة عــلــى المــمــلــكــة. 
ــإن تــولــر  ــاد بـــه المـــصـــدر، فــ ــ ــا لمـــا أفـ ــقـ ووفـ
خاطب سلطات صنعاء بما مضمونه: 
ــهـــداف المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــتـ ــــوا اسـ ــفـ ــ »أوقـ
السعودية بالصواريخ الإيرانية مقابل 
وقف عملية اجتياح الحديدة«، فما كان 
من الرئيس الشهيد صالح الصماد إلا 
التي سبق أن أرساها:  أن كــرر المعادلة 
وقــــف الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة عــلــى الــيــمــن 
نــهــائــيــا، والــتــوقــف عـــن إســـنـــاد الــقــوات 
»الـــتـــحـــالـــف«، مـــقـــابـــل وقـــف  المـــوالـــيـــة لــــ
ــه« اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة  ــلـ »أنــــصــــار الـ
يؤكد  أن  قبل  الباليستية،  بالصواريخ 
استمرار الهجمات الصاروخية رداً على 
جرائم العدوان، معلِناً أن العام الجاري 
سيكون »عاماً باليستياً بامتياز«. ولما 
ــردّ عــلــى تلك  ــ امــتــنــع »الــتــحــالــف« عــن الـ
الرسائل لافتقاده قرار الحرب والسلم، 
تــوجّــه الــرئــيــس الــصــمــاد إلـــى محافظة 
الحديدة حيث جدّد ردّه على تهديدات 
الــبــنــادق«،  تــولــر، بدعوته إلــى »مسيرة 
لــيــعــقــب ذلـــــك اغـــتـــيـــالـــه بــــثــــاث غـــــارات 
جوية في الـ19 من الشهر الجاري، أثناء 

خروجه من مبنى جامعة الحديدة.

استعدادات »أنصار الله«

اليوم، لا ترى »أنصار الله« جديداً في 
علنت 

ُ
معركة الحديدة التي سبق أن أ

ــبـــل »الـــتـــحـــالـــف«،  ــبـــل عــــامــــن مــــن قـ قـ
التي  الخسائر  بفعل  تتوقف  أن  قبل 
تــكــبّــدتــهــا قــواتــه فــي مــيــدي والــطــوال 
الــحــديــدة، بحسب مــا يقول  جــنــوبــي 
مــصــدر فــي الــحــركــة. ويــشــيــر المــصــدر 
إلـــى أن الــجــيــش والــلــجــان »عــلــى أتــم 
الحديدة  الاستعداد لأي هجوم على 
منذ عــامــن«، مــؤكــداً أن أي »محاولة 
عواقبها  ستكون  الــحــديــدة  لاقــتــحــام 
ــار  ــتـــحـ ــــــعــــــدّ بـــمـــثـــابـــة انـ

ُ
وخــــيــــمــــة، وت

للتحالف«. إلا أن أصحاب »الــرؤوس 
ــة« عـــلـــى المـــقـــلـــب الـــســـعـــودي  ــيـ ــامـ الـــحـ
ــحّــــون عـــلـــى قـــيـــادة  ــلــ - الإمـــــــاراتـــــــي يــ
»الـــتـــحـــالـــف« لــلــمــضــي فــــي المـــعـــركـــة، 
أن  التي سبق  أن الحديدة،  معتقدين 
العزيز  عبد  بــن  فيصل  المــلــك  حكمها 
خـــال الـــحـــرب الــيــمــنــيــة - الــســعــوديــة 
عـــام 1934 لمـــدة أربـــعـــة أشـــهـــر، يمكن 
بــعــد مـــضـــيّ 3 ســـنـــوات مـــن الـــعـــدوان 

إخضاعها والسيطرة عليها.

العمليات،  تلك  في  مشاركتها  المتحدة 
ق أكــثــر مــن تــقــدم محدود 

ّ
الــتــي لــم تحق

إســــقــــاط  أن  إلا  مـــــيـــــدي،  ــة  ــهـ ــبـ جـ ــلــــى  عــ
الجوي طائرة  والدفاع  الجوية  القوات 
 MQ« أميركية مــن دون طــيــار مــن نــوع

9« فــي 18 نــيــســان/ أبــريــل الــجــاري في 
أثبت ضلوع  الحديدة،  سماء محافظة 
واشــــنــــطــــن فـــــي الــــهــــجــــمــــات الأخـــــيـــــرة. 
ســنِــدت بغطاء جــوي كثيف، 

ُ
أ هجمات 

ذيها اصطدموا بحائط صدّ 
ِّ
إلا أن منف

شكّله مقاتلو »أنصار الله« الذين كبّدوا 
القوات السعودية والسودانية خسائر 
الجنوبي.  المحور  بشرية ومــاديــة على 
أما على المحور الغربي، شرقيّ معسكر 
ــة مــــوزع  ــريـ ــيّـــه فــــي مـــديـ خـــالـــد وجـــنـــوبـ
الواقعة غربيّ المخا، فقد تكبدت القوات 
المــــوالــــيــــة لـــــإمـــــارات خـــســـائـــر مــمــاثــلــة. 
حتى إن بعض الأرقـــام تفيد بــأن قتلى 
محاولات التقدم في مرتفعات معسكر 
ــلـــغ 93 جــنــديــا  ــلـــي بـ ــامـ ــهـ ــــي الـ ــد فـ ــالــ خــ
وضــابــطــا فــي غــضــون يــومــن فــقــط من 

إعلان انطلاق المعركة. 

حسابات »التحالف«

ــدة تـــحـــكـــم حـــســـابـــات  ــ ــديـ ــ ــارات عـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــا يــتــصــل بــمــعــركــة  »الـــتـــحـــالـــف« فــــي مــ
 أهمّها ما تعتقد الإمارات، 

ّ
الحديدة، لعل

الـــــتـــــي أجــــــــــــادت تــــوظــــيــــف الــــخــــافــــات 
التاريخية في الجنوب لمصلحة توسيع 
لحزب  شعبية  حاضنة  أنــه  احتلالها، 
الرئيس الــراحــل، علي عبد الله صالح، 
في الحديدة، بإمكانها استغلالها. ذلك 
ما  دائــمــا  الساحلية،  المحافظة  هــذه  أن 
التي  الانتخابية  الفترات  كــانــت، طــوال 
مرت على اليمن، من المحافظات المغلقة 
لمصلحة حزب »المؤتمر الشعبي العام«، 
انتخابية  آخـــر دورة  فـــي  الــــذي حــصــد 
ــه، مع  ــ 36 دائـــــــرة فــــي المـــحـــافـــظـــة. إلا أنــ
ذلــك، فــإن الرهان الإمــاراتــي لا يبدو في 
مكانه إلى الآن. إذ إن القيادات المحلية 
»المؤتمر«،  إلى  والمنتمية  الحديدة،  في 
متمسكة بقيادة الــحــزب المــوجــودة في 
صنعاء. كذلك إن أياً من أبناء الحديدة 
إلــى معسكرات  الانتساب  يبادر في  لم 

بعد خمسة أيام من 

بلغت  مواجهات عنيفة 

علن عن 
ُ
ذروتها أمس، أ

التوصل إلى هدنة بين 

السلفيين و »الإصلاحيين« 

في مدينة تعز. هدنة 

استمرارها  ليس مضموناً 

في ظل تواصل الحرب 

الجانبين،  بين  الكلامية 

 منهما 
ّ

ز كل
ّ

وتحف

للدفاع عن مناطق 

نفوذه، التي تبدو لجنة 

التحقيق في مقتل حنا 

لحود عاجزة عن النفاذ 

إليها

ــرقـــب أجـــــواء  ــتـ ــن الـ تـــســـود حـــالـــة مــ
مــديــنــة تــعــز، جــنــوب غــربــي اليمن، 
ــة بــن  ــ ــدنـ ــ ــقــــب الــــتــــوصــــل إلـــــــى هـ عــ
إلى  يُعلم  لا  المتقاتلة،  الميليشيات 
أي مــــدى زمــنــي يــمــكــن أن تــصــمــد، 
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــل مــ ــ ــــشـ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى فـ
ــتـــوســـط الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي قـــادهـــا  الـ
وكــــيــــل المـــحـــافـــظـــة عــــــــارف جـــامـــل. 

لع على خطط تنفيذ مشروع ميناء إماراتي في العقبة )الديوان الملكي(
ّ

عبد الله الثاني يط
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لن يمكن مرشح المعارضة 

الفوز من دون دعم »الشعوب 

الديموقراطي«

ميركل: على ألمانيا 

وأوروبا أن يمسكا مصيرهما 

بين يديهما

 اليوم... بعد »تهديده« بالعسكر
ّ

غول يرد

فــي غــضــون يــومــن، تــوافــد القطبان 
العاصمة واشنطن.  إلى  الأوروبــيــان 
بــــعــــد »زيـــــــــــــارة الــــــــدولــــــــة« لـــلـــرئـــيـــس 
ت 

ّ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، حل

ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة  المستشارة 
ضيفة على البيت الأبيض في زيارة 
ها 

ّ
 على نطاق واسع إن

َ
»سريعة«، قيل

أفـــق المستقبل  ســتــتــنــاول مــســألــتــن: 
النووي مع إيران، ومسألة العلاقات 
الــتــجــاريــة بــن ضفتي المــتــوســط في 
ظل إصــرار ترامب على فرض رسوم 
على الفولاذ والألمنيوم، الأمر المرتقب 

تطبيقه في بداية الشهر المقبل.
ــم أي تــنــســيــق مـــســـبـــق، أو  ــ ــلـــى رغــ عـ
ميركل  بــن  مــفــتــرض،  أدوار  تــقــاســم 
ومــاكــرون، لإرســاء »حــوار مثمر« مع 
 الإعــام 

ّ
الرئيس دونــالــد تــرامــب، فــإن

 »الــفــوارق فــي المظاهر« 
ّ
أن ركّـــز على 

ــيـــن  ــارتـــي الــزعــيــمــن الأوروبـ بـــن زيـ
ــارزة جــــداً«، وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة  ــ »بـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن الــبــاحــثــة 
كريويل،  منى  كورنيل«  في »جامعة 
إلــى  تشير  الـــفـــوارق  تــلــك   

ّ
أن  

ً
مضيفة

ــثـــر صـــعـــوبـــة بــــن تـــرامـــب  »عــــاقــــة أكـ
وميركل«، فيما رأت الوكالة الفرنسية 
بالنسبة  درامــاتــيــكــي  تغيّر  »هـــذا   

ّ
أن

لــلــزعــيــمــة الألمــانــيــة الــتــي ولأكــثــر من 
برت في واشنطن 

ُ
عقد من الزمن اعت

لــــيــــس فــــقــــط مـــــــحـــــــاوراً بـــراغـــمـــاتـــيـــا 
لأوروبــا  زعيمة  أيضاً  بــل  ومنطقياً، 
بحكم الأمر الواقع«. لكن هذه الزاوية 
»الإعـــامـــيـــة« لــم تــكــن كــافــيــة لمتابعة 
حــديــث   

ّ
أن الأول  لــســبــبــن:  الــــزيــــارة، 

مــيــركــل فـــي شــــأن إيــــــران كــــان قــريــبــا 
مــن إعـــان مــاكــرون فــي الــخــصــوص، 
 المــوقــف الأوروبـــــي مــال 

ّ
مــا يــعــنــي أن

في  ترامب  موقف  نحو  عامة  بصفة 

الاتفاق  »تمزيق«  مــن  لمنعه  محاولة 
ــنــــووي، كــمــا يُـــبـــرر، وهــــو يُـــقـــدّم له  الــ
ــة إيـــــــــــران بــصــفــقــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ عــــــــرض مـ
إقــلــيــمــيــة شــامــلــة. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
قالت ميركل خلال المؤتمر الصحافي 
الاتفاق  »نعتبر  تــرامــب:  مع  المشترك 
ــلــــة أولـــــى  الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي مــــرحــ
أنشطتهم على  إبــطــاء  فــي  ســاهــمــت 
ــاصـــــة...  ــيـــد بـــــصـــــورة خـــ ــعـ هــــــذا الـــصـ
مــن وجــهــة نظر  أيــضــا  لكننا نعتقد 
ــــاف لــضــمــان  ــذا غـــيـــر كـ ــ ألمـــانـــيـــة أن هـ
كــبــح طــمــوحــات إيــــران واحــتــوائــهــا«، 
يــكــون هناك  أن  »يــجــب  ــــه 

ّ
أن مضيفة 

توافق بين أوروبا والولايات المتحدة 
حــول هــذا المــوضــوع... وحــول البحث 
عن حل سياسي لحمام الدم الرهيب 
في سوريا، وللمنطقة ككل«، مشيرة 
أيضاً إلــى ضــرورة »احــتــواء« مسألة 
برنامج الصواريخ البالستية لإيران، 
و»كبح« نفوذها السياسي الإقليمي 

في »سوريا ولبنان والعراق«.
 مــن المهم 

ّ
ــا الــســبــب الــثــانــي، فــلــعــل أمـ

 الرهان الألماني أكبر من 
ّ
التذكير بأن

فبرلين،  ومظهرها.  القمة،  شكليات 
 »العالم أصبح 

ّ
درك أن

ُ
بصفة خاصة، ت

لم  المتحدة  والــولايــات  تعقيداً،  أكــثــر 
تعد شريكاً يــوثــق بــه )وقـــد لا تعود 
لمــا كــانــت عــلــيــه بــعــد رحــيــل تــرامــب(، 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا تــحــريــر أنــفــســنــا، 
الاعتماد  بإمكاننا  كان  التي  فالأيام 
ــتـــحـــدة، وتـــــرك كل  عــلــى الــــولايــــات المـ
الأعمال القذرة لها، أصبحت خلفنا«، 
كما كتب الصحافي في »در شبيغل« 
الألمــانــيــة، كـــاوس بــريــنــكــبــومــر، قبل 
 هذا ما أعربت 

ّ
أيام. وجدير بالذكر أن

عــنــه نــســبــيــا مــيــركــل بــنــفــســهــا أمـــس، 
ــؤال لأحــد  ــ ــا عــلــى سـ فـــي ســـيـــاق ردّهــــ
الصحافيين، قائلة: »نعم على ألمانيا 
بين  مصيرهما  يمسكا  أن  وأوروبــــا 
الاستمرار  يديهما، لأنه لا نستطيع 
كما كان الأمر خلال الحرب الباردة... 
ــاد عـــلـــى أمـــيـــركـــا لــلــحــضــور  ــمــ ــتــ الاعــ

ومساعدتنا«.
نقطتين،  مــن  المــشــكــلــة  الخلفية  هـــذه 
 الغربيين 

ّ
تجعل غير غريب القول إن

يــتــجــهــون، بــمــبــادرة أوروبـــيـــة، نحو 
ــران تــحــت شــعــار صفقة  ــ مـــحـــاورة إيـ
إقليمية شاملة، كان ماكرون قد طرح 
ركــائــزهــا قــبــل ثــاثــة أيـــام فــي البيت 
الــثــانــيــة لهذه  النقطة  لــكــن  الأبــيــض. 
 منظومة التعاون 

ّ
الخلفية، تفيد بأن

ما بين ضفتي الأطلسي باتت تقوم 
أضخم  بصورة  الملفات  تجزئة  على 

السياسية، لكون أرينج قد سبق أن 
تــعــرض لإهـــانـــات مــبــاشــرة مـــن قبل 
هم 

ُّ
لــه، وات المــوالــي  الرئيس والإعـــام 

ــام المـــاضـــي بــالــخــيــانــة والــتــآمــر  ــعـ الـ
ــدّد  ــ ــ ــه هُـ ــ ــ ــلــــى أردوغــــــــــــــان، وقــــيــــل إنـ عــ
بــالــســجــن بــتــهــمــة الـــعـــاقـــة مـــع فتح 

الله غولن. 
الــوزراء  أيــام، زار رئيس  وقبل ثلاثة 
الــســابــق أحـــمـــد داوُد أوغـــلـــو، غـــول، 
ليعود هــو الآخــر ويــقــول فــي مؤتمر 
إنــه يؤيد المرشح أردوغــان  صحافي 
. وتـــعـــرض داوُد أوغـــلـــو أيــضــا  فــقــط 
لانـــــتـــــقـــــادات عـــنـــيـــفـــة مـــــن الأوســــــــاط 
أن  رأت  التي  والإعلامية،  السياسية 
مــوقــفــه جـــاء بــعــد تــهــديــدات مباشرة 
ــان، مــشــيــرة إلــى  ــ ــ مـــن الــرئــيــس أردوغـ
ــاء«، لــكــون غـــول هو  ــوفـ أنـــه »عــديــم الـ
من جــاء به من الجامعة وجعل منه 
مستشاراً لرئيس الــوزراء نهاية عام 
الـــبـــرلمـــان وبــعــدهــا  ثـــم أدخـــلـــه   2002
ـــحـــه 

ّ
عـــيّـــنـــه وزيـــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة ورش

لرئاسة الوزراء في عام 2014.

فــي  »الــــــســــــفــــــارة   
ّ
إن بــــالــــخــــصــــوص 

ــقـــدس كـــانـــت وعـــــداً قــطــعــه الــعــديــد  الـ
ــرؤســــاء، كــلــهــم قــطــعــوا وعــــوداً  مـــن الــ
انتخابية ولم يجدوا يوماً الشجاعة 

ذلــك، وبالتالي،  أنا فعلت  لتنفيذها. 
فإنني قد أتوجه إلى هناك«.

ــتـــوتـــرة بين  فـــي ســـيـــاق الـــعـــاقـــات المـ
جــانــبــي »الأطـــلـــســـي«، بــخــاصــة على 
ــجـــــارة وفـــــــــرض رســـــوم  ــتـــ صـــعـــيـــد الـــ
ــة، لـــــم تــســتــبــعــد  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة إضـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق ثــنــائــي لــلــتــجــارة بــن الاتــحــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفة 
أن منظمة التجارة العالمية غير قادرة 
على انتاج اتفاقات متعددة الأطراف. 
وقالت: »نريد تجارة تماشي النظام 

الاستطلاعات  وتستبعد  لأردوغـــان. 
»الــعــدالــة والتنمية«  أن يحقق حــزب 
ف 

ُ
الأغلبية في البرلمان في حال تحال

أحــزاب المعارضة. وكــل ذلــك في وقت 
ــلـــى مــوقــف  ــه الـــــرهـــــان عـ ــيـ يــســتــمــر فـ
حزب »الشعوب الديموقراطي« الذي 
يتوقع أن يحصل على ما لا يقل عن 

تلك  الأصــــــوات، ومـــن دون  مـــن   %10
الــنــســبــة، لـــن يــحــالــف الـــحـــظ مــرشــح 
المعارضة للفوز في الانتخابات. ولا 
يـــزال الــرئــيــســان المــشــتــركــان للحزب، 
ــرتــــاش وفــيــكــن  ــيــ ــــاح الــــديــــن دمــ صــ
مــن  عـــشـــرة  يـــوكـــســـك داغ، ومــعــهــمــا 
ممثليه في البرلمان، في السجن منذ 
18 شهراً. ويتوقع كثيرون للمرحلة 

ــراف لمنظمة  ــ الــتــجــاري المــتــعــدد الأطــ
التجارة العالمية، لكننا نعترف أيضاً 
 منظمة 

ّ
بأنه لسنوات كثيرة جداً، فإن

الــتــجــارة الــعــالمــيــة كــانــت غــيــر قـــادرة 
دولــيــة«، مشيرة  اتفاقية  انجاز  على 
ــه لهذا السبب هي لا تستبعد 

ّ
إلى أن

ــحــــاد  ــــن الاتــ ــنـــائـــيـــة بـ مــــفــــاوضــــات ثـ
الأوروبـــــــي والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
ــــب إنــــــه مــلــتــزم  ــــرامـ ــه تـ ــيـ وقــــــت قــــــال فـ
بــمــعــالــجــة الاخــــتــــالات فـــي الــتــجــارة 

بين الطرفين.
كــرر  نفسها،  الــعــاقــات  عــلــى صعيد 
ــاء حــلــف  ــه إلـــــى أعــــضــ ــوتــ ــرامــــب دعــ تــ
شمال الأطلسي لزيادة »مصاريفهم 
إلــى طلبِه من  فــي إشـــارة  الدفاعية«، 
الأوروبيين تخصيص 2 في المئة من 
الناتج الإجمالي لكل دولة، للنفقات 
 آخر موازنة ألمانية، 

ّ
الدفاعية، علماً أن

وقفت عند حدود نسبة 1.3 في المئة، 
وقد أكدت ميركل هذه النسبة أمس، 
 ملفات العلاقات 

ّ
وهذا يؤكد أيضاً أن

بــن ضــفــتــي الأطــلــســي بــاتــت مــجــزأة 
أكثر من أي وقت مضى.

تــطــورات وأحــداثــا  أن تشهد  القادمة 
مثيرة، إذ سيسعى الرئيس أردوغان 
إلى منع أحزاب المعارضة من تحقيق 
أي انــتــصــار فــي انــتــخــابــات الرئاسة 
والانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة. وتــتــوقــع 
أردوغـــان  للرئيس  أوســـاط معارضة 
ــل إمـــكـــانـــاتـــه  ــر كــ ــيــ أن يــســتــنــفــر الأخــ
ــا  ــهــ ــزتــ ــهــ ــات الــــــــدولــــــــة وأجــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وإمـ
الأمن والمخابرات  المختلفة، وخاصة 
والقضاء، ضمن الحملة الانتخابية، 
وسيعمل على منع قيادات المعارضة 
التركي، خاصة  من الحديث للشعب 
ــل  ــائـ ــلـــى جـــمـــيـــع وسـ أنــــــه يـــســـيـــطـــر عـ
مـــن  و%90  الــــحــــكــــومــــيــــة  الإعـــــــــــــام 
الإعــام الــخــاص، ما سيجعل جميع 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة مــجــبــرة على 
بــث خــطــابــات أردوغـــــان عــلــى الــهــواء 
إهــمــال تغطية نشاط  مــع  مــبــاشــرة، 
ــة. وقــــــد تــتــعــرض  ــ ــــارضـ ــعـ ــ أحـــــــــزاب المـ
تنكيل  لحملة  ومرشحوها  الأخــيــرة 
الموالي  الإعــام  من  قة 

ّ
ملف واتهامات 

ح.
ّ

للرئيس المرش

مما مضى، وهذا ما يُنذر بالتراجع 
ــتـــراب  ــاقـ فــــي الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة وبـ
الغربية«  »الــوحــدة  صلاحية  انتهاء 
المــعــهــودة بــالإجــمــال مــنــذ عــقــود. من 
مؤشرات ذلك تعليق أحد المسؤولين 
»تويتر«،  على  السابقين  الأميركيين 
»ميركل وماكرون، يحاولان  بالقول: 
تقريب ترامب من الاتحاد الأوروبي، 
 ترامب يعرف 

ّ
لكن هذا لن يحصل لأن
كيف يُلاعب الطرفين«.

استخلاص  فيمكن  ترامب،  من جهة 
نقطتين من تصريحاته أمــام ميركل 
أمـــس. الأولــــى امــتــنــاعــه عــن التعليق 
على ما إذا كان قد يفكر في استخدام 
: »أنـــــــا لا 

ً
الــــقــــوة ضــــد إيــــــــــران، قـــــائـــــا

ــحــــدث عـــمـــا إن كـــنـــت ســأســتــخــدم  أتــ
لــكــنــنــي  لا...  أم  ــكـــريـــة  الـــعـــسـ ــوة  ــ ــقـ ــ الـ
يمتلكوا  لــن  لــكــم،  أقـــول  أن  أستطيع 
أســلــحــة نـــوويـــة... لــن يــحــصــلــوا على 
تعولوا  أن  ويمكنكم  نووية،  أسلحة 
ــذا«. وفــي نقطة لافــتــة أخــرى،  على هـ
ــــه قـــد يــــزور الـــقـــدس المحتلة 

ّ
أعــلــن أن

الأميركية  الــســفــارة  افتتاح  لمناسبة 
الــتــي قـــرر نقلها مــن تــل أبــيــب، وقــال 

حــمــلــة أردوغــــــــــان والإعـــــــــام المـــوالـــي 
ــاءت بـــالـــتـــوازي مع  لـــه عــلــى غــــول، جــ
مــعــلــومــات تــحــدثــت عــن مــســاعٍ يقوم 
بها زعيم حزب »السعادة« الإسلامي 
تامال كاراموللا أوغلو، لإقناع غول 
بــــأن يـــكـــون المـــرشـــح المـــشـــتـــرك بــاســم 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــزاب المــــعــــارضــــة، وفـ ــ ــ أحـ
الجمهوري« و»حزب  الشعب  »حــزب 
الــشــعــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الـــكـــردي، 
وذلك في الوقت الذي قالت فيه ميرال 
ــزب الــجــيــد«  أكـــشـــنـــار، زعـــيـــمـــة »الــــحــ
القومية«  »الحركة  عن حزب  المنشق 
المتحالف مع أردوغان، إنها سترشح 
العديد  وكانت  للانتخابات.  نفسها 
من استطلاعات الــرأي قد استبعدت 
الأغلبية  عــلــى  ــان  ــ أردوغــ يــحــصــل  أن 
ــى  الــكــافــيــة لــلــفــوز فـــي الـــجـــولـــة الأولــ
ــابـــات، وتـــوقـــعـــت لمــرشــح  ــتـــخـ مـــن الانـ
ــزاب المــعــارضــة، إن اتــفــقــت فــي ما  أحــ
الــجــولــة الأولـــى  بينها، أن يــفــوز فــي 
أو الـــثـــانـــيـــة بــنــســبــة قــــد تـــصـــل إلـــى 
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الرهان الألماني أكبر من شكليات القمة، ومظهرها )أ ف ب(

ميركل بعد ماكرون في واشنطن:

»النووي الإيراني« يعزز بصفقة شاملة
أمام ترامب الذي 

يريد أن يكون الرئيس 

الأميركي الذي يجد 

« على المدى 
ً

»حلولا

الطويل، حضر قطبا أوروبا 

في الأيام الماضية، في 

محاولة لإيجاد توافقات 

معه، تحديداً في الشرق 

الأوسط ومع إيران

لن توافق بيونغ يانغ 

على تنازلات ملموسة إذا لم 

تقدم واشنطن ضمانات

كيم: سنبدأ صفحة جديدة ونتصافح )أ ف ب(

ـــــرُ 
ّ
ــل يُـــــســـــط ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ ــ »عــــــنــــــد الــــــخــــــط ال

 جــديــدٌ مــن الــســام، والــرخــاء، 
ٌ
تــاريــخ

والـــعـــاقـــات بـــن الـــكـــوريّـــتـــن«، هــكــذا 
ــكـــوريّ الــشــمــالــيّ،  وصـــف الــرئــيــس الـ
كــيــم جـــونـــغ أون، الــلــقــاء الــتــاريــخــيّ 
ــيّ،  ــنـــوبـ الـــــــذي جـــمـــعـــه بـــنـــظـــيـــره الـــجـ
فــي قرية بانمونغوم  إن،  مــون جــاي 
الحدودية منزوعة السلاح. وبتبادل 
كيم  عبَر  والمصافحات،  الابتسامات 
 الفاصل بين البلدين، ليصبح 

ّ
الخط

بذلك أول رئيس كــوري شماليّ تطأ 
ــاه أرض الـــجـــنـــوب مــنــذ انــتــهــاء  قـــدمـ
الحرب الدموية والشرسة التي بدأت 
أعــــوام  لــثــاثــة  ــتــــدت  عــــام 1950، وامــ
ـــفـــاق لــوقــف 

ّ
أعــقــبــهــا الــتــوصــل إلـــى ات

ــنـــار بـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة  ــــاق الـ إطـ
ــي تــتــشــكــل  ــ ــتـ ــ ــــوم الـ ــــخـــــصـ وقـــــــــــوات الـ
أساساً من الولايات المتحدة وكوريا 
أكثر  إلى مشاركة  الجنوبية، إضافة 

من 15 دولة أخرى.
 ترسيم الحدود العسكريّة ليس 

ّ
»خط

سيختفي  ـــه 
ّ
أن أعتقد  حــتــى،  مرتفعاً 

من  كثير  يعبره  عندما  النهاية  فــي 
الناس«، هذا ما قاله كيم بعد دعوة 
نظيره الجنوبيّ للعبور سريعاً إلى 
الرئيسان  توجّه  ذلــك،  عقب  الشمال. 
سيراً على الأقدام إلى »بيت السلام« 
لبدء الاجتماع، الذي تضمّن جولتين 
مــن المــحــادثــات، فصل بينهما غــرسُ 
ولقاءٌ  للسلام،  رمــزاً  تذكارية  شجرة 
الوفود  عن  بعيداً  للرئيسين،  ثنائيٌّ 
الرسمية المرافقة التي شملت قيادات 

أمنيّة وعسكريّة وديبلوماسيّة.
طــغــت الأجـــــــواء الــــوديّــــة عــلــى الــقــمــة 
»الجادة  بـ  محادثاتها  وصفت  التي 
ـــع فـــي خــتــامــهــا 

ّ
والـــصـــريـــحـــة«، لـــيـــوق

كــيــم ومــــون إعـــانـــا تــضــمّــن المــوافــقــة 
عــلــى الــعــمــل لــنــزع الـــســـاح الـــنـــوويّ 
الكورية،  الجزيرة  شبه  من  بالكامل 
فيها،  ــمٍ وراســــخٍ  دائــ وتحقيق ســـامٍ 
مــؤكــديــن عــلــى فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
أخطاء  تكرار  ب 

ّ
وتجن الجارتين  بين 

الماضي.
ــال الـــرئـــيـــس الــــكــــوريّ  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
الــشــمــالــيّ: »سنعمل كــل مــا بوسعنا 

من أجل إنجاح هذا الاتفاق، ولن نكرر 
ــه »خلال 

ّ
أخطاء المــاضــي«، مضيفاً أن

الـــلـــقـــاء اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأمـــور، ونعمل على تحقيق مــا فيه 
ســنــبــدأ صفحة  شــعــبــيــنــا...  مصلحة 
التنمية  ونحقق  ونتصافح  جــديــدة 
ــا«. الــرئــيــس  ــنـ ــديـ ــلـ ــي بـ ــة فــ ــدامـ ــتـ المـــسـ
الكوريّ الجنوبيّ قال بدوره، »أكدنا 
الــيــوم )أمــــس( عــلــى هــدفــنــا المــشــتــرك 
المــتــمــثــل فــــي إخــــــاء شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
ــة  ــنــــوويــ ــة مـــــن الأســــلــــحــــة الــ ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــي اتخذتها  الــخــطــوات  بــالــكــامــل، 
ــي هـــــذا الإطـــــار  ــا الـــشـــمـــالـــيّـــة فــ ــوريــ كــ
تــحــمــل مــعــانــي مــهــمــة، وهــــي تشكل 
ــنــــوويّ، ومــن  بـــدايـــة لــنــزع الـــســـاح الــ
هذه اللحظة أعلن أننا سنتعاون من 

أجل تحقيق هذا الهدف«.
إعــــان قــمــة الـــكـــوريّـــتـــن، الــــذي حمل 
عــنــوان »إعــــان بــانــمــونــغــوم للسلام 
والازدهــــــار وتــوحــيــد شــبــه الــجــزيــرة 
ــهـــداتٍ  ــعـ ــا تـ ــل أيــــضــ ــمـ الـــــكـــــوريّـــــة«، شـ
الأعــمــال  ووقـــف  التسلح،  مــن  بالحد 
العدائية، وتحويل الحدود المحصّنة 
بين البلدين إلى منطقة سلام، إضافة 
إلى السعي لإجراء محادثات متعددة 
الأطــراف مع دول أخــرى على رأسها 
الــولايــات المتحدة. ووفــق مصدر في 
تحدث  الجنوبية  الــكــوريــة  الــرئــاســة 
فإن  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  إلــى 
ــد تــعــقــبــهــا »خـــطـــوات  هـــــذه الـــقـــمـــة قــ
ــى أن كــيــم  ــ ــو أشــــــار إلـ ــ مـــمـــاثـــلـــة«، وهـ
أبدى استعداده وعبّر عن رغبته في 
لــقــاءات أخـــرى عــلــى فــتــرات متقاربة 
محادثات  وبعد  المستقبل.  فــي  أكثر 
ــثـــر مــــن ســـاعـــة ونــصــف  اســـتـــمـــرت أكـ
المغلقة، عاد  الأبـــواب  الــســاعــة، خلف 
كيم إلى بيونغ يانغ قبيل ظهر أمس.
هذا »الحدث التاريخي« لاقى ترحيباً 
ـــه »خــطــوة أولــى 

ّ
دولــيــا واســعــا، إذ إن

التعليقات  ــــى  ولـ
ُ
أ الـــســـام«.  بــاتــجــاه 

الرئيس الأميركيّ، دونالد  كانت من 
ــوقـــع  تـــــــرامـــــــب، الــــــــــذي كــــتــــب عــــلــــى مـ
»تــــوتــــيــــر«: »بـــعـــد ســـنـــة عـــاصـــفـــة مــن 
ــراء التجارب  إطــاق الــصــواريــخ وإجـ
النوويّة، يجري الآن لقاء تاريخي بين 

الرئيسين«،  بالقمة وحيّت »شجاعة 
عند  بينهما  المــصــافــحــة   

ّ
أن معتبرة 

الخط العسكريّ الفاصل بين البلدين 
تــشــكــل »لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة«. وقــالــت 
الــخــارجــيّــة  وزارة  بـــاســـم  المــتــحــدثــة 
 بكين 

ّ
الــصــيــنــيّــة هــيــوا تــشــونــن، إن

فــي أن يغتنما )كــيــم ومـــون(  »تــأمــل 
ــذه الــفــرصــة لــفــتــح مــرحــلــة جــديــدة  هـ
من الاستقرار الطويل الأمد في شبه 

الجزيرة«.
ــيــــس الــــــــوزراء  ـــب رئــ ــ ــه، رحـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــــيــــابــــانــــيّ، شـــيـــنـــزو آبــــــــي، بــالــقــمــة 
 
ً
ومحادثات نزع السلاح النوويّ، آملا

بـ »أن تقوم كوريا الشماليّة بأعمال 
ملموسة خلال هذا الاجتماع والقمة 
)المرتقبة( التي ستجمعها بالولايات 
المــتــحــدة«، مــؤكــداً »مــواصــلــة مراقبة 
المستقبليّة«.  يــانــغ  بيونغ  تــحــركــات 
»حــلــف  بـــــــدوره، قــــال الأمـــــن الـــعـــام لـــ

شمال الأطلسيّ« ينس ستولتنبرغ، 
خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول 
ــهــا 

ّ
ــاء فـــي الــحــلــف، أمــــس، »إن الأعـــضـ

خـــطـــوة أولــــــى، مــشــجــعــة، لــكــن يجب 
ــزال أمـــامـــنـــا عــمــل  ــ ــه لا يــ ــ ــدرك أنـ ــ أن نــ
علق  نفسه،  الاجتماع  وفــي  دؤوب«. 
وزير الخارجيّة البريطانيّ، بوريس 
ــا متفائل جــداً  : »أنـ

ً
جــونــســون، قــائــا

تاريخ  إلــى  بالنظر  مــا حــصــل...  إزاء 
كــوريــا الــشــمــالــيّــة وســعــيــهــا لامــتــاك 
الــســاح الـــنـــوويّ، لا أعــتــقــد أن أحــداً 

سيفرط في التفاؤل«.
مــن الــجــانــب الـــروســـيّ، قــال المتحدث 
 
ّ
إن بــوتــن،  فلاديمير  الرئيس  بــاســم 

جـــداً«. وتابع  إيجابية  أخــبــار  »هـــذه 
 :

ً
المــتــحــدث ديــتــمــري بــيــســكــوف قــائــا

»نــشــهــد الــيــوم حــصــول هـــذا الــحــوار 
ــرح ذلــــــك احـــتـــمـــالات  ــ ــطـ ــ ــر ويـ ــاشــ ــبــ المــ
مــعــيــنــة... إرادة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لــدى الطرفين، بما في ذلك  موجودة 
ــم، إرادة إطــــاق حـــوار  ــ الــقــضــيّــة الأهـ
إيجابيّة«.  حقيقة  هــذه  ومتابعته... 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  أما 
ــاد الـــــروســـــي«  ــ ــحــ ــ فـــــي »مـــجـــلـــس الاتــ
قــســطــنــطــن كـــوســـاتـــشـــوف، فــاعــتــبــر 
على  توافق  »لــن  الشماليّة  كوريا   

ّ
أن

تنازلات ملموسة في ملفها النوويّ 
لــم تــقــدم لها واشــنــطــن ضمانات  إذا 
ــــه »لا يــمــكــن أن 

ّ
أمــنــيــة«، لافــتــا إلـــى أن

تــنــازلات ملحوظة من جانب  نتوقع 
كوريا الشماليّة لأنها لا تزال ترى في 
وحيداً  ضماناً  النوويّة  صواريخها 
ضـــد الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــيّ المــحــتــمــل. 
للضمانات،  آلية  إيجاد  يتم  لم  وإذا 
فلن يتحقق أي تحرك جدي في هذا 
ــذا مـــا يــتــعــن عــلــى قمة  ــاه، وهــ ــجـ الاتـ

قه«.
ّ
واشنطن وبيونغ يانغ أن تحق

تماشياً مع هذا الــرأي، قال الكاتبان 
ــغ، فــي  ــ ــارانــ ــ ــيــــن نــ ــيـــت بــــانــــدا وفــ ــكـ أنـ
ــه يجب  ــ ـ

ّ
مـــقـــال لــهــمــا حــــول الـــقـــمّـــة، إن

 
ّ
الــحــفــاظ عــلــى »تـــفـــاؤل مـــــوزون« لأن

»نــــزع الأســلــحــة الــنــوويّــة كـــان دائــمــا 
مطروحاً، لكن نظريّاً فقط«. بالنسبة 
لــلــكــاتــبــن لـــن يــتــم الأمـــــر إلّا »بــثــمــن 
ثــقــيــل تــدفــعــه أمــيــركــا وتــحــالــفــهــا مع 
كوريا الجنوبيّة«، وهذا الثمن يمكن 
استخلاصه من خطاب ألقاه الرئيس 
الـــــكـــــوريّ الـــشـــمـــالـــيّ بـــعـــد الــتــجــربــة 
الأولــــــى الــنــاجــحــة لإطـــــاق صــــاروخ 
لـــلـــقـــارات منتصف  بــالــيــســتــيّ عـــابـــر 
ة من 

ّ
الــعــام المــاضــي، وهــو يشمل سل

السياسات، من بينها توقف أميركا 
عن نشر قوات بصفة دائمة في شمال 
شــرقــي آســيــا ووقـــف تمديد مظلتها 
الــجــنــوبــيّــة،  الــنــوويّــة لتشمل كــوريــا 
ــنــــاورات الــعــســكــريّــة  ووقــــف أيــضــا المــ
التي تنفذ في المنطقة، وإجلاء قوات 
أمــيــركــا الــرابــضــة فــي الــجــنــوب. هــذا 
مرتبطاً  »الجنوب«  قــرار  يجعل  كله، 

عضوياً بالأميركيين.
)الأخبار(

كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبيّة«، 
ــوراً جـــيـــدة تــحــصــل،  ــ ــ  »أمـ

ّ
مــضــيــفــا أن

لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض 
الوقت«. تلى ذلك تغريدة ثانية، قال 
فيها تـــرامـــب: »الـــحـــرب الــكــوريــة إلــى 

خــواتــيــمــهــا! عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
العظيم  شعبها  كــامــل  مــع  تشعر  أن 
بــفــخــر كــبــيــر لمـــا يــحــصــل حــالــيــا في 

كوريا«.
أما الصين التي بسبب آلة العقوبات 
س شبه 

ّ
التنف ل قصبة 

ّ
مث

ُ
ت الضخمة 

أشــادت  فقد  يــانــغ،  لبيونغ  الوحيدة 

تقريرالحدث

تركيا

قمة الكوريتين:

الجنوب ينتظر »التوقيع« الأميركي

في قرية بانمونغوم الواقعة عند حدود الكوريتين، والتي شهدت عام 1953 توقيع اتفاق الهدنة، التقى 

 
ّ

ة، لأن
ّ
الكوري الجزيرة  تاريخ شبه  الدولتين، كيم جونغ أون ومون جاي، في حدث فريد من نوعه في  رئيسا 

ة
ّ

الهدف كان إبرام اتفاق لإنهاء سبعة عقود من الحرب بصفة رسمي

خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أبدى 
ترامب اعتقاده بالتوصل »إلى حل، وإلا فإننا سنغادر القاعة بكل احترام«. 
ورداً على أسئلة الصحافيين، قال ترامب عن الرئيس 
الكوري الشمالي كيم أونغ أون: »لا أظن أنه يسعى إلى 
خداعنا. لم يسبق أن حدث مثل هذا الأمر ولم يسبق 
أن بلغ الأمــر هــذا الحد. ولا أعتقد أنــه سبق أن وجد 
مثل هذه الحماسة من جانبهم للتوصل إلى اتفاق«. 
وأضاف: »لن نكون عرضة للخداع... نأمل بالتوصل 

إلى اتفاق، وإذا لم نتوصل إليه، لا مشكلة«.
ويلتقي تــرامــب كــيــم بــحــلــول حــزيــران فــي قــمــة غير 
ــر خــارجــيــتــه الــجــديــد، مــايــك  مــســبــوقــة. والــتــقــى وزيــ
الشمالية  المركزية زعيم كوريا  بينما كان على رأس الاستخبارات  بومبيو، 
في مهمة ظلت سرية لفترة. وبحسب ترامب فإن التفاعل بين بومبيو وكيم 
كان جيداً. وحرص الرئيس الأميركي أمس، على الإشادة بدور بكين، إذ كتب 
على »تويتر«: »رجاء لا تنسوا المساعدة الثمينة التي قدمها صديقي الطيب 
الرئيس شي جين بينغ، للولايات المتحدة، خصوصاً على الحدود مع كوريا 

الشمالية. من دونه كانت العملية ستكون أطول بكثير وأكثر صعوبة«.

ترامب: دور الصين محوري

إسطنبول ــ حسني محلي

خـــــرج الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــلــه 
غــــول عـــن صــمــتــه المــطــبــق مــنــذ أكــثــر 
مــن ســتــة أشــهــر لــيــقــول إنـــه سيعقد 
اليوم مؤتمراً صحافياً يعلن خلاله 
التي  الرئاسة  انتخابات  من  موقفه 
ســتــجــري فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
حـــزيـــران المــقــبــل. وجــــاء إعــــان غــول 
هذا، بعد استقباله مبعوث الرئيس 
رجب طيب أردوغان، رئيس الأركان 
خـــلـــوصـــي آكــــــار، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه 
المــــصــــادر المـــقـــربـــة مـــن غــــول بــمــثــابــة 
»الــتــهــديــد« حــتــى يتخلى عــن قــراره 
لانتخابات  نفسه  بترشيح  المحتمل 
الـــرئـــاســـة بـــاســـم أحـــــزاب المــعــارضــة. 
ورافق آكار، المتحدث باسم الرئاسة 
ــبــــق أن أرســــل  قــــالــــن. وســ ــم  ــيــ ــراهــ إبــ
أردوغـــــان إلـــى غــــول، نــائــبــه الــســابــق 
أريــنــج، وعــاد الأخــيــر ليعلن  بولنت 
ــا أثـــار  ــه يـــدعـــم أردوغــــــــان، وهــــو مـ أنــ
ــاط  ــ ــ الأوسـ فــــي  واســــعــــة  فـــعـــل  ردود 
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــنـــات  الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـــــشـــــراء شـــاحـ
الــى معامل  صــهــاريــج لنقل المــحــروقــات 
الانـــتـــاج، مـــوضـــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
 ،2017/11/7 تــاريــخ  ث4د/11950  رقـــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/6/1 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/4/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 899

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــصــيــانــة واســتــثــمــار 
ــل الــــــــذوق  ــمــ ــعــ الـــــخـــــط الـــــبـــــحـــــري فــــــي مــ
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2018/3/19 تاريخ  رقــم ث4د/2995 
 2018/5/18 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/4/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 912

◄ مبوب ►

غادرت العاملة البنغلادشية
Selina khatun

ــا, الــــــرجــــــاء  ــ ــهــ ــ ــــدومــ ــخــ ــ مـــــــن عـــــنـــــد مــ
مــــــــمــــــــن يــــــــــعــــــــــرف عـــــــنـــــــهـــــــا شــــيــــئــــا 
 76/660940 الـــرقـــم  عــلــى  ــال  الإتـــصـ

غادرت العاملة الفيليبينية
Gazzingan vilama roque

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/155722

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة

لطيفة محمد شقير
زوجة المرحوم الحاج حسن محمد 

علي عواضة
أولادهـــــا: الاســـتـــاذ محمد عــواضــة، 
الــــحــــاج تــــوفــــيــــق، الــــحــــاج يـــوســـف، 

الحاج حسان
الحاجة  حسينه،  الــحــاجــة  بناتها: 
سعاد، الحاجة ليلى، مريم، الحاجة 

زينب، فاطمة
شـــقـــيـــقـــاهـــا: المــــرحــــوم عـــلـــي شــقــيــر، 

الحاج عبد شقير
أختاها: المرحومة الحاجة رسمية، 

الحاجة خيرية.
اصــهــرتــهــا: الـــحـــاج حــبــيــب عــبــاس، 
سمير جهير، المرحوم محمد جمعة، 

أحمد جمعة، حيمور حيمور
يصادف نهار غد الاحــد الواقع في 
2018/4/29 ذكرى مرور اسبوع في 
مــجــمــع المــجــتــبــى – الــصــفــيــر – حي 
الأمـــيـــركـــان، عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة 

عشرة صباحاً.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـــنـــزل ولـــدهـــا 
الــحــاج حــســان فــي الــصــفــيــر – قــرب 
ملعب الراية – خلف محطة الايتام 
شــــــــــارع مــــــكــــــرزل – خــــلــــف مــكــتــبــة 
شنغهاي – بناية شاهين – الطابق 

العاشر.
ــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل 

الفقيدة

إنتقل الى رحمته تعالى المرحوم
الحاج نايف شاكر شحرور

ــمـــد،  أحـ ــمـــد،  مـــحـ المـــــرحـــــوم  أولاده: 
محمود، عرفات وبلال

أصــهــرتــه: مــوســى شــحــرور، عدنان 
ــرور، حـــســـن شــــهــــاب وبـــســـام  ــ ــحـ ــ شـ

شريحة
ــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 28  تــقــبــل الـ
نــيــســان 2018 فـــي مــجــمــع هــونــن، 
طـــريـــق المـــطـــار ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الخامسة بعد الظهر حتى السابعة 

مساءً.
ــادف غــــداً الأحـــــد 29 نــيــســان  ويــــصــ
ــهــــذه المــنــاســبــة  ذكــــــرى اســــبــــوع. وبــ
ســتــتــلــى ايــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
الطاهرة  عــن روحـــه  عـــزاء  ومجلس 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

في مجمع هونين، طريق المطار.
الآسفون : آل شحرور وعموم أهالي 

بلدة هونين.

ولدا الفقيد: بسام وزوجته ماريسا 
ماروكين

ــــى زوجـــــــــــــة غـــــــــــــادي الـــــــخـــــــوري  ــنــ ــ مــ
وولداهما: يارا وجورج

ولدا شقيقه المرحوم منير الحداد:
سيلفيا الحداد وعائلتها

رامز الحداد
ولدا شقيقته المرحومة منى الحداد 

جرجس:
واكـــــيـــــم جــــرجــــس وزوجــــــتــــــه غـــــاده 

الغريّب
دنيا جرجس

وعــمــوم عــائــات: الــحــداد، مغبغب، 
ــلــــه،  الــ رزق  مـــــــاروكـــــــن،  الـــــــخـــــــوري، 
جــرجــس، الــغــريّــب وأنــســبــاؤهــم في 
الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد 
الــــحــــزن والأســـــــى فــقــيــدهــم الــغــالــي 

المأسوف عليه المرحوم
حنا رامز الحداد

)جوني(
المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
أمس الجمعة الواقع فيه 27 نيسان 

2018، متمماً واجباته الدينية.
ــة نــفــســه الــســاعــة  ــراحـ يـــقـــام جـــنـــاز لـ
الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف مـــن بعد 
الــجــاري في  الــيــوم السبت 28  ظهر 
الكاثوليك،  الملكيين  الــروم  مطرانية 

طريق الشام.
لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها 
في صالون مطرانية الروم الملكيين 
ــام الـــيـــوم  ــشــ ــيـــك، طـــريـــق الــ ــاثـــولـ ــكـ الـ
الحادية  الساعة  ابتداءً من  السبت، 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 
السادسة مساءً، ويوم غد الأحد 29 
الجاري في صالون المطرانية ابتداءً 
ــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر  ــاعـ ــن الـــسـ مــ

ولغاية الساعة السابعة مساءً.
الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 
لــلــكــنــيــســة واعـــتـــبـــار هـــــذه الــنــشــرة 

إشعاراً خاصاً
 

 

 
 

 
 
 

CWL/LVH/0418/2524    
 مزجع انمىاقصة :

عكار-قُاة ري فً يُطقت وادي خانذ بُاء  
عكار  –حعخزو كىَسٍرٌ ورنذ واٌذ إَشاء قُاة ري نخخذٌى الأراضً فً يُطقت وادي خانذ   

: وٌمكه انحصول عهى مهف انمىاقصة عثز الإوتزوت عهى انعىوان انتانً  
www.daleel-madani.org 
طزٌق انثزٌد الإنكتزووًأو عه   :  

: lebanon.tenders@concern.net 
 وٌمكه أٌضا أخذ  مهف انمىاقصة مه مكتة انتدتٍز انتاتع ل "كووسزن ووند واٌد" فً انعىوان انتانً

 بَاٌت خانذ حسٍ  )يقابم يحطت عبذ انكرٌى انرفاعً نهبخرول(، حهبا، عكار
8.11،اٌار 11 فًبخىقٍج نبُاٌ انًحهً  ..130هى انساعت أخز موعد نتقدٌم انمىاقصة    

 8.11اٌار نعاو  11اٌار و 9اٌار   1ٌىو فً أحذ الأٌاو انخانٍت : يىقع انقُاةٌجب عهٍهى انقٍاو بزٌارة  بانخقذٌى نهًُاقصت هخًٍٍجًٍع انً
ارا طرحج0 انًُاقصت وحقذٌى حىضٍحاث عهى الاسخفساراثنًُاقشت ٌهٍها اجخًاع   ..:13حخً  ..:9يٍ  . 

(تتحفظ كووسٍزن تحق قثول أو رفط أي عزض / اقتزاح قثم مىح انعقد وإنغاء عمهٍة انمىاقصة ورفط جمٍع انعزوض فً أي وقت)  
 
 

كلمات متقاطعة

1- شخصية خيالية من شخصيات كتاب ألف ليلة وليلة – 2- ملكة أشورية أسطورية 
يُنسب إليها تأسيس بابل وحدائقها المعلقة – 3- بحر – شعوب تعيش في بعض دول 
الشرق الأوسط كإيران والعراق وسوريا وتركيا – 4- عائلة فنانة فرنسية كانت السيدة 
الأولى – إحسان – 5- برج مائل في إيطاليا – رجل أسطوري تنسب إليه نوادر وفكاهات 
– 6- عاصفة بحرية – قطع الشيء – إسم حمله سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا – 
ار – حسن الوجه – 8- من أجــود أنــواع الــورد – آلة موسيقية – 9- مثلث 

ّ
7- يبيعه الجز

ومنطقة عقارية معروفة في عاليه – إسم بوذا في الصين – 10- فيلم مصري كوميدي 
بطولة محمد هنيدي وشيرين عادل 

أفقيا

1- طبيب وفيلسوف ورياضي بعلبكي عاش في أيام المقتدر العبّاسي وتوفي في 
أرمينيا – 2- أحرف متشابهة – من أسماء الشمس – أغلظ أوتار العود – 3- سقي 
النبات – غلب وتفوّق على الشخص – نسبة الى مواطن من بلد أوروبي – 4- جبل 
 الأسنان – 

ّ
إستقرت عليه سفينة نوح بعد الطوفان كما جاء في التوراة – حددّ ورقق

5- عائلة موسيقي فرنسي راحل – إسم دولة ميانمار – 6- عصره أو وقته – عاصمة 
آسيوية – 7- إحــدى شخصيات الفأر في الرسوم المتحركة – حرف نصب – صاح 
التيس – 8- قبض على الشخص خــال الحرب – مسجد – 9- أنطلق بسفينتي – 

وكالة أنباء عربية – 10- شخصية خيالية من شخصيات ألف ليلة وليلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 5- هوندا 
ّ

م – آسيا – 4- قاسيون – تحل
ْ
1- طريف – صوفيا – 2- ايل – آت – ريال – 3- رغ

– في – 6- نا – ياريم – 7- زهد – ما – وفا – 8- التنين – 9- أزمور – أزلي – 10- دراز - سلامة

أفقيا

1- طارق بن زياد – 2- ريغا – آه – زر – 3- مسه – داما – 4- فا – يوح – لوز – 5- تاون – متر – 6- 
سنديان – 7- وُري – ا ا – يال – 8- فيات – رونزا – 9- يا – حفيف – لم – 10- السليمانية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2856شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  خلدون النقيب

s u d o k u2 8 5 7

1011

2 8 5 7

2857مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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والــدة المستشار الألماني أدولــف هتلر )1860-1907( وُلــدت في قرية في شمال 
ألــويــس هتلر وأنجبت من  بــاكــراً مــن  النمسا مــن أســـرة كاثوليكية وتــزوجــت 

سيغير وجه الكرة الأرضية 
5+2+1+4+6 = الحزن والغم ■ 9+8+3+11 = مرتفعات من الأرض ■ 10+7+11 

= شجر مثمر

»الاتحاد« وقطاع التعليم:

 كادت تقطع الأنفاس
ٌ

منازلة

تونس

تجاوزه  رغــم  الداخلي  النظام  تطبيق 
عدة مرات من نقابة التعليم الثانوي، 
التلويح  إلــى  مضطرة  نفسها  وجـــدت 
ــــي اتـــحـــاد  بـــتـــطـــبـــيـــقـــه. فـــلـــم يـــحـــصـــل فـ
للهيئة  قـــرار  مخالفة  جــرت  أن  الشغل 
ــل سلطة 

ِّ
ــمــث

ُ
الإداريــــــة الــوطــنــيــة الــتــي ت

ــرار الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد المـــؤتـــمـــر الـــعـــام  ــ ــقـ ــ الـ
ــاب يجب  ــو بــ والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي، وهــ
النقابات  بين  فالعقد  وإلا  فتحه،  عــدم 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــــف الاتــ ــقـ ــ ــــت سـ ــــحـ ــة تـ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــنـ ــ المـ
ســيــتــفــكــك وســتــحــصــل تــــجــــاوزات في 
قطاعات أخرى سبق أن كانت المركزية 

تقف أمامها بالمرصاد.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــــي نـــهـــايـــة ســنــة 
2017، ذهــب قــطــاع المــالــيــة فــي إضــراب 
رفــضــه من  رغــم  أيـــام متتالية،  لسبعة 
النتيجة  كانت  النقابية.  المركزية  قبل 
ــــي تــجــمــيــد  ــلــ ــ ــداخــ ــ ــد الــ ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ

ــاب 
ّ
الــنــشــاط الــنــقــابــي لــعــدد مـــن »الــكــت

العامين« للقطاع في المحافظات، ومن 
ــا عــلــى مستوى  ــمّ الــتــخــلــي عــنــهــم. أمّــ ثـ
وزارة المــالــيــة، فــقــد خــضــع الــعــديــد من 
المضربين للمساءلة الإدارية، نظراً إلى 
بر غير قانوني بسبب 

ُ
 الإضراب اعت

ّ
أن

في وقت متأخر من 

مساء أمس، قررت نقابة 

التعليم الثانوي التابعة 

»الاتحاد العام التونسي  لـ

 
ّ

للشغل« وضع حد

للخلافات مع المركزية 

النقابية، وبالتالي قطع 

الطريق على مساعي 

يوسف الشاهد

بتوجيهها ضدّهم.
ــدّ لــنــحــو  ــتــ ــاع الـــنـــقـــابـــة الــــــذي امــ ــمـ ــتـ اجـ
10 ســـاعـــات، كـــان أمـــام احــتــمــالــن: إمّــا 
ــرارات الــهــيــئــة الإداريـــــــة  ــ ــقـ ــ الـــخـــضـــوع لـ
ــاد الـــشـــغـــل، وبــالــتــالــي  ــحـ الــوطــنــيــة لاتـ
المــركــزيــة النقابية  إفـــشـــال مـــا تــعــتــبــره 
مــــســــعــــى رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة يـــوســـف 
الشاهد لإحداث تصدّع داخل الاتحاد 
 في ظل مطلبها 

ً
بغية إضعافه )خاصة

مــواصــلــة رفــض  أو  الــشــاهــد(،  بتغيير 
 

ّ
ــداد الإاتــحــانــات والــتــعــرض تسليم أعــ

النظام  عليها  يــنــصّ  الــتــي  للعقوبات 
الداخلي للاتحاد، من تجميد النشاط 
وطرد، ولكن سيكون الشاهد في حينه 
قـــد نــجــح فـــي مـــا فــشــل فــيــه الــعــديــدون 
ــت مـــتـــأخـــر مــن  ــ مــــن قـــبـــلـــه. لـــكـــن فــــي وقـ
الطويل  الاجتماع  انتهى  أمــس،  مساء 
نقابة  نهي 

ُ
لت الأول،  الاحــتــمــال  بتبني 

 إرجــاع أعداد 
ً
التعليم »الأزمــة«، معلنة

الامــــتــــحــــانــــات، وبــــالــــتــــالــــي الاحـــتـــمـــاء 
ــاد الـــشـــغـــل« تــحــضــيــراً  ــ ــحـ ــ بــخــيــمــة »اتـ

للمعارك المقبلة مع حكومة الشاهد.
ــه هـــنـــا، هو  ــا يـــجـــدر الــتــذكــيــر بـ  مـ

ّ
لـــعـــل

ــاد  ــحــ ــر لأمــــــــن عــــــــام اتــ ــ ــيـ ــ ــح أخـ ــريــ تــــصــ
ــف 

ّ
ــوظ

ُ
الــشــغــل، قــــال فــيــه: »الــحــكــومــة ت

الثانوي لتشويه صورة  التعليم  أزمــة 
للضغط  الاتحاد، وتستعملها كمطية 
كــبــرى نتيجة  أجــل تسوية ملفات  مــن 
اخـــــتـــــافـــــات جــــوهــــريــــة وعـــمـــيـــقـــة مــع 
ــارات الـــتـــي يــتــم  ــيــ ــخــ الاتــــحــــاد حـــــول الــ
الـــتـــلـــويـــح بـــهـــا بـــخـــصـــوص الــتــفــويــت 

)البيع( في القطاع العام«.

اجتماع النقابة الذي 

 لنحو 10 ساعات، 
ّ

امتد

كان أمام احتمالين

كان موقف أمين عام اتحاد الشغل حازماً )عن الويب( تونس ــ مجدي الورفلي

ــة  ــ حـــن انــطــلــقــت أعـــمـــال الــهــيــئــة الإداريـ
يوم  للشغل،  التونسي  الــعــام  للاتحاد 
الإثـــنـــن المـــاضـــي، افــتــتــحــهــا أمــــن عــام 
المركزية النقابية نور الدين الطبوبي، 
 النقابيين »يعرفون 

ّ
بالتشديد على أن

كــيــف يــــديــــرون خــافــاتــهــم الــداخــلــيــة، 
الــصــاع  وردّ  الأزمــــات  إدارة  ويــفــقــهــون 
الهيئة،  أعمال  انتهت  صاعين«. وحين 
 المــنــظــمــة الــعــمّــالــيــة 

ّ
ــأن كـــان الاعــتــقــاد بــ

الــقــويــة فــي تــونــس ســتــردّ »الــصــاعــن« 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد، 
بعدما نجحت في الابتعاد عن الزاوية 
التي حشرها فيها إثر إحسانه توظيف 
ــن الـــتـــدريـــس في  الإضـــــــراب المـــفـــتـــوح عـ
التعليم الثانوي والامتناع عن تسليم 
ذه نقابة 

ّ
الـــذي تنف أعـــداد الامــتــحــانــات 

الثانوي التابعة للاتحاد.
الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــة   

ّ
أن بــــالــــذكــــر  ــر  جــــديــ

لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل تـــتـــكـــون أســــاســــا مــن 
المركزية  )أو  الوطني  التنفيذي  المكتب 
ــــاب الـــعـــامـــن« 

ّ
ــت ــكــ الـــنـــقـــابـــيـــة( ومـــــن »الــ

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــابـــات الـــقـــطـــاعـــيـــة، إضـ ــقـ ــنـ ــلـ لـ
ــاب العامين« لــفــروع الاتــحــاد في 

ّ
»الــكــت

محافظات تونس الـ24.

أفق التمرد... المحدود

رغم رفض المركزية النقابية منذ البداية 
ها احتضنته حتى مساء 

ّ
للإضراب، فإن

يوم الإثنين الماضي حين قررت هيئتها 
الثانوي  التعليم  الإداريـــة دعــوة نقابة 
إلى استئناف الدروس في التعليم بعد 
المــفــتــوح لأســبــوع،  ــــراب  الإضـ تنفيذها 
وإلى تسليم أعداد الامتحانات للإدارة 

بعد حجبها منذ بداية السنة.
كانت القصة ستنتهي عند هذا الحد، 
ــعــا. فبعد 

ّ
لــكــن حـــدث مــا لــم يــكــن مــتــوق

نــحــو ســاعــة مـــن قــــرار الــهــيــئــة، أعلنت 
 الإضـــــراب المــفــتــوح 

ّ
نــقــابــة الــثــانــوي أن

 
ّ
ــا، مــضــيــفــة أيــــضــــا أن ــ ــاريـ ــ ســيــبــقــى سـ
لــن يتم تسليمها،  أعـــداد الامــتــحــانــات 
 كانت له تداعيات بمثابة 

ٌ
وهــذا إعــان

الــصــدمــة داخــــل »الاتــــحــــاد« وخـــارجـــه، 
ولــكــن تــواصــل الإضـــراب عــن التدريس 
ها 

ّ
أن النقابة  وأثبتت  التالي  اليوم  في 

»مــاكــيــنــتــهــا« جـــيّـــداً. ســاعــات  ــمــســك بـــ
ُ
ت

بعد ذلك، عقدت نقابة الثانوي نفسها 
اجــتــمــاعــا مــوســعــا وقـــــررت اســتــئــنــاف 
تــســلــيــم  دون  مــــــن  لــــكــــن  الــــــتــــــدريــــــس، 
ــــو مــــا يــعــنــي  أعـــــــداد الامـــتـــحـــانـــات، وهـ
 المــواجــهــة الــتــي كــانــت بـــن الــنــقــابــة 

ّ
أن

حكومة  خلفها  ومــن  الــتــربــيــة،  ووزارة 
مواجهة  إلى  تحوّلت  الشاهد،  يوسف 
بين نقابة الثانوي والمركزية النقابية، 
ــبــر نــجــاحــا لــلــشــاهــد في 

ُ
وهــــذا مـــا اعــت

ــل »الاتـــحـــاد«  ــة الـــى داخــ ــ تــصــديــر الأزمـ
والبقاء متفرّجاً.

المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة الـــتـــي عــمــلــت على 
ــى داخـــــل  ــ ــ إفـــــشـــــال تــــصــــديــــر الأزمــــــــــة إلـ
الاتــــحــــاد مـــن خــــال عــــدم الـــلـــجـــوء إلــى 

مصر

القاهرة ــ الأخبار

للجمعة الثانية على التوالي، خرجت تظاهرات محدودة في منطقة حي الأسمرات 
ضد الحكومة المصرية، وقد ارتبطت بالاعتراض على الإجراءات المتبعة مع سكان 
إيــجــار، رغــم معاناتهم مــن مشكلات مادية  المنطقة واســتــمــرار ســدادهــم رســـوم 
لــم يسدد  التي  الشقق  بــإخــاء  الــحــيّ  طاحنة، وســط تهديد متزايد مــن مسؤولي 

أصحابها الإيجارات المتأخرة.
وحي الأسمرات هو المنطقة التي نقل إليها سكان منطقة الدويقة العشوائية وعدد 
من سكان المناطق الخطيرة بعد إعادة بناء الأرض لتتحول من مقلب قمامة إلى 
الجدد  لسكانها  يسمح  بما  ومخططة  سليم  أســاس  على  مبنية  سكنية  منطقة 
بالإقامة على نحو لائق بعدما كانوا يقيمون في مناطق عشوائية لا تتوافر فيها 

الخدمات الأساسية.
أيام من افتتاحها  وتعرضت المنطقة لمشكلات عدة بعد نقل السكان إليها عقب 
منها: إفساد عدد من الحدائق والمتنزهات المفتوحة مجاناً، إضافة إلى تحويل عدد 
من الشقق السكنية في الأدوار الأرضية، لتكون محلات بقالة صغيرة لزيادة دخل 
الذين يعانون عجزاً في الحصول على فرصة عمل مناسبة. مع ذلك،  أصحابها 
لم تتدخل الدولة إلا على استحياء في مرات محدودة لتجنب الصدام مع الأهالي 
الذين لا يزال بعضهم يطلب عودته إلى مكانه الأصلي بسبب بُعد المكان الجديد 

عن أشغالهم.
الــجــاري مــع إرســـال مسؤولي وزارة  بــدايــة الشهر  وتــصــاعــدت أزمــة المنطقة منذ 
للوحدات  الإيــجــاريــة  القيمة  فــي ســـداد  المتعثرين  الأهــالــي  إلــى  الإســكــان خطابات 
السكنية، وفيها تهديد بالطرد من الوحدات السكنية وإخلائهم بالقوة، وهو ما أثار 
القادرين على  غضب عدد كبير منهم، خاصة أن غالبيتهم من كبار السن غير 
الكسب. جراء ذلك، عقد الأهالي في المنطقة أكثر من اجتماع، متفقين على التفاوض 
مع الوزارة لخفض قيمة الإيجار للأسر غير القادرة، ولا سيما أنهم كانوا يقيمون 
الجديدة  المنطقة  أن طبيعة   عن 

ً
إيــجــارات، فضلا السابقة دون دفــع  في مناطقهم 

فرضت عليهم أعباءً إضافية في التنقل والعيشة مع ارتفاع الأسعار نسبياً مقارنة 
بالمنطقة القديمة.

ورغم أن »الإسكان« باشرت في بناء منطقة الأسمرات 3 وتنفيذها، المقرر افتتاحها 
نهاية حزيران المقبل، فإن مسؤولين تجنبوا الدخول خلال الأيام الماضية إلى حيث 
يسكن الأهالي الغاضبون الذين نظموا تظاهرتين: الأولى الأسبوع الماضي، والثانية 
يوم أمس، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل. كذلك انتقدوا الحكومة 
بهتافات انتقد فيها بعض الشباب السيسي نفسه، وأكدوا أنه تخلى عن المنطقة 
بعد الانتهاء من المباني التي يواجه عدد منها مشكلات في توصيلات الصرف، 

بالإضافة إلى غياب الخدمات، رغم توافر البنية الأساسية في المنطقة.
التكتيم حول  وفــرضــت أجــهــزة سيادية على مختلف وســائــل الإعـــام حــالــة مــن 
فيه  تــحــاول  وقــت  فــي  بأكملها،  المنطقة  عــن  والــحــديــث  نقلها  لتجنب  الــتــظــاهــرات 
هذه الجهات الوصول إلى صيغة لإنهاء الأزمــة مع الأهالي دون أن تخسر الدولة 
القيمة الإيجارية تخوفاً من انتقال العدوى إلى مناطق أخرى في المحافظات التي 
إدخــال  الآن  المقترحة  الــحــلــول  بــن  الــعــشــوائــيــات. ومــن  بــيــوت لسكان  تبنى فيها 
وزارة التضامن لإجراء بحوث اجتماعية على جميع الحالات الموجودة كي تحدد 
ببرامجها المختلفة للحماية الاجتماعية قيمة العقود الإيجارية، على أن تلتزم باقي 

الأسر التي لديها قدرة مالية السداد بانتظام.

سكان »العشوائيات المتطورة« يتظاهرون

... والدولة حائرة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

عدم توقيع المركزية النقابية عليه، كما 
تنصّ »مجلة العمل« في تونس.

ــاع الــتــعــلــيــم  ــطــ ــع قــ ــ لـــكـــن لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
فتاريخياً،  أخــرى.  حسابات  الثانوي 
ل هذا القطاع إحدى ركائز الاتحاد 

ّ
مث

 الأمــــامــــي فــــي أيّ مــواجــهــة 
ّ

والــــصــــف
القطاع  ضخامة   

ّ
أن كما  السلطة،  مع 

تجعل وزنه في الاتحاد مغاير لوزن 
ر أكــبــر  بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات، فــهــو مُـــصـــدِّ
عـــــدد مــــن نـــــــواب المــــؤتــــمــــرات الـــعـــامـــة 
عـــدد المنضوين  ويــحــتــل رأس لائــحــة 
فــي الاتــحــاد بــحــوالــى 50 ألــف أستاذ 
ــاع مــتــمــاســك  ــطــ ـــــــه قــ

ّ
ــا أن ــمـ ثـــــانـــــوي، كـ

داخلياً وتضامنه يفوق تضامن بقية 
القطاعات.

خياران لا ثالث لهما

 مجمل 
ّ
حتى مساء أمس، كان أكيداً أن

قطاع  مع  التعامل  في  الحسابات  تلك 
كاتبها  )مــن  بالنقابة   

ً
ممثلا الثانوي، 

الـــعـــام لــســعــد الــيــعــقــوبــي، إلـــى أعــضــاء 
لتجاوز  قــد ســقــط،  ــة(،  ــ الإداريــ هيئتها 
نــقــابــة الــقــطــاع كــل الــخــطــوط الــحــمــراء، 
 بحجب أعداد الامتحانات، ومن 

ً
بداية

ثمّ الدخول في إضراب مفتوح من دون 
مــوافــقــة »المـــركـــزيـــة«، وأخـــيـــراً الــضــرب 
بـــــقـــــرارات الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة الــوطــنــيــة 
عرض الحائط. وتدرك قيادات التعليم 
الــتــي  الـــحـــصـــانـــة   

ّ
أن ــانــــوي جــــيــــداً  ــثــ الــ

وضخامته،  قطاعهم،  تــاريــخ  ــرهــا 
ّ
يــوف

»مــاكــيــنــة  لــن تــصــمــد أمــــام مــا يُــعــرف بـــ
الاتحاد« التي لوّحت المركزية النقابية 
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جائزة نواة

 المقاومة
ُ

إخراج
محمد مهدي عيسى 

»ضربة عنيفة مستقيمة بعصا عوجاء«    
)قول رقيق جامايكي(

يــعــود الــفــضــل إلـــى فــرانــز فــانــون فــي إفهامنا 
الــحــراك  دفــع  فــي  الــحــاســم  ودوره  العنف  قيمة 
أن يصبح  المــرجــوة وهــي  إلــى نهايته  التحرري 
الأواخر الأوائل؛ أي أن تكون الغلبة للمستعمَر 
عــلــى المــســتــعــمِــر. لــكــن إضـــافـــة فـــانـــون الــثــريــة 
ــه بــالــطــب  ــالـ ــغـ ــتـ والمـــتـــحـــصـــلـــة مــــن خـــبـــرتـــه واشـ
الجزائر المستعمَر حينذاك، تكمن  النفسي في 
في لحظه للدور العلاجي للعنف بوصفه خياراً 
يحدثها  التي  والمهانة  الــذل  ندبات  من  تطهّرياً 
له  التنبه  الاستعمار في نفسه. لكن ما ينبغي 
هر لا ينفجر كما لو أنه فعل 

ّ
أن هذا العنف المط

انعكاسي، فهو ليس ردة الفعل »الطبيعية« على 
ل هو تعبير له 

ّ
 الأرّز على المحت

ُّ
الاحتلال، ورش

فعل  أما تشبيه  الحروب.  في جميع  يماثله  ما 
الجسدية  والانعكاسات  بالانفعالات  المقاومة 
إن  استعارة مضللة.  إلا  فما هي  الألــم،  نتيجة 
بقدر  طبيعية  مرجعية  على  تقوم  لا  المــقــاومــة 
مـــا تـــقـــوم عــلــى مــرجــعــيــة ثــقــافــيــة قـــد نــجــدهــا 
المعلنة،  والخطابات  الظاهرة  السياسات  خارج 
لــكــنــهــا حــتــمــا حـــاضـــرة فـــي مـــا وراءهــــــــا. ومــا 
يــجــعــل المــقــاومــة ممكنة ويــفــجــرهــا لاحــقــا هو 
واستراتيجيات  أدوات  من  المكون  المــحــرّك  ذلــك 
لأي  التحتية  البنية  تشكل  ثقافية  وتكتيكات 
فعل مقاومة، بحيث لا يشكل العنف المادي إلا 
والــرمــزي  الثقافي  العنف  عــن  متأخرة  مرحلة 

الذي يمارسه المغلوب تجاه الغالب. 
فعله  يــنــبــغــي  مـــا  ومــعــرفــة  فلتفسير وضــعــه   
ـــؤ بــمــســتــقــبــلــه، يــســتــعــن المــســتــعــمَــر  والـــتـــنـــبُّ
الخرافة،  )الشعر،  الثقافية  الأدوات  بحقيبة من 
الأســـطـــورة، والـــطـــقـــوس..( المــصــانــة فــي ذاكـــرة 
الــجــمــعــيــة. هـــذه الأدوات وتــأويــلــهــا قد  الــشــعــب 
تؤدي إلى تأجيج الصراع أو تبريده كأن تصبح 
 
ً
هذه الأدوات وسيلة لتفريغ الحنق الداخلي بدلا
مـــن أن تــكــون مــنــطــلــقــا لإثـــــارة الــغــضــب ودفـــع 
الأقــصــى. وســواء  مــداهــا  إلــى  بالانتقام  الرغبة 
أكــانــت الــحــكــايــة )راجــــع كــتــاب إيــريــك سيلبين، 
الــثــورة والــتــمــرد والمــقــاومــة«( أم  »قـــوة الحكاية: 
المــســرحــيــة أم غــيــرهــا مــن الأدوات والــخــطــابــات 
المــصــاغــة بــإتــقــان خــلــف مــســرح الأحـــــداث، هي 
واحـــد مشترك،  إلــى خلق مجتمع  تـــؤدي  الــتــي 
الإدراك  وثيمات وشــخــوص،  رمــوز  فيه  تــؤمّــن 
نحو  للانتقال  الــازمــة  العمل  وخطط  والمعرفة 
عالم أفضل.. فإننا، في الحالات جميعها، نجد 
أنفسنا إزاء عنفٍ ثقافيٍ مؤسسٍ لأي »تدافع« 

مادي لاحق.   
لــيــســت صـــدفـــة أبــــــداً أن تـــكـــون الـــفـــئـــة »الأقـــــل 
في  تقف  التي  الفئة  هــي  الشعب،  مــن  تثقيفاً« 
مقدمة الحراك الاجتماعي والسياسي، والأكثر 
نــقــول  ــاوم.  ــقــ ــوري أو مــ ــ ثــ نـــشـــاط  إمــــــــداداً لأي 
النخبوية،  الــثــقــافــة  بمقاييس  تثقيفاً«  »الأقــــل 
ثقافة  مــن  الفئة  مــا تملكه هــذه  إلــى  نــظــراً  لكن 
شعبية زاخرة، فإنها تعدّ الأغنى والأكثر قدرة 
عــلــى تــقــويــض الــثــقــافــة الــرســمــيــة والــســرديــات 
ونظراً  فــهــؤلاء،  الــغــالــب.  ينتجها  الــتــي  المهيمنة 
إلى ذاكرتهم الجمعية الثرية ولتراثهم الشفوي 
ــلــهــمــن والمــاحــم 

ُ
المــلــيء بــحــكــايــات الأبــطــال والم

التي  الحماسي  والشعر  والخرافات  والمأثورات 
وشحنها  وعصرنتها  تكييفها  يستطيعون 
ــــدلالات، هــم الأقــــدر عــلــى تــحــدي  ــ بــالمــزيــد مــن ال
التواطؤ الرسمي وعلى الإشارة إلى طرق أخرى 

أمست متجاوَزة. 

المسرح العاشورائي: »ضد الطغاة«

إنـــه عـــام 1982، الــيــوم الأول مــن شــهــر مــحــرم. 
ــن تــســعــة شــبــان  ــفــة مـ مــجــمــوعــة صــغــيــرة مــؤل

عليها:   
ّ
ــط

ُ
خ  

ً
لافتة ويحملون  الأســـود،  يلبسون 

الطغاة«،  الثائرين ضد  الحسين مدرسة  »ثــورة 
يعبرون أحياء قرية مجدل سلم باللطم وترديد 
الـــشـــعـــارات الــحــســيــنــيــة. لاحـــقـــا، خــــال الأيــــام 
ــدد المــشــاركــن  الأولــــى مــن مــحــرم، تــضــاعــف عـ
لبسوا ثياباً 

ُ
الذين توافدوا من قرى مجاورة، فأ

النساء. إحداها بيضاء  خاصة كانت تخيطها 
الشهادة«  ــاق 

َّ
»عــش شعار  عليها  طبع  كالكفن 

عليه  طــبــع  للشباب  ــر  وآخـ لــلــرجــال،  مخصص 
الأكبر  الحشد  كــان  الــذلــة«.  شعار »هيهات منا 
فـــي الـــيـــوم الـــعـــاشـــر مـــن مـــحـــرم، حــيــث رُفــعــت 
عليها  كــتــب  ولافـــتـــات  الخميني  للسيد  صـــور 
نتائج  أولــى  كانت  وغيرها..  »المــوت لإسرائيل« 
الجيش  التحركات: مصادمات شعبية مع  هذه 
طائرة  بتحليق  السائرين  ترهيب  الإسرائيلي، 
مروحية فوقهم، محاولة قوات الطوارئ الدولية 
إيــقــاف المــســيــرات، قــصــف المـــســـرح، وفـــي وقــت 
آخـــر مــحــاولــة اغــتــيــال أحـــد المــؤســســن للحراك 
العاشورائي هو الشيخ علي ياسين. لكن كيف 
واجـــه الأهــالــي ذلـــك؟ لقد كــان تــحــدي المواصلة 
عبّروا  للتهديدات،  يرضخوا  لــم  تحفيزاً:  أكثر 
ــقــــاف المـــســـيـــرات بـــشـــعـــارات  عــــن رفـــضـــهـــم لإيــ
الجدران، ورفعوا قبضاتهم حين  وها على 

ّ
خط

حــوّمــت المــروحــيــة فـــوق رؤوســـهـــم. أمـــا قصف 
أرض المسرح، فلم يمنع الأم من اصطحاب ابنها 

لمشاهدة المسرحية.
الـــنـــشـــاط  صــــــار   ،1984-1983 ــامــــي  عــ ــــي  فـ  
ــــي المــتــطــوعــن  ــال أكـــثـــر تــنــظــيــمــا؛ زاد عــــدد الأهــ
اللوحات  بعض  وعرضت  والإطــعــام،  بالتنظيم 
يــومــي. وهنا  الــعــاشــورائــيــة بشكل  المــســرحــيــة 
 : محدثِيَّ من  أيٌ  يذكر  لا   .

ً
قليلا التوقف  يجدر 

ــنـــظـــم مــــؤســــس( ومـــوســـى  مـــحـــمـــد يــــاســــن )مـ
ــــذي كــانــت  يــاســن )مـــخـــرج مـــؤســـس( الـــزمـــن ال
ــة،  ــيــ ــورائــ ــاشــ ــعــ ــ ــات ال ــيــ ــرحــ ــســ ــيــــه المــ ـــــعـــــرض فــ

ُ
ت

 أصـــاب 
ً
لــكــنــهــمــا يـــؤكـــدان أن انــقــطــاعــا طـــويـــا

هــذا الــتــراث الــذي بــدأه الأجـــداد. لكن، لمــاذا أعيد 
إحـــيـــاء المـــســـرح الــعــاشــورائــي فـــي هـــذه الــفــتــرة 
ــة  ــهـ ــواجـ ــة ومـ ــابـ ــجـ ــتـ ــك اسـ ــ ــ ــيــــس ذل ــ ــداً؟ أل ــديــ ــحــ تــ

للاحتلال؟
 هذه اللوحات المسرحية تطورت على يد خضر 
وهــب وآخــريــن، حيث جــرى الإعـــداد لمسرحية 
كبيرة عرضت في 1985. وهبٌ هذا، هو واحد 
الحراك،  هــذا  أطلقوا  الذين  التسعة  الشبان  من 
اسمه  تحمل  المسرحية  الفرقة  تــزال  لا  والـــذي 
ــدءاً مــن هـــذا الــعــام، صــار  بــعــد اســتــشــهــاده. وبــ
يشارك  سنوياً،  مسرحاً  العاشورائي  المسرح 

في إعداده وتنظيمه مئات الأشخاص. 
التمثيل  في  المشاركين  أن  ياسين  يذكر محمد 

والتنظيم هم غالباً من المقاتلين على الجبهات. 
ــه فـــي عـــاشـــوراء  ــازتـ بــعــضــهــم كــــان يــخــتــار إجـ
ليشارك في العمل، ويسرد قصصاً عن معونة 
الأهــالــي وحــرصــهــم فــي تثبيت هـــذا المــشــروع، 
ي 

َ
التي تنتج أرضها مقدار غالون المــرأة  كقصة 

زيت، تحتفظ بواحد وتبيع الآخر لتسهم معهم 
المسرح من  تمد  أن  بثمنه، وأخــرى تصر على 

أمــا  كــديــكــور.  الــنــخــل  بستانها بسعف شــجــر 
الــتــي تخلفها  بــشــأن الانــطــبــاعــات والمـــشـــاعـــر 
ــه جـــرى  ــ ــيُـــذكـــر أنـ المـــســـرحـــيـــة بــمــشــاهــديــهــا، فـ
الحسين(  )قاتل  »الشمر«  دور  ممثل  تخليص 
غير مرة من بين أيديهم، كما أطلق الأهالي على 
الوادي الذي تقام فيها المسرحية اسم »كربلا«. 
الفرقة  أي 1985 - عرضت   - الــعــام نفسه  فــي 
ــو عــلــي فــي ظــل الاحـــتـــال« وهــي  مسرحية »أبـ
المقاومة  التي تطرح موضوع  الأولى  المسرحية 
ــقــــول مــوســى  ــود بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. يــ ــمــ ــــصــ وال
ياسين: »في هذه السنة، كنا نعرض مسرحية 
ــانـــت هــذه  حــســيــنــيــة يــومــيــا بــعــد المـــســـيـــرة، وكـ
يستشهد  أب  عــن  تتحدث  إحــداهــا،  المسرحية 
ابنه وعن معاناته مع الاحتلال، وعن الصمود 
المسرحية،  انطلاقاً من هذه  والثورة والنصر«. 
أخــرى تحاكي  أعمال  إنتاج  الفرقة على  عملت 
كمسرحية  للمحتل  ومقاومته  الشعب  صمود 
قــرى ومناطق  التي عرضت في  »جــرح أرض« 
مختلفة في الجنوب وفي بيروت قبل التحرير 
وبــعــده، و»أشـــرف الــنــاس« التي تــروي قصصاً 
عن صمود الناس في حرب تموز 2006، كان 
قــد جمعها المــخــرج مــوســى يــاســن مــن ذاكــرة 

الجنوبيين.

»أحراراً في دنياكم«

التحدي الأكبر أمام أي حركة تحرير ومقاومة، 
هو تحويل القضية الجماعية إلى مسألة فردية 
ذلك  لتحقيق  الأنجع  والطريقة  وهم شخصي. 
هــو المــوالــفــة بــن الــســيــاســة والــثــقــافــة، وهـــذا ما 
استطاع حزب الله إنجازه ونجح فيه. فالقضية 
بالخطاب والاستعراض  أو  بالنظرية  لا تصان 
السياسي، وإنما يصونه الركن الحرام والمقدس 
القائم في قلب الشعب، والوعي الفطري الذي لم 
المراوغات الإعلامية والسياسية. لكن  تشوشه 
الخطابي،  التبجح  عــن  بعيداً  بالشعوب  الثقة 
لـــيـــســـت مـــهـــمـــة ســـهـــلـــة لـــلـــطـــامـــعـــن بــتــصــمــيــم 
أي  وتثبيت  أفــكــارهــم.  مقاسات  على  الشعوب 
ــدان الــنــاس، ليس  حـــراك تــحــرري فــي عمق وجـ
الــذيــن يــتــأنــفــون من  الــبــديــهــيــة لنخبنا  الــوجــهــة 
! لذا كان الانتصار الأهم الذي 

ً
مخالطتهم أصلا

الشعب،  مــن  انبثاقها  فــي  هــو  المقاومة  حققته 
وفي إعادته إلى المقدمة.     

إن هزيمة الحسين التي انتهت بمقتله، هي التي 
لانتصارهم.  فاتحة  الجنوبيين  مقتل  جعلت 
التاريخية  للملحمة  الاستعادة  لهم  لقد حددت 
الأخلاقية  والقيم  الصراع  وشكل  العمل  خطة 
الـــنـــاس  ــواجــــب عــلــيــهــم حــفــظــهــا. »لأن فـــكـــر  ــ ال
صافي، فإن قول الإمام الحسين: كونوا أحراراً 
إلى  الــنــاس  لــدعــوة  كافياً  دنياكم، يضحي  فــي 
الــثــورة« يــقــول مــوســى يــاســن الـــذي يــربــط بين 
الـــعـــدد الــكــبــيــر لمــقــاتــلــي وشـــهـــداء مــجــدل سلم 
ووجود المسرح العاشورائي في البلدة. فالرمز 
التاريخ هو حي  أقاصي  للشعب وإن كان في 
أخـــرى ومعان  بــوجــوه  ـ فيهم،  فــي كــل لحظة  ـ 
خـــضـــراء. يـــخـــوض حـــروبـــهـــم. يــصــد الــقــنــابــل 
ويــســدد الــرمــايــات. وســـواء فــي مجدل سلم أو 
النبطية أو أي قرية أخرى، فهم الشعب التاريخ 
ر الراوي في فيلم  في حاضره جيداً، مثلما عبَّ
»زهــــرة الــقــنــدول« عــن تــصــدي المــشــاركــن في 
العاشورائي للصهاينة: »بدل ما يطلع  المسرح 
الــلــه مــن المــســرح إجــا مــن خلف الجموع..  عبد 
بدل الرجالة رجع بالدبابات وبدل الخيالة رجع 
ثورتك  يــوم  اليوم  الله،  عبد  أبــا  يا  بالطيارات.. 

مش يوم عزاك«.

نــواة للأفكار  فــي »جــائــزة  الفائزة  المقالة 
الإبداعية 2017« التي ترعاها »الأخبار«، 
وقــد فتح أخــيــراً بــاب المــشــاركــة فــي دورة 
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الــتــقــدم المهني  بحيث وضــع ســارتــر 
ــاب الـــنـــزاهـــة فــــي مــصــاف  عـــلـــى حـــسـ
ــة. كـــــــان هـــــــذا مـــوقـــفـــا  ــ ــوازيــ ــ ــورجــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــا، وكــــــان مـــوقـــفـــه الـــرافـــض  ــيـ ــاركـــسـ مـ
لـــلـــقـــبـــول بــــجــــائــــزة »نـــــوبـــــل« مــوقــفــا 
ــا، بــحــيــث أعـــلـــن عـــن حــريــتــه  وجــــوديــ
ــرفـــض. وفـــي أي حــــال، الــخــلــط  فـــي الـ
بـــن مـــواقـــف ســـارتـــر فـــي الــســيــاســة 
ــداً، بـــل إن  وفـــي الــفــلــســفــة لــيــس جـــديـ

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي نــفــســه صعّب 
الأمـــر كــثــيــراً عــلــى غــيــر عــارفــيــه. لكن 
ــقـــاط الـــتـــازم  ــتـ ــو خـــلـــيـــل، أجــــــاد الـ ــ أبـ
ــــدم« مــــن جــهــة،  ــعـ ــ ــــود والـ ــــوجـ بــــن »الـ
و»الـــغـــثـــيـــان«، كــعــمــل أدبــــي خــالــص، 
ــةٍ أخـــــــــرى، وكــــــــان مــصــيــبــا،  ــهــ ــن جــ ــ مـ
فــي أن الـــوجـــود، كــمــا يـــراه هــايــدغــر: 
الأخــرى  النقاط  موجود هناك. ومــن 
التي تناولتها المحاضرة، هي رفض 

أحمد محسن

انطلق الباحث يوسف أبو خليل، في 
محاضرته، من جملة أفكار، اعتبرها 
مـــرتـــكـــزات قــامــت عــلــيــهــا الــوجــوديــة 
 الــقــلــق كــان 

ّ
الـــســـارتـــريـــة، أبـــرزهـــا أن

ــرز لمــذهــبــه. وهـــذه نقطة  المـــحـــرّك الأبــ
سجالية، إذ إن كثيرين لن يوافقوه، 
وسيفضلون أن تستقيم الحرية في 
ــان يمكن  مـــكـــان الـــقـــلـــق. بــبــســاطــة، كــ
الانطلاق من كليشيه سارتري مفاده 
أن الوجود يسبق الماهية، وأن مبدأ 
الوجود الأول ــ عينياً ــ هو الاختيار. 
وهذا يعني الحرية، ولا يعني القلق. 
ذلــك أن الحرية هــي مــن الثوابت في 
وجودية الرجل، ولا تحتمل اجتهاداً 
ــل، أو يـــعـــيـــد تــرتــيــب  ــ ــدخـ ــ يـــنـــســـف المـ
الــعــقــل الـــســـارتـــري. الــنــقــطــة الــثــانــيــة، 
ـــ هو  ــ حسب الباحث  هي أن سارتر 
وجودياً.  نفسه  الــذي سمّى  الوحيد 
ولم يُفهم إن كان القصد هو العرض، 
أو الاعــــتــــراف لـــســـارتـــر بـــتـــفـــوقٍ بــن 
أهـــل الـــوجـــوديـــة، إن كـــان بــن هــؤلاء 
ــر. وإذ  ــايـــدغـ كـــيـــركـــغـــارد أو حــتــى هـ
الوجودية  إن هدف  أبو خليل  يقول 
لــم يــكــن »الابــتــعــاد عــن الـــديـــن«، كــان 
عن  يتحدث  بأنه  هنا  التمييز  عليه 
كــيــركــغــارد، ولا يتحدث عــن ســارتــر. 
كــانــت وجـــوديـــة الأخــيــر مذهباً  وإن 
 كما ورد 

ً
إنــســانــيــا، فما يــمــيّــزه فــعــا

في اللقاء، أنه أديب أيضاً وسياسي. 
ــا هـــايـــدغـــر، فــســيــظــهــر فــــي مـــكـــانٍ  ــ أمـ
قــارب أحد  اللقاء، عندما  آخــر خــال 
الــحــاضــريــن عــاقــة ســارتــر بــهِ بخِفة 
ــر لــم  ــارتــ مــــوصــــوفــــة. صــحــيــح أن ســ
يخرج من عباءة هايدغر كما خرج 
هــايــدغــر نفسه مــن عــبــاءة هــوســرل، 
ــاركــــس مــن  أو كـــمـــا اســـتـــقـــل كــــــارل مــ
والــعــدم«  »الــوجــود  أن  إلا  هيغليته، 
لا يعني إطلاقاً أن سارتر هو نسخة 
فرنسية مترجمة عن ألمانية هايدغر، 
كــمــا اتــفــق الـــحـــاضـــرون بـــا تــدقــيــق. 
وللتمييز بين هايدغر، الذي يتجاوز 
ســـارتـــر فـــي المـــوقـــع الــفــلــســفــي، وبــن 
المــواقــف السياسية  ســارتــر صــاحــب 
قــراءة  يمكن  فلسفية،  منطلقات  مــن 
الدينية«  الحياة  »فينومينولوجيا 
مِن  للفرنسية(.  غريش  جــان  )نقلها 
 شبهاً 

ّ
ة، أن تــفــض ــقـــراء شـــأن هـــذه الـ

مــبــالــغــا فــيــه بـــن آراء الـــرجـــلـــن، لأن 
الدينية«  الحياة  »فينومينولوجيا 
ــر نـــفـــســـه  ــ ــدغــ ــ ــايــ ــ ــة هــ ــيــ ــمــ كــــــانــــــت تــــســ
لمــحــاضــراتــه فـــي فــلــســفــة الـــديـــن. أمــا 
موقف سارتر من فلسفة الدين، فهو 
ــان عــلــى عكس  ــه كــ ــك أنــ مــــعــــروف، ذلــ
ــارت، مـــن أنـــصـــار إثـــبـــات الــــذات،  ــكـ ديـ
بــيــنــمــا كـــان ديـــكـــارت يـــرى أن الـــذات 

امتداد لمتعالٍ في الفلسفة هو الله.
انتهينا.  حــيــث  مــن  الــثــالــثــة،  النقطة 
ــنــــولــــوجــــي، أو  ــيــ ــنــــومــ ــيــ ــفــ المــــنــــهــــج الــ
الـــظـــواهـــري، الــــذي يــعــتــمــده ســارتــر، 
وما يجعله »استعارة« من هايدغر، 
أو مـــن خــلــفــهــمــا كـــاهـــمـــا، هـــوســـرل. 
العرض بلا شك،  نقطة أصــاب فيها 
تكن  لـــم  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــا  أن  إلا 
ــع الـــحـــقـــيـــقـــي لمــــواقــــف ســـارتـــر  ــ ــدافـ ــ الـ
الــســيــاســيــة، كــمــا ذهـــب الــبــحــث. كــان 
من الممكن الإشارة إلى أن الوجودية 
اعتراضية  حركة  كانت  سارتر  عند 
الــبــورجــوازيــة،  للفلسفات  ومــضــادة 
الموجودات  تقسيم  على  تتوقف  ولا 

عــلــى أســاســهــا الــظــواهــري. لــقــد كــان 
أيـــضـــا، ومنتسباً  مــاركــســيــا  ســـارتـــر 
ــــى الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــرنــســي،  إلـ
وتالياً، رفض الفلسفة البورجوازية، 
كــــان جــــزءاً أســاســيــا مـــن شخصيته 
ــــاره. وإذ نــتــحــدث عـــن ســارتــر  ــكـ ــ وأفـ
إلـــى  نـــنـــتـــبـــه  يـــجـــب أن  ــيــــاســــي،  الــــســ
ماركسيته، التي انطلق منها لرفض 
ــاك  ــنــ وهــ بـــــــــورجـــــــــوازي.  مـــنـــحـــى  أي 
أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى ذلـــــك، بــالــتــأكــيــد 
لــيــس خــافــه مــع كــامــو الــــذي خضع 
إنما  لقراءات تبسيطية، أحداً منها، 
مع  خلافه  يكون  أن  بالتأكيد  يمكن 
المنصب  قبوله  بسبب  ميرلوبونتي 
التعليمي في »الكوليج دو فرانس«، 

 الفيلسوف الفرنسي ضيفاً أول من أمس على 
ّ

حل

»معهد المعارف الحكمية«، إذ ألقى الباحث يوسف أبو 

خليل محاضرة عن »الوعي في فلسفة جان بول سارتر«، 

ز على 
ّ

حضرها مهتمون ومتابعون. لكن اللقاء رك

جوانب من شخصية الفيلسوف الوجودي، أكثر من 

تركيزه على العنوان نفسه

سارتر للكليات أيضاً، وإصراره على 
إجبارية الحرية، ذلك بما أن الإنسان 
ــه، ولــــيــــس مــــوجــــوداً  ــ ــذاتــ ــ ــود لــ ــ ــوجـ ــ مـ
ــذا مــــن شــهــيــة  ــ ــا يــتــبــع هـ ــ لـــغـــيـــره، ومـ
الحديث  خليل  أبــو  تفادى  إلحادية، 
ــعـــاض عــنــهــا بــتــلــمــيــح  ــتـ عــنــهــا، واسـ
موفق من المدونة السارترية، بحيث 
أشـــــار إلــــى أن الإنــــســــان هـــو الــكــائــن 
الوحيد الذي سبب مجيء العدم إلى 

الوجود. 
فــي الــخــاصــة، كـــان الــبــحــث فــي بيئة 
»المــعــارف« وبين أهلها بــادرة مميزة، 
لــم يحضر عــنــوان المحاضرة في  وإن 
الــلــقــاء، أكــثــر مــن الــحــديــث عــن سارتر 
الإشكالي نفسه. وهذا ما خلص إليه 
الباحث عندما ختم أن مذهب سارتر 
»الإلــحــادي« هو آخر المذاهب الجدية 
فــي هــذا الإطــــار، لأن المــذاهــب الأخــرى 
الذي  الوعي  لا تنفي بقدر ما تشكك. 
هو نوع من أنواع اليأس يكون عالقاً 
ـــــ أي  الـــداخـــل، وســبــبــه هــو نفسه  فــي 
ســبــبــه أن صــاحــب الـــوعـــي يــعــرف ما 
عابراً  مــرّ  ــــ  يعرفه وحسب  أنــه  يظهر 
في المحاضرة عند الحديث عن الآخر 
بــصــورتــيــه الاعـــتـــبـــاريـــة والــحــقــيــقــيــة. 

فـــي هــــذه الــنــقــطــة، أوضــــح أبــــو خليل 
مع  التناقض  أي  إيــضــاحــه،  مــا يجب 
ديكارت، بحيث كان سارتر قلقاً دائماً 
من وجود الآخر. ذلك لأن الالتقاء مع 
الآخـــر، لا يــكــون ضمن مــوقــع تأويلي 
يــوضــع الآخــــر فــيــه، بـــل هـــو قــبــل ذلــك 
الــتــقــاء مــعــه مــن مــوقــع تــأويــلــي نضع 
ــم يــكــن واضـــحـــا،  ــا لـ أنــفــســنــا فـــيـــه. ومــ
ــهـــوســـرل، حــيــث  هـــو عـــاقـــة ســـارتـــر بـ
كــان مــن الإنــصــاف، الــتــذكــيــر بالوعي 
عــن هــوســرل، أي أن الــوعــي هــو وعــي 
بــشــيء مـــا، لــه وجــهــة مـــحـــددة، تماماً 
مثل الضوء عندما يحل على الأشياء 
فـــتـــتـــضـــح. وكـــــــان مــــن الأجــــــــــدر، هـــنـــا، 
ــعــــريــــف، ولــــــو بـــســـيـــط، لـــلـــوعـــي فــي  تــ
فلسفة جـــان بـــول ســـارتـــر، كــمــا يشي 
عنوان المحاضرة. في الواقع، اعترض 
ــــرل لـــأنـــا  ــــوسـ ــلـــى رؤيـــــــة هـ ــــر عـ ــارتـ ــ سـ
المتعالية، لأنه كان يخشى انقسامات 
الوعي على نفسه، وتالياً موته. وكما 
يتضح في »الوجود والعدم«، لا يوفر 
ســـارتـــر جــهــداً لإفـــــراغ الـــوعـــي مـــن كل 
أو متعلقاً  لــيــس وعــيــا  أنـــه  مــا يعتبر 
الــواقــع لقد رغــب سارتر  بالوعي، في 

بتحويل الوعي إلى صحراء. 

يجب أن ننتبه إلى ماركسيته،

التي انطلق منها لرفض 

أي منحى بورجوازي

فكر

التحدي الأكبر أمام أي 

حركة تحرير ومقاومة هو 

تحويل القضية الجماعية

إلى مسألة فردية

الفيلسوف الوجودي في الضاحية الجنوبية  

»معهد المعارف الحكمية« أمام امتحان سارتر

لم يتطرق بحث يوسف 
أبو خليل إلى الإرث، أو 
الموروث، المتداول بين 
المثقفين الأوروبيين، 

الذي »دشنه« جان بول 
سارتر، أو دشن حملة 

الدفاع عنه، ومفاده 
أن اليهود الأوروبيين 
هم مجرد ضحايا 

للهولوكوست، وليسوا 
مستمعرين بيض، بدأوا 
حملاتهم مع الاستعمار 
الإنكليزي وفي صفوفه 
قبل الاضطهاد النازي. 
وفي الندوة »المحلية« 

أول من أمس، وبالتطرق 
إلى مواقف سارتر 

السياسية )بمعزل عن 
الجزء المشرف منها 
والمتعلق بالاستعمار 
 ،)

ً
في الجزائر مثلا

كان واضحاً أن سطوة 
الفيلسوف الفرنسي، 
التي كانت سارية على 
أبناء جيله، مستمرة 
في الزمن، على أبناء 

جيلنا. فكما كان ريمون 
آرون، تحت سارتر 

دائماً في زمانه، بحيث 
كانت ماركسيته فوق 

كل شيء، يبدو واضحاً 
 عريضاً من 

ً
أن جيلا

المهتمين في الفلسفة 
هنا، لا يزال يخشى 
الحديث عن مأزق 

السارترية في فلسطين، 
وأن هناك مزجاً بين 

»المسألة اليهودية« كما 
يراها سارتر، وبين آرائه 

المؤيدة للصهيونية.

المأزق 

الفلسطيني

فرانز فانون
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الفن العربي الحديث:

وثائق أولية

بالتعاون مع »متحف الفن 
الحديث«، يشهد »متحف 

سرسق« اليوم السبت إطلاق 
كتاب »الفن الحديث في العالم 

العربي: وثائق أولية« بالإنكليزية 
)تحرير: أنيكا لينسن، سارة 

رودجرز وندى شبوط(، يسبقه 
نقاش مع المحرّرات، تديره زينة 

عريضة، مع مقدمة لغلين د. لوري. 
يضم الإصدار الجديد كتابات 
فنية ونقدية لمفكّرين وفنانين 

عرب من القرن العشرين، يُنشر 
بعضها للمرّة الأولى، وتتناول 
على اختلافها قضايا »تشكيل 

الحداثة، والفن، والروحانية، 
والأصالة، وسياسة معارض 

الفنون بعد الاستعمار، والقومية 
العربية، وغيرها«، وفق المنظمين.

اليوم ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
ــ »متحف سرسق« )الأوديتوريوم 

ــ الطبقة السفلية الثانية ــ الأشرفية/ 
بيروت(. الدخول المجاني. 

للاستعلام:01/202001

معاناة »المقعدين«

بعدسة ماهر أبي سمرا

يدعو »نادي لكل الناس« وجمعية 
»السبيل«، بعد غدٍ الاثنين إلى 

حضور الفيلم اللبناني القصير 
»هيك قالوا« )26 د ــ 2016( في 

المكتبة العامة لبلدية بيروت 
)الباشورة(، يليه حوار مع 

مخرجه ماهر أبي سمرا )53 عاماً 
ــ الصورة(. الشريط الذي أنتجه 

»اتحاد المقعدين اللبنانيين«، 
ط الضوء على مختلف 

ّ
يسل

أشكال المعاناة التي يواجهها 
ذوو الاحتياجات الخاصة في 

لبنان، والتفاصيل التي تعرقل 
تحقيقهم لطموحاتهم، بدءاً من 

العائلة، وصولًا إلى مكان الدراسة 
والعمل.

عرض فيلم »هيك قالوا«: الاثنين 
30 نيسان )أبريل( الحالي ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ المكتبة العامة لبلدية 

بيروت )الباشورة ــ بناية الدفاع 
المدني ــ الطبقة الثالثة(. الدعوة 

عامة. للاستعلام: 01/667701 أو 
03/888763

الأركيولجيون الصغار

في »دار النمر«

بدءاً من اليوم السبت، وعلى 
مدى 4 مواعيد، تدعو »دار النمر 
للفن والثقافة« إلى المشاركة في 
ورشة عمل للأطفال )بين 8 و13 

مها 
ّ
عاماً( بعنوان »بحْبَشة«، تنظ

جمعية »موزيولاب«، يتمكّن من 
خلالها الصغار من اكتشاف 

علم الآثار ليوم واحد بواسطة 
3 أنشطة »تفاعلية وعلمية 

وتطبيقية«. يأتي هذا الحدث 
ضمن برنامج معرض »ثلاثي 

الخيال العلمي«، ويمكّن الصغار 
من أن يعيشوا تجربة عالِم آثار 

ليوم واحد، ويدرسوا القطع 
الأثرية المستخرجة في المختبر، 
ويتفحّصوا عن قرب العلامات 

الموجودة على بقايا الحيوانات...

اليوم، 5 و12 و19 أيّار )مايو( المقبل 
ــ الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ــ 

»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو 
ــ بيروت/ ط 3(. للاستعلام: 

01/367013 أو
activities@darelnimer.org

ا )1996 
ّ
على حائط الاستديو الذي سجّلت فيه ريم بن

»صوت  أثير  عبر  حموي  فاتن  مع  مقابلتها   )2018 ــ 
تانيا  اللبنانية  الفنانة  رســمــت  ســنــوات،  قبل  الــشــعــب« 
ــدت مــن خــالــه ذكـــرى صديقتها 

ّ
صــالــح غــرافــيــتــي، خــل

الطويلة  معركتها  التي خسرت  الفلسطينية  وزميلتها 
الــســرطــان. »المـــوت كالتاريخ فصل مــزيّــف«، عبارة  مــع 
أيّــام  قبل  ميديا  السوشال  على  الناصرة  ابنة  كتبتها 
المــاضــي، وأرادت صالح  )مـــارس(  آذار  فــي  مــن وفاتها 
أن تجمّل بها الجدارية المهداة إلى ريم في ذكرى مرور 
في  أفــعــل شيئاً  أن  »أردت  على رحيلها.  يــومــا  أربــعــن 
ني لا أستطيع أن أكــون إلى 

ّ
أن هذه المناسبة، ولا سيّما 

تقول  المحتلة«،  فلسطين  في  ومحبيها  أسرتها  جانب 
تانيا في اتصال مع »الأخبار«. وتوضح أنّ هذه الكلمات 
»تــخــتــصــر شــخــصــيــة ريـــم وطــريــقــة تــفــكــيــرهــا… هــذه 
نفسي  في  تركت  التي  القوية  الأخــيــرة  رسالتها  كانت 
و»كنت  جــاهــزة،  كانت  الرسمة  أنّ  بالغاً«، مضيفة  أثــراً 
لت 

ّ
ني فض

ّ
أريــد إنجازها في مكان ما في بيروت، لكن

أن تبقى في مكان تحبّه ريم لأطول فترة ممكنة، فوقع 
الخيار على »صوت الشعب« التي أشكرها على تعاونها 

وعلى منحي هذه الفرصة«.

تانيا صالح: 

ا
ّ
هدية الوفاء إلى ريم بن

جوائز »بي. بي. سي. عربي للأفلام والوثائقيات«

سوريا الرابح الأكبر... وإليان الراهب نجمة الوثائقي

لندن ــ زينب حاوي

كــلــل ولا ملل  بـــا  ــانـــب  أجـ بــضــعــة زوار  يــقــف 
لندن.  الخلفية لمقرّ bbc في وســط  البوابة  أمــام 
لدخول »مهرجان بي.  الوقت مبكر  أن  يعلمون 
بــي. ســي. عــربــي لــأفــام والــوثــائــقــيــات« لكنهم 
ون الانتظار ولو لساعة كاملة في الخارج. 

ّ
يفضل

أما في الداخل، فالأنظار مشدوهة نحو الشاشة 
العملاقة، التي وضعت في مسرح الإذاعة هناك. 
إنتاجات  مــشــاهــدة  تنتظر  عــربــيــة،  غير  وجـــوه 
شباب وشابات عرب، أفسح لهم المجال، للتعبير 
عبر  بعدساتهم  والراهنة  الملحّة  قضاياهم  عن 
ــة الــشــبــكــة الــبــريــطــانــيــة الــعــريــقــة، عــلــى أن  بـــوابـ
بدعم  الشباب،  ات، لا سيما  الــرابــحــون/  يحظى 
لمشاريعهم الجديدة، وبتدريب وتوجيه من قبل 

.bbc
اختتمت  التي  المهرجان  من  الرابعة  الـــدورة  في 
قبل يومين، طغى لون الدم والحرب، توسطهما: 
الإرهابية  الجماعات  تناولت  شرائط  الإنــســان. 
ــــعــــراق. كــذلــك،  الـــدمـــويـــة، أكــــان فـــي ســـوريـــا أو ال
ــراد  خـــصـــصّ حـــيّـــز لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، عــبــر إفــ
نهار كامل لعرض خمسة أفــام تتوزع فئاتها 
بـــن الــوثــائــقــي الـــطـــويـــل، والــقــصــيــر، والــتــقــريــر 
الــصــحــافــي. ولـــم تــغــب الــقــضــايــا الــحــيــوّيــة التي 
شغلت الشارع العربي أخيراً، وتنقلت بين بلدان 
عدّة من ضمنها: مصر التي تحدثت بعدسات 
شــبــابــهــا عــــن الأســـالـــيـــب الـــوحـــشـــيـــة لــلــشــرطــة 
المصرية، والحواجز اليومية التي تعيق مصائر 
بعد  للمجتمع  ومــواجــهــتــهــا  والمـــــرأة  المــواطــنــن، 
الطلاق، لا سيّما في المناطق النائية. أكثر من 17 
شريطاً، عرضت في المهرجان، الذي امتدّ على 
ستة أيام، وسط مشاركة من سوريا، والجزائر، 
وتونس، ومصر، وفلسطين، وبلدان غربية عدة. 
تخللت الــحــدث، طـــاولات نقاش تلت عــرض كل 
الحاضر،  الجمهور  أمـــام  المــجــال  فتح  إذ  فيلم، 
اع الأفلام. وللمرة الأولى، 

ّ
لطرح أسئلته على صن

الصحافة  الــبــحــث، مستقبل  طــاولــة  عــلــى  طـــرح 
الرقمية، والتمظهر الجديد لها، والتفاعل العالي 
الذي تلقاه على الشبكة العنكبوتية، من شرائح 
عمرية مختلفة، مع منتجين رقميين ومراسلين، 

.cnn أو ،bbc أكان في

جـــوانـــب حياتية  مــتــنــوعــة شــمــلــت  مـــروحـــة  إذاً، 
ــة، خــيّــمــت  ــيــ ــانــ ــة، وإنــــســ ــيـ ــيـــاسـ ــة، سـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
عــلــى مــهــرجــان »بــــي.بــــي.ســــي. عـــربـــي لــأفــام 
أفــام تعرض للمرة  والــوثــائــقــيــات«، مــع تنافس 
الأولى، وأخرى عرضت أخيراً، تحت أعين لجنة 
تحكيم، تضم خبراء وإعلاميين/ ات مخضرمين/

ات، وزعوا أحكامهم على هذه الشرائط، ومنحوا 
الجوائز للفائزين/ات عن ستّ فئات.

على مسرح الإذاعة في bbc، أعلن أول من أمس 
ستّ  السنوي.  المهرجان  بجوائز  الفائزين  عن 
المتنافس  للفئات  تبعاً  عليهم،  وزعـــت  جــوائــز، 
عليها. الحصة الأكبر كانت من نصيب سوريا. 
إذ حصد فيلم »يوم في حلب« )24 د ــ 2017( 
فيلم  الــشــاب«.  »الصحافي  فئة  الإبــراهــيــم  لعلي 
صــامــت، يــصــوّر بكاميرا حــيّــة، وأخـــرى جوية 
متقدمة، جوانب الحياة المعيشية في مدينة حلب 
بلا  عنيف، وجثث وضحايا  الــســوريــة. قصف 
أســمــاء، وأصـــوات ســيــارات الإســعــاف والإنــقــاذ، 
نشاهدها في فيلم الإبراهيم، من دون أن نرى 
بــشــكــل عــلــنــي أي طــيــف ســيــاســي. 24 دقــيــقــة 
صــامــتــة، تــتــخــلــلــهــا مــوســيــقــى حــزيــنــة، تــقــرّب 
المــشــاهــد/ة، مــن أفــظــع صـــور الــحــرب الــســوريــة، 
ــن فـــئـــة »أفــــضــــل وثــائــقــي  ــ ــا فـــتـــكـــا. وعـ ــ ــدّهـ ــ وأشـ
القاسم،  أيـــوب  الثلاثي  الــجــائــزة  ــواري«، حــاز  حــ
أحــمــد الــذيــابــات، ومــــروان الــبــيــاري عــن عملهما 

لمعاناة  الــشــريــط ســرد  د(.   why?» (6 »لــيــش؟ 
ليعيلوا  الأردن،  فــي  يعملون  ســوريــن،  لاجئين 
عــوائــلــهــم، مـــع بــقــاء حــلــمــهــم الأســـــاس بــدخــول 

المدارس كباقي جيلهم.
على غلاف الملصق الخاص بالمهرجان، صورة لـ 
»هيكل«، بطل فيلم »ميّل يا غزّيل« )51 دقيقة(، 
التي حصدت  الراهب،  إليان  اللبنانية  للمخرجة 
بــدورهــا جــائــزة »أفــضــل فيلم وثــائــقــي طــويــل«. 
الستيني  الــرجــل  هيكل  الــراهــب  كاميرا  تلاحق 
في منطقة »الشمبوق« الواقعة في أعالي جرود 
السورية- الــحــدود  مــن  والقريبة  عــكــار،  منطقة 

بسيطة،  توثيقية  سينمائية  لغة  عبر  اللبنانية. 
ترسم المخرجة اللبنانية، جملة معضلات تخيم 
على المنطقة جــراء الأزمــة السورية، وأخــرى ما 
زالت راسخة منذ زمن الحرب الأهلية، الا وهي 
»هيكل«  عبر  والطائفية.  الديموغرافية  الحدود 
ــــض لمــنــطــق  ــرافـ ــ ــــرجــــل المــتــشــبــث بــــأرضــــه، والـ ال
الوعرة  المنطقة  تلك  الراهب على  التقسيم، تطل 
والآسرة في آن، لتلتقط أحوال السكان، وتخرج 
مــا فــي نفوسهم عــن الآخــــر، أكـــان الــســوري أو 
»ابـــن الــبــلــد«. الــجــوانــب المــتــعــددة لقضية اللجوء 
للمخرجين  »الصمت«  فيلم  في   

ّ
تحط الــســوري 

الايــرانــيــن فــرنــوش صــمــدي، وعــلــي أصــغــري. 
شــريــط نــال جــائــزة »أفــضــل فيلم قــصــيــر«. 14 
المخرجان معاناة لاجئتين  فيها  يحاكي  دقيقة 
على  إيطاليا، ويصعب  الــى  تــصــان  كــرديــتــن، 
الــطــرفــن فــهــم الآخـــــر. الــجــائــزتــان الأخـــيـــرتـــان، 
الطويل  الوثائقي  المــحــروســة:  حصة  مــن  كانتا 
»بلد مين؟« للمخرج محمد صيام الذي يصوّر 
الفساد والاهتراء داخل  ويوثق بعدسته أحوال 
أجهزة الأمن المصرية. أما الجائزة الأخيرة، فقد 
الرجال«  هجرها  التي  »المدينة  فيلم  بها  حظي 
ــن فئة  ــه، عـ ــلـ لــلــمــخــرجــة حـــنـــان يـــوســـف عــبــد الـ
»أفضل وثائقي قصير«. هنا، تأخذنا المخرجة 
المصرية، الى النوبة، وأسوان. تعرّفنا الى نساء، 
تركهنّ أزواجهنّ وسط كمّ هائل من المسؤوليات 
ومشاكل الانفصال وإعالة الأطفال. تروي عبد 
الله، التحديات التي تقع على عاتق النساء هناك، 
والأعباء الاجتماعية، التي تودي بهن الى عيش 
قــوة جبارة  هن يبرهن عــن 

ّ
لكن ظــروف صعبة، 

رغم النظرة السلبية التي يرمقها بهنّ المجتمع.

من شريط »ميل يا غزيل« الذي حاز جائزة »أفضل 

فيلم وثائقي طويل«

تخليد ذكرى رحيلها الأربعين على جدار »صوت الشعب«
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يو نيسبو

ماكبث الأزمنة الصناعية
ليست المرة الأولى التي تجد فيها مسرحيات وليم شكسبير )1564 ـــ 1616( طريقها إلى الخيال المعاصر، حتى بعد أربعة قرون على رحيله. لحظات الذروة

 وحبس الأنفاس لدى الكاتب الإنكليزي دفعت جيمس ثيربر إلى البحث عن ماكبث في إحدى روايات أغاثا كريستي في قصته »لغز جريمة ماكبث«. لكن ما بدأه الكاتب الأميركي في 
ثلاثينيات القرن الماضي، رسّخته دار »هوغارث برس« كتقليد دائم ضمن مبادرة بعنوان »هوغارث شكسبير« عام 2012. وفيها، تدعو دار النشر العريقة روائيين معاصرين إلى إعادة إحياء 
أشهر مسرحيات شكسبير في روايات خيالية، ووضع شخصياتها وأفكارها الخالدة في مناخات الراهن.  البريطاني هوارد جاكوبسون اقتبس روايته عن »تاجر البندقية«، وآخرون استعادوا 
قل 

َ
اب الرواية البوليسية فائض من الخيال الإجرامي لن

ّ
»الملك لير« و»هاملت«. أما التجربة الجديدة، فهي للكاتب النرويجي يو نيسبو )1960(، الذي يدعو ماكبث هذه المرة. لدى أشهر كت

ف فيها المطر 
ّ
هذه التراجيديا الدموية التي تدور أحداثها في اسكتلندا، إلى مدينة صناعية في سبعينيات القرن الماضي. يثير نيسبو صراع السلطة في مدينة مصابة بالبطالة، لا يتوق

ف حركة النقل على سكك القطارات. البطل ماكبث هو محقق 
ّ
عن السقوط. قد تبدو كمدينة غلاسكو الاسكتلندية بعض الشيء، إلى أن يأتي الوقت الذي تقفل فيه المصانع أبوابها، وتتوق

 في 
ً
ف نيسبو لحظات التشويق الموجودة أصلا

ّ
واجِه تاجرَين صينيين يسيطران على سوق المخدّرات بأكمله. يكث

ُ
حة أخرى. بين الحين والآخر، ت

ّ
في فرع الشرطة التي ليست سوى عصابة مسل

ر فيها أيضاً قدرة شكسبير الهائلة على 
ّ

مسرحية »ماكبث«... هذه السمة التي  استفاض الناقد البريطاني توماس دي كوينسي في الكتابة عنها في أشهر مقالة له نشرت عام 1823، وظه
النفاذ إلى الجانب المظلم من العقل البشري؛ أبرزها الجريمة.

)أوِن فريمان(
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■ كيف نشأت لديك فكرة الكتاب؟
لــديّ انشغال تاريخي بفكرة سيارة  كــان 
ــا بــــــدأت  ــدمــ ــنــ ــداً عــ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــات، تـ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ الـ
الاهتمام بالمشهد السياسي. بدأت القصة 
مدينتي  مــن  بموت سجين  علمت  عندما 
»دمـــيـــاط« داخـــل ســيــارة الــتــرحــيــات. من 
الأمني  التعامل  عــن  الــحــديــث  بــدأ  وقتها 
ــل الــســجــون وضــعــف  ــ مـــع المـــواطـــنـــن داخـ
ذاكرتي  القصة في  تلك  الإمكانات. بقيت 
إلـــى أن انــدلــعــت »ثــــورة يــنــايــر« وسمعت 
ــائــــي الــــــذي حـــكـــى أنـــه  قـــصـــة أحـــــد أصــــدقــ
يــنــايــر ٢٠١١ بسبب  ــــواء ٢٨  لـــم يــعــش أجـ
القبض عليه صباح ذلك اليوم وخروجه 
. أصبحت تفاصيل ذلك اليوم هو ما 

ً
ليلا

رآه من داخل سيارة الترحيلات. بعد ذلك 
بــســنــوات، وقعت حــادثــة أبــو زعــبــل، التي 
سيارة  داخـــل  سجيناً   ٣٧ ضحيتها  راح 

الترحيلات. 
بدأت تتكون لديّ قصص وصور مختلفة 
لأنــــاس داخــــل ســيــارة الــتــرحــيــات. بــدأت 
أهتم بكيفية خوض الناس لتلك التجربة 
إلى  بالنسبة  ســواء  المختلفة،  بأشكالها 
ــكـــون وســيــلــتــه لـــرؤيـــة  ــذي تـ ــ الـــشـــخـــص الــ
العالم، أو ذاك الذي قضى بداخلها يوماً 
واحداً فقط، أو حتى الشخص الذي تكون 
ــى مــحــطــاتــه في  ــ ــارة الــتــرحــيــات أولـ ــيـ سـ

تجربة السجن.

■ هــل شــعــرت بــالــتــخــوف مــن الــكــتــابــة فــي هــذا 
النوع من الأدب؟

نعم، كان لديّ بعض المخاوف. حتى الآن، 
تــطــرح عــلــيَّ أحــيــانــا أســئــلــة حـــول طبيعة 
ــة. الأســئــلــة ذاتـــهـــا طــرحــت  ــيـ الــكــتــاب الأدبـ
بعد فوز سفيتلانا ألكسيفيتش بجائزة 
الأدبية  الطبيعة  لـــآداب«، وحــول  »نوبل 
ذلك  لكن عكس  الكتابة.  مــن  الشكل  لــهــذا 
هــو مــا حـــدث مــعــي، مــنــذ اللحظة الأولـــى 
ــتــــاب »أصـــــــــوات مــن  ــتــــي قـــــــرأت فـــيـــهـــا كــ الــ
أدبــي،  هــذا عمل  أن  تشيرنوبل«، شــعــرت 

وأحب كتابة هذا الشكل. 

■ لماذا هذا النوع من الأدب بالتحديد؟
أنا رجل أعمل في مهنة الأخبار، وكثيراً 
ــا يـــمـــرّ عـــلـــيَّ خـــبـــر مــــن قــبــيــل مـــــوت ١٥  مــ
شــخــصــا وإصــــابــــة الــــعــــشــــرات، وهــــــذا مــا 
دفــعــنــي إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي خــلــفــيــة هـــؤلاء 
الـــضـــحـــايـــا وطــبــيــعــة حــيــاتــهــم قـــبـــل ذلـــك 
الـــحـــادث. فــي إحـــدى المــــرات، تــوقــفــت عند 
 قال: »أسوأ ما 

َ
جملة أحد الأصدقاء، حِين

في تجربتنا في الثورة، أن كل ما نعيشه 
 
ً
مــن أســى ومــعــانــاة، سيختصر مستقبلا
فــي كتب الــتــاريــخ كــالآتــي: وســـادت مصر 
فكرة  مــن  القلق«. كنت منزعجاً  مــن  فترة 
الــتــي يمر بها  المــعــانــاة  تلخيص كــل تلك 
جــيــل كــامــل فــي جملة واحــــدة. مــع تكاثر 
الحوادث، تأكدت بداخلي فكرة كتابة هذا 

 بطبيعة تصنيفه 
ً
النوع، ولست منشغلا

ــرات، تــنــاقــشــت مع  ــ ــي. فـــي إحــــدى المــ ــ الأدبــ
الــدكــتــورة ســحــر المــوجــي حـــول تصنيف 
هـــذا الــشــكــل عــلــى أنـــه أدبـــــي، وأخــبــرتــنــي 
ــار الـــــزاويـــــة بـــحـــدّ ذاتـــهـــا  ــيـ ــتـ أن فـــكـــرة اخـ
لــي، ولا  عمل أدبـــي. أرى أن ذلــك مناسب 
ألكسيفيتش،  سفيتلانا  بتجربة  أقــارنــه 
رغــم امتناني لها على عــثــوري على هذا 
منشغلة  كانت  لكنها  الكتابة،  من  النوع 
بحوادث أكبر من تلك التي تناولتها في 
بيننا  المــشــتــرك  النهاية،  فــي  لكن  كــتــابــي. 
أي  خلف  الانساني  بالخط  الاهتمام  هو 

حادثة كبرى.
■ ما الفارق بين أن تكتب هــذا النوع من الأدب 

وأن تكتب الشكل العادي من الأدب؟
لم أجرّب النوع الآخر من الكتابة. صحيح 
 وقارئ جيد له، لكن حتى الآن لم 

ّ
أنا متلق

أجرب هذا النوع من الكتابة، ربما يحدث 
ذلك في المستقبل، لكن الآن أنا مهتم أكثر 
بالرواية الشعبية للحوادث التي مرَّ بها 

الناس.

■ هـــل تــــرى أنــــه مــــرّ وقــــت كــــاف لــلــكــتــابــة عن 
الأحداث التي تبعت الثورة؟

هذا ربما يكون مأخذ بعض الناس الذين 
ا تاريخياً 

ّ
يــرون أن الحادث لم يبتعد عن

على  قــادريــن  نكون  الكافي، حتى  بالقدر 
الكتابة عنه. لكن في الوقت نفسه، أشعر 
ــر بــمــشــاعــره  أنـــه يــجــب تــســجــيــل هـــذا الأمــ
الــحــالــيــة لأجــيــال قـــادمـــة، قــد تــســألــنــا عن 
دورنــا داخــل تلك الأحــداث. السؤال نفسه 
 
ُ
يشغل أي شــخــص مـــرَّ بــذلــك، وكــنــا نحن

نــســألــه لــجــيــل الــســبــعــيــنــيــات، وقـــد صرنا 
نخاف من أن يطرح علينا السؤال نفسه 

في المستقبل.
■ كيف استقررت على طبيعة اللغة التي تكتب 

بها هذا النوع من الأدب؟
 ذلك مرتبط بالخلفية الصحافية 

ّ
أظن أن

والــهــدف الـــذي هــو توثيق الأحـــداث التي 
رواهــا أصحابها، لا نقلها كما هــي، لكن 

التدخل في حدود ضيق.

■ هل القصص الموجودة حقيقية؟
كـــل تــلــك الــقــصــص حــقــيــقــيــة، مـــن لــقــاءات 

تمت على مدار عامين.

■  هل تسربت إليك الغواية الأدبية وأنت تكتب 
وحاولت أحياناً استخدام الخيال؟

مــا سمعته كــان أصعب مــن الخيال، مثل 
تركيبة المواقف والمشاعر عند السجانين. 
ــــدت هــذا  ــا وجـ لـــو اســتــخــدمــت خـــيـــالـــي، لمـ
ــذي يــتــعــامــل أحـــيـــانـــا بــأذيــة  ــ الــشــخــص الـ
ــــوة، وفــــــي أوقـــــــــــاتٍ أخــــــــرى يـــحـــاول  ــســ ــ وقــ
التعامل بلطف. قصة ذلك الضابط داخل 
العالم،  يشاهد  وهــو  الترحيلات  ســيــارة 

ولــيــس مــجــرد ضــابــط عـــادي، لكنه متهم 
الأمــر تسخيفاً من  بقضية تعذيب. ليس 
فــكــرة الــخــيــال، لــكــن أظـــن أن هــنــاك أنــاســا 

أفضل منيّ في هذا المجال.

■ هل حاولت البحث عن الوجه الآخر للسجان 
ــه تــمــثــيــل داخــــل  ــ وأبــــعــــاد حـــيـــاتـــه وأن يـــكـــون ل

قصصك؟
لفكرة  يــكــون هــنــاك تمثيل  أن  أتــعــمّــد  لــم 
سيارة  داخــل  أو  القضبان  وراء  الضابط 
ــاءت فــي  ــ ــيـــات، لـــكـــن الـــقـــصـــص جــ ــتـــرحـ الـ
طريقي بالمصادفة من خلال رحلة البحث. 
وهناك بعض الناس الذين شعروا أن هذا 
ــارج الـــســـيـــاق. أظــــن أن أصــحــاب  ــ ــر خـ ــ الأمـ
الــقــصــص كـــان لــديــهــم هـــذا الــوعــي أيــضــا؛ 
أن هذا الضابط أو الشخص المسؤول عن 
ونفسية.  أبعاد حياتية  لديه  الترحيلات 
ــم هــــــذا الـــــوعـــــي مـــــن خــــــال طـــرح  ــهــ ــديــ ولــ
أسئلة، مثل: لمــاذا هــذا الشخص يعاملنا 
أحــيــانــا بــطــريــقــة جـــيـــدة وأحـــيـــانـــا أخـــرى 
أنفسهم  المساجين  القسوة؟  شديد  يكون 
يكتشفون هذا العالم أكثر منيّ من خلال 

رحلتهم.

■ هـــل الـــتـــقـــاط المـــفـــارقـــات وتــســجــيــل الــلــحــظــة 
الزمنية كانا الهاجس الأكبر لديك أثناء الكتابة؟
ــا كــنــت مــعــنــيّــا بــالــحــكــايــة الــشــخــصــيــة  أنــ
التي يمكن أن تختفي مع تكاثر القصص 
ــتـــجـــارب. كــنــت مــهــتــمــا بــتــســجــيــل تلك  والـ
تبعتها  ولــو  والمــشــاعــر،  الزمنية  اللحظة 
بعد ذلك لحظات أكثر قسوة داخل السجن. 
للأحداث،  الشعبية  بالراوية  مشغول  أنا 
ــداث.  ــ ــــأحـ لـ الـــشـــخـــص نـــفـــســـه  أو روايـــــــــة 
الــفــضــاء المــصــري الــعــام ممتلئ بــالــروايــة 
الــرســمــيــة لـــأحـــداث، وهـــو المــســيــطــر على 
كُــل شــيء. في الصحافة وفــي هــذا الشكل 
أصــواتٍ  نقل  محاولة  مجرد  الكتابة،  من 
أعــرف  لا  أو شعبية،  أخـــرى غير رسمية، 

تسميتها بالتحديد.

الركيزة  بــاعــتــبــاره  المــكــان  مــع  تعاملت  ■ كيف 
الأساسية في بنية أدب السجون؟

ــارة  ــيـ ــا سـ ــنـ ــــان هـ ــكـ ــ ــل، المـ ــطــ ــا بــ ــنـ ــــان هـ ــكـ ــ المـ
الــتــرحــيــات، مــســرح الأفـــكـــار الــتــي تـــدور 
في عقول الأشــخــاص. تنقلهم إلــى أماكن 
من  قــادمــون  وهـــم  وتستقبلهم  مختلفة، 
المكان  السجون،  أدب  في  مختلفة.  أماكن 
»الأوردي:   في كتاب 

ً
المعالم، مثلا واضــح 

ــران، المكان  مــذكــرات ســجــن« لسعدي زهــ
ــح المــعــالــم، الــســجــن ســيّــئ الــســمــعــة.  واضــ
ــات الــــــواحــــــات« لـــصـــنـــع الــلــه  ــيــ ــومــ فــــي »يــ
إبـــراهـــيـــم، الــســجــن واضــــح المــعــالــم أيــضــا 
من خلال الأشخاص الموجودين فيه. في 

»بـــالـــخـــاص يـــا شـــبـــاب« لــيــاســن الــحــاج 
صالح، هناك أيضاً سجن واضح المعالم. 
أمــــا هـــنـــا، فــــالأحــــداث تـــجـــري فـــي ســيــارة 
ــــن ســـجـــون  ــا بـ ــ ــيــــات، تـــتـــجـــول مـ ــرحــ ــتــ الــ
مختلفة، ما بين محاكم وسيارات ترحيل 
مختلفة. لذلك أنا غير متأكد من تصنيف 
كــتــابــي عــلــى أنــــه أدب ســـجـــون بــالمــعــنــى 

الحرفي.

■ كتبت في مقدمة كتابك جملة »التذكر صعب، 
والــنــســيــان مــمــنــوع« مـــن كــتــاب »بــالــخــاص يا 
شــبــاب« لياسين الــحــاج صــالــح.. هــل كــانــت تلك 

الجملة نقطة ارتكاز أو انطلاق لكتابك؟
الكتابة،  أثــنــاء  لكن  ارتــكــاز،  نقطة  ليست 
أن هذا  الجملة، وشــعــرت  تلك  مـــرّت علي 
الأمر هو نفسه الذي أفكر فيه، خصوصاً 
فــتــرة الكتابة، كثيراً مــا كنت  أثــنــاء  أنــنــي 
أقـــابـــل أشـــيـــاء تــشــبــه الأمــــــور الـــتـــي أفــكــر 
فيها. وهــذا مــا حــدث لــي أيضاً فــي كتاب 
»الأوردي: مذكرات سجين«، لكن أكثر في 
كــتــاب »بــالــخــاص يــا شــبــاب« بالتحديد 
ــه أقــــرب تــجــارب الــســجــن لــجــيــلــنــا، من  لأنـ
حــيــث الــفــتــرة الــزمــنــيــة، لــيــس قــديــمــا مثل 

»الأوردي« أو »يوميات الواحات«. 

■ ما سبب غياب الزمن في أغلب القصص؟
هــذا الأمــر له علاقة بفكرة السجن، حيث 
يــكــون الــزمــن غــيــر واضـــح، خــصــوصــا في 
تــلــك الــتــجــربــة داخـــل ســيــارة الــتــرحــيــات. 
السجن،  الشخص   يدخل 

َ
حِــن ذلــك،  بعد 

يبدأ بحسبان الوقت، لكن هنا في سيارة 
ــبـــدو غـــائـــبـــا، مــثــل  ــيـــات، الــــزمــــن يـ ــتـــرحـ الـ

مصير الشخص.

أثناء  أحياناً  الــحــذر  أو  بالخوف  هــل شعرت   ■
الكتابة؟

ــو أن هـــنـــاك خـــوفـــا مــســيــطــراً  بــالــعــكــس، لـ
ــة،  ــابـ ــتـ ــكـ ــخــــص، لـــــن يــــخــــتــــار الـ ــشــ عــــلــــى الــ
خــصــوصــا فـــي هــــذا المــــوضــــوع. لا يمكن 
اخــتــيــار مـــوضـــوع كــذلــك والــــوقــــوف على 
يـــكـــتـــب شـــخـــص عــن  يـــمـــكـــن أن  الـــــبـــــرّ. لا 
سيارة الترحيلات في السنوات العشرين 
الأخـــيـــرة، مــن دون أن يــتــوقــف عــنــد قصة 

مثل أبو زعبل.
■ منذ اللحظة الأولى، كان واضحاً أن الأحداث 
ــيـــات.. مـــا سبب  ــرحـ ــتـ تـــــدور داخـــــل ســـيـــارة الـ

خروجك عن المكان في بعض القصص؟
ــيـــات، وهــــي نفسها  لأنـــهـــا ســـيـــارة تـــرحـ
تتحرك، والشخص بداخلها يتماهى مع 
ذلــك الــعــالــم. أحــيــانــا لا يحب رؤيـــة المكان 
خارج سيارة الترحيلات، وهناك شخص 
ــر كــانــت الــفــتــرة الــتــي يقضيها داخـــل  آخـ
العالم  خلالها  مــن  ليرى  فرصة  السيارة 

الـــخـــارجـــي. ســـيـــارة الــتــرحــيــات حــاضــرة 
بــقــوة، ولــو كــان الشخص خــارجــهــا، مثل 
ــن الـــشـــبـــاك« حيث  الــقــصــة الــرئــيــســيــة »مــ
التجربة  مــرّت بتلك  تكون الشخصية قد 
مـــن قــبــل، وتـــحـــاول أحــيــانــا تــجــنــبــهــا، أو 
مـــســـاعـــدة الأشـــــخـــــاص بـــداخـــلـــهـــا. لــيــس 
ــيـــات  ــتـــرحـ الـ تــــكــــون ســـــيـــــارة  شــــرطــــا أن 
حــاضــرة بــذاتــهــا، لــكــن الــفــكــرة نفسها أو 

الحالة دليل على سطوة المكان.

■ هل كان اختيار القصص مبنياً على دوافع 
ايديولوجية؟

ــع ايــديــولــوجــيــة، لكنت   هــنــاك دوافــ
ّ
لــو أن

تجاهلت قصص الإخــوان المسلمين، لكن 
على العكس تماماً، حضورهم كان كبيراً 
لديهم تجربة سجون  الكتاب، لأن  داخــل 
الأخيرة.  السنوات  كبيرة وضخمة خلال 
الفكرة في النهاية هي أن التجربة وسيارة 

الترحيلات لا تفرقان بين المعتقلين.

ــتــي كــانــت تــشــغــلــك أثــنــاء  ■ مـــا هـــي الأســئــلــة ال
الكتابة؟

لنا أخف  التي تبدو  التجربة  كيف تبدو 
وأصــــغــــر مــــن تـــجـــربـــة الـــســـجـــن؟ أو كــيــف 
يــنــظــرون ويــســتــقــبــلــون الــعــالــم مـــن خــال 

شباك سيارة الترحيلات؟

■ لماذا تخشى تقديمك على أنك كاتب أدبي؟
لأنني لا أملك إلا كتاباً واحداً، وتصنيفه 

الأدبي غير محسوم. 

عــلــى كتابة  تــؤثــر  الصحافية  المــرجــعــيــة  هــل   ■
الأدب؟

الأدب  بــــــــن  كــــبــــيــــر  بــــفــــصــــل  أشــــــعــــــر  لا 
ــي تـــاريـــخـــنـــا.  والـــصـــحـــافـــة، خـــصـــوصـــا فــ
ــتـــحـــي غــــانــــم كـــــــان صـــحـــافـــيـــا وأديـــــبـــــا.  فـ
الأمــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى إحـــســـان عبد 
الــقــدوس. وجـــزء كبير مــمّــا يكتبه محمد 
حــســنــن هــيــكــل، يــصــنــف عــلــى أنـــه كتابة 
وهناك  تاريخية.  وأحـــداث  لوقائع  أدبية 
لــهــم خلفية صحافية  عــالمــيــون  روائـــيـــون 

أيضاً مثل ماركيز. 

أم أن عملك  النشر،  ■ هل واجهت مشاكل في 
بــأس بها سهّل عليك  كمذيع يتمتع بشهرة لا 

النشر؟ 
لــم أواجــــه مشكلة فــي الــنــشــر. هــنــاك جــزء 
ــــر ســلــبــي. الـــجـــزء الــســلــبــي  إيـــجـــابـــي، وآخـ
مــقــالاتــي  أجـــمـــع  أن  تـــوقـــعـــوا  ــنــــاس  الــ أن 
الــتــي نــشــرت فــي الــجــرائــد، وأصــدرهــا في 
الــقــراء. الجزء  كــتــاب، ســواء دار النشر أو 
الإيجابي أنني لا أشعر بمشكلة نشر في 
مصر من الأساس. لا أقول ذلك لأن الأمور 
لدينا في  لكن نحن  أمــامــي،  كانت سهلة 

السنوات الأخيرة حركة نشر قوية.

■ ما هو أبــرز ردّ فعل جــاءك من معتقل على 
الكتاب؟ 

لم يتبرّأ أحد من قصته. لكن أبرز ردّ فعل 
التواصل  كــان لشخص كتب على مواقع 
ــــن عـــدم  ــزيــــن جــــــداً مـ الاجــــتــــمــــاعــــي أنــــــه حــ
تجاوبه معي في أسئلتي وأثناء شغلي 
الكتاب،  قــرأ   

َ
الــقــصــص. وحِـــن على جمع 

شعر أن قصته كانت يجب أن تروى هكذا.

■ لماذا الإهداء كان لثلاثة أدباء: نجيب محفوظ 
وإبراهيم أصلان ورضوى عشور؟

أحب تجربة نجيب محفوظ، لأنه مخلص 
لمشروعه، وأول كاتب أقــرأ له في حياتي. 
المختلفة  لتجربته  أصــان  إبراهيم  أحــب 
من  شاسعة  مساحة  لديه  بحيث  تماماً، 
الــوقــت. رضـــوى عاشور  طـــوال  التجريب 
لأنها أحد مكوّنات جيلنا، وأعتبر نفسي 
من أبنائها الذين اكتشفوا عوالم جديدة 

من خلال عالمها.

ــتـــب... مـــاذا  ■ إذا كــــان عــلــيــك اخــتــيــار ثــاثــة كـ
تختار؟

ــوظ،  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ »الــــــــحــــــــرافــــــــيــــــــش« لــــنــــجــــيــــب مـ
غاليانو،  لإدواردو  الــقــصــص«  و»صــيــاد 

و»الطنطورية« لرضوى عاشور.

مع بداية شهر شباط )فبراير( من العام المنصرم، أعلنت »دار الشروق« إصدار 

 عليه »كتاب قصصي«. غلاف أحمر عليه 
َ

تب
ُ

كتاب بعنوان »من الشباك«، ك

اسم الكاتب أحمد خير الدين، الذي اقترن بالصحافة والإعلام التلفزيوني 

في السنوات السابقة. بدأ مسيرته الصحافية في جريدة »الدستور« عام 

٢٠٠٨ في قسم الفن، بعدها انتقل للعمل كمراسل في أحد البرامج 

التلفزيونية، وشارك في تغطية أحداث الثورة المصرية من داخل ميدان 

التحرير. ثم انتقل إلى واحد من أهم البرامج التلفزيونية بعد الثورة، »آخر 

كلام«، للإعلامي يسري فودة، قبل أن يصبح مذيعاً للأخبار. اقترن اسم 

الكاتب في السنوات السابقة ببعض المقالات في الصحف المصرية. هذه 

 الكتاب جمع لمقالاته 
ّ

الخلفية الصحافية جعلت بعضهم يتوقع أن

اب الصحافة بعد 
ّ

ها ظاهرة انتشرت لكت
ّ
المنشورة في الصحف، خصوصاً أن

ف ضمن 
َّ
ه قصص قد تصن

ّ
الثورة. مع صدور الكتاب، فوجئ بعضهم بأن

أدب السجون، لأن أحداثها تدور في سيارة الترحيلات، التي بدأ الحديث عنها 

بقوة في الصحف المصرية بعد تكاثر الحوادث داخلها بعد الثورة. أشهر 

تلك الحوادث، كانت سيارة ترحيلات »أبو زعبل« التي راح ضحيتها ٣٧ سجيناً 

مصرياً في سيارة شرطة خارج »سجن أبو زعبل«، مختنقين بالغاز بعد احتجاز 

ست ساعات في سيارة الترحيلات. حاول الكاتب الثلاثيني التقاط الخط 

الإنساني وراء الأحداث، والبحث عن الرواية الشعبية وراء الحكايات التي تدور 

داخل سيارة الترحيلات. التقيناه فكان هذا الحوار:

أجرى الحوار مازن حلمي

ملف

الإعلامي الذي أخذته »ثورة يناير« إلى الأدب

أحمد خير الدين: التاريخ بلسان الشعب 

تجربة السجن في الأدب المصري

تخليد الديكتاتور من باب الفضيحة

ة محمود 
ّ

ها تظهر شخصي
ّ
هذه رسالة كتبها محمود درويش في تموز )يوليو( 1965 إلى شقيقه أحمد من سجن »معسياهو«، بعد نقله من سجن عكا، فسجن »الجلمة«. الرسالة شخصية في المعنى الأول، لكن

درويش »المبدع«، إذ تكتب أسوأ الظروف بأحسن الكلام. نثر يغتلي بروح الشعر، قد يغري بالمقارنة بين البدايات والنهايات، ويغتني بالكبرياء فتغالب دواعي الحزن بالسخرية، وتقرأ كل شيء بوعي جدلي ويقظة حاضرة، 

 العائلي« عن العادي والكتابة عند درجة الصفر، فإذا قال: أحبكم أكبر حب، استدرك بأن 
ّ

وتفضح تناقض دعاوى الآخر »المتحضر« الذي يتساوى لديه القاتل والشاعر، فيقيدهما بسلسلة واحدة، وتنأى »حتى في هذا النص

فاً، وتحمل نبرته الخاصة الاستدراكية )بالمناسبة(، وتنبئ عن ولعه بالرواية، خصوصاً أنه يفتقد 
ُّ

نٍ شخصي مستحق، قرنه بذكر »الفائدة« تظر
ْ

ذلك »اعتراف« لا لزوم له، وتقرن العادي بالدعابة لتكسر عاديته، فإذا أشار إلى دي

ه الشخصية اليومية، وتفيض بروح حميمية خاصة نحو الأسرة والجيران وروح جماعية والتزام ثابت نحو الأصدقاء والزملاء. إنها رسالة من البدايات التي تملك مفتاح تفسير كثير من النهايات ة كما يفتقد أشياء القراء

عزيزي أحمد:
لا أدرى إذا كــان أحــد يــعــرف أنــي مسجون 
فــي ســجــن مــعــســيــاهــو مــنــذ يـــوم الخميس، 
فالاتصال مقطوع، بالطبع، بيني وبين العالم 
خارج الأسلاك والجدران. ومنذ خمسة أيام، 
لم أسمع أخباراً ولم أقرأ صحفاً، ولا يصلني 
شيء من أخبار العالم. نمت ليلة واحدة في 
ــوأ لــيــالــي عــمــري.  ها مــن أسـ

ّ
ســجــن عــكــا لعل

وقــد منعني منظر الــطــعــام الـــذي قــدمــوه لي 
الليل،  الاقتراب منه. شبعت قرفاً! وفي  من 
أغــري  نى 

ّ
لعل إلــى خلع ملابسي  اضــطــررت 

الــنــوم بمعانقتي ســاعــة واحـــدة على الأقــل! 
وفــــي الــســاعــة الــخــامــســة مـــن صــبــاح الــيــوم 
وجهي  أغسل  لــم  البوليس.  أيقظنى  التالي، 
المــاء والعرق!  لأني لا أحمل منشفة تنشف 
ــدي..  ــ ــــول زنــ وضــــعــــوا ســلــســلــة حـــديـــديـــة حـ

بقيت  »الجلمة«.  إلى سجن  مقيداً  ونقلوني 
أيــام، لم أحلق ذقني ولم أغسل  هناك أربعة 
 كتاباً واحــداً سُمِحَ لي 

ّ
أسناني، ولم أقــرأ إلا

بــإدخــالــه مــعــي هــو كــتــاب »هــمــس الــجــنــون« 
لنجيب محفوظ،- بالمناسبة، لم يعجبني-!

يـــوم الــخــمــيــس ظــهــراً، نــقــلــونــي مــع عــشــرات 
الـــســـجـــنـــاء بــــزنــــزانــــة مـــتـــجـــولـــة إلــــــى هـــنـــا.. 
ــر، حــتــى  ــفـ ــسـ  هـــــذا الـ

ّ
ــل ــعــ ــ ــاهـــو«. ول ــيـ ــعـــسـ »مـ

الآن عــلــى الأقــــل، أتــعــس ســفــر فــي حــيــاتــي، 
واحــدة،  بسلسلة  كــل سجينين  يربط  حيث 
ويتساوى القاتل والسارق والمجرم والعرص 

والشاعر!
كنت أتصور، على ضوء ما قيل لي عن هذا 
السجن، أني سأكون في كيبوتس. أوهــام! 
ملابس  وأعطوني  المدنية،  ملابسي  أخـــذوا 
ــلـــى قــيــاســي  خــــاصــــة بـــالـــســـجـــن لـــيـــســـت عـ

المشي  على  يرغمني  كبيراً  وحــذاء  بالطبع، 
بــاخــتــصــار، إن منظري  بــبــطء وصــعــوبــة. 
فــي بــدلــتــي الآن قــد يــثــيــر الــحــزن أكــثــر من 
السخرية، ولكني أحاول، بدافع الكبرياء، أن 
أسخر أكثر مما أحزن. لا أدري لماذا تذكرت 
هــيــئــة تــشــارلــي شــابــلــن فــي فــيــلــم »الأزمــنــة 

الحديثة«!
هنا، أستطيع أن أسمع الأخبار من »صوت 
إســرائــيــل« بــالــلــغــة الــعــبــريــة بــواســطــة مكبر 
الصحف.  بعض  قـــراءة  وأستطيع  الــصــوت. 
ــراءة، فــقــد ســمــحــوا لي  ــقـ ــالـ وأقـــطـــع الـــوقـــت بـ
الــخــاصــة.  الــكــتــب والأدوات  بـــإدخـــال جــمــيــع 
الــطــعــام نــظــيــف وجـــيّـــد ولــكــن الـــنـــوم متعب. 
وأسوأ ما في الأمر أن الظروف تحول دوني 
إلا هذه  أكــتــب  لــم  الآن  الــكــتــابــة. حتى  ودون 
القرفصاء وصيحات  أجــلــس  وأنـــا  الــرســالــة 

ـــر كثيراً 
ّ
الــســجــنــاء مـــن حـــولـــي. ولــكــنــي أفـــك

التفكير خاصة  أغرق في  وعميقاً، وأحياناً 
لأول  بالمناسبة  الغاربة.  الشمس  أودّع  حين 
مرة أشهد ميلاد الشمس لأنني أفيق باكراً!
أشتاق إليكم كثيراً كثيراً، وكل شيء صغير 
ــى كــبــيــراً كــبــيــراً. لا 

ً
عــنــدكــم يحمل الآن مــعــن

أكبر  أحبكم  إنــي  لكم  أقـــول  أن  إلا  أستطيع 
حــب، وإن كــان هــذا »الاعــتــراف« لا لــزوم له! 
للبيت يفوق كل حــدّ. وأتــصــور أن  وشوقي 
إليكم بعد 54 يوماً سيكون عيدي  عودتي 
الأول تموت أمامه جميع »أعيادي« التي أراها 

الآن في غاية التفاهة.
 طــمــئــنــوا ســهــام أن ديــونــهــا ســتــســدد حــال 
عــودتــي مــع الــفــائــدة! وأرجـــو مــن أحــدكــم أن 
فياض  بتوفيق  ويتصل  حيفا  إلــى  يسافر 
وسائر الأصدقاء والزملاء ويعتذر لهم عن 

بكتابة  لــي  لأنــه لا يسمح  لهم  كتابتي  عــدم 
ــبـــروا  ــوعـــن. أخـ ــبـ ــثـــر مـــن رســـالـــة كـــل أسـ أكـ
الجميع أن أجمل هدية تصلني هي الرسائل. 

فأرجو أن يكتبوا لي.
لدىَّ الكثير مما أقول.. فلنرجئه إلى مناسبة 
ــــى جــمــيــع الأهـــل  ــرى. وتــحــيــات قــلــبــيــة إل ــ أخــ
والأقــارب والجيران والأصدقاء. لا أستطيع 
أن أعدد أسماء الجميع، لأن الأمر يحتاج إلى 

كتاب كبير جداً.
ملاحظة: الزيارة مرة في الأسبوعين.

وإلى اللقاء
محمود
تموز )يوليو( 65

وثيقة حصلت عليها »الأخبار« من أحمد 

درويش أخ الشاعر الراحل

رسالة من زمن السجن

محمود درويش: الشاعر »المجرم«... أنا

القاهرة ــ أحمد شوكت

ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود  ــاعــ يــــســــرد الــــشــ
 عــلــى هــذه 

َ
ــــش مـــا يــســتــحــق الـــحـــيـــاة درويــ

الأرض. يــذكــر مــن ضمن مــا يــذكــر »ساعة 
الــشــمــس فـــي الـــســـجـــن«. الــشــمــس أقــصــى 
الذي تواجهه عذابات  السجين  طموحات 
نفسية وجسدية وروحية يحاول التغلب 
الفن  بينها  الوسائل،  من  بالعديد  عليها 
الزنزانة  لتوسيع  محاولة  فــي  والــكــتــابــة. 
في  المصريون  المعتقلون  أســس  بالخيال، 
الــواحــات.  سجن  فــي  مسرحاً  الستينيات 
وفـــي مــحــاولــة لــتــوســيــع الـــزنـــزانـــة، تحول 
الــســجــن نــفــســه إلــــى مــتــحــف مــفــتــوح عبر 
الـــرســـومـــات الــتــي أنــجــزهــا الــســجــنــاء. بل 
ـــــه فـــي أول أيـــامـــه فـــي ســجــن الـــواحـــات 

ّ
إن

عام 1959، حوّل الفنان حسن فؤاد بوابة 
ه يؤكد أن 

ّ
الزنزانة إلى لوحة تشكيلية، كأن
الفن للحياة والنجاة والمقاومة!

قبل سنوات، كنت أبحث عن وثائق خاصة 
بسجناء الرأي. اقترح أحد الأصدقاء اسم 
ألــبــيــر اريـــه المــنــاضــل المــصــري الـــذي تــردد 
عــلــى ســجــون مــصــر فـــي عــهــود مختلفة، 
بتهمة واحدة هي الانتماء إلى تنظيمات 
الكثير: شقته  ألبير وجدنا  عند  يسارية. 
عصافير  لــوحــات،  صغيراً،  متحفاً  تشبه 
محنطة، ألبومات لصور من داخل السجن 
صغيرة،  كاميرا  تهريب  فــي  نجح  بعدما 
ــا تــجــربــة  ــايـ ــقـ ــتــــور مــــن بـ راديــــــــو تــــرانــــزســ
الـــســـجـــن.. عــــشــــرات الــتــمــاثــيــل الــصــغــيــرة 
كــبــار في  والــكــبــيــرة )عــمــل صبياً لفنانين 
ــي الــــســــجــــن(. لـــوحـــات  ــة الـــنـــحـــت فــ ــدرســ مــ
يضم  كامل  ألبوم  الفنانين،  كبار  رسمها 
لوحات رسمت على علب السجائر وأوراق 
الـــبـــفـــرة. كــتــب قــطــعــت هــوامــشــهــا بــبــراعــة 
لأنــهــا حملت يــومــا مــا بعضاً مــن رسائل 
أمــام متحف كامل  السرية. نحن  التنظيم 
لتاريخ مصر السري. وفوق ذلك حكايات. 
يــريــنــا لــوحــات حــســن فــــؤاد الــتــي رسمها 
بعناية، وبإمكانيات محدودة: ميكركروم؛ 
لــــوحــــات  مــــهــــربــــة،  بـــــأقـــــام  أو  ــــم؛  ــــحـ فـ أو 
أنــفــســهــم، ولــلــزهــور، ولــســيــدات  للسجناء 
يـــرقـــصـــن. كـــأنـــه يـــقـــاوم الــنــســيــان بــالــفــن، 
يحاول أن يتذكر الخارج عبر استحضار 
ــذه الألــــــــوان والـــــوجـــــوه، »حـــيـــث يــنــســى  ــ هـ
السجين الرائحة والألوان« كما يقول علي 
ــة الـــثـــوار:  الــشــوبــاشــي فـــي كــتــابــه »مـــدرسـ

الحياة الثقافية في سجن الواحات«.
اب أن العالم أو 

ّ
رغــم تصور الأدبــاء والكُت

إلا  كبير،  لسجن  رمــز  المجتمع  أو  الــوطــن 
أن ممارسة الحياة بين أربعة جدران تظل 
تجربة خاصة للمسجونين. بين المساحة 
المـــكـــانـــيـــة الــضــيــقــة والمــــســــاحــــة الــزمــانــيــة 

الممتدة، يمكن أن يعاد تشكيل الإنسان.
ربما لهذا يعتبر السجن أحد الموضوعات 
باعتباره  المصريين،  الكتاب  لــدى  الأثــيــرة 
معظمهم.  خاضها  التي  التجارب  إحــدى 
والإبــداعــات  والكتابات،  المــذكــرات  عشرات 
التي تناولت التجربة. ربما كانت البداية 
مــحــمــد شــكــري  عـــــام 1936، حــــن أصــــــدر 
الــكــرداوي كتابه »55 شهراً في مخبئي«. 
كــتــاب يــعــتــبــره الــنــقــاد أول مــســاهــمــة في 
ــاول الــــكــــرداوي اغــتــيــال  أدب الــســجــون. حــ
السلطان حسين كامل عام 1915، وفشلت 
المـــحـــاولـــة، وفـــشـــل الــبــولــيــس فـــي الــقــبــض 
»مــبــروك«  زي شيخ  فــي  تنكر  لكنه  عليه، 
يتنقل بين القرى المصرية، خمس سنوات 
ــلــــة حــــتــــى صـــــــدر قــــــــرار بـــالـــعـــفـــو عــن  كــــامــ

المعتقلين والمطلوبين السياسيين.
مــر يــوســف إدريــــس عــلــى الــســجــن لأشهر 
عـــدة، كــي يكتب بــعــدهــا قصصاً عـــدة عن 
الــتــجــربــة مــن بينها »مــســحــوق الــهــمــس«، 
حــيــث يــعــيــش الــبــطــل فــي زنـــزانـــة يلاصق 
جدارها زنزانة للنساء. يحاول أن يتصل 

بالساكنات فيها عبر دق الجدار بواسطة 
ــرد على  آنــيــة الــطــعــام المــعــدنــيــة، فيأتيه الـ
شكل همهمة، تكون بداية لقصة حب مع 
وينحت  اسماً  يمنحها  متوهمة،  حبيبة 
لــهــا رســمــا. لــكــنــه سيفيق مــن هـــذا الحلم 
حين يخبره الحارس أن الزنزانة التي كان 
الحائط،  على  الـــدق  عبر  معها  يتخاطب 
الذين  وإن  نفسه،  الــرجــال  فــي سجن  تقع 
يــبــادلــونــه الـــطـــرق عــلــى الــــجــــدران، كــانــوا 

رجالًا مثله!
فيمكن  المــصــريــة،  الستينيات  تجربة  أمــا 
اعــتــبــارهــا ابــنــة الــســجــن. بــدأ معظم رمــوز 
هذا الجيل الكتابة في السجن. في 1959، 
ـــبـــض عــلــى صــنــع الـــلـــه إبـــراهـــيـــم، وعــبــد 

ُ
ق

الـــقـــلـــش، ورؤوف  ــال  ــمـ الــحــكــيــم قــــاســــم، كـ
مسعد. بعد تنقلات بين سجون مختلفة، 
ــة فـــي ســجــن واحــــد خمس  ــعـ اجــتــمــع الأربـ
ســـنـــوات، لـــم يــكــونــوا قــبــلــهــا قـــد مـــارســـوا 
الكتابة  اخــتــاروا  خروجهم،  بعد  الكتابة. 
 مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر، 

ً
بــــديــــا

واخــتــاروا أيضاً السفر في رحــات منفى 
طــالــت عــنــد بعضهم، وكــانــت عــابــرة عند 
اعتبرها  السجن  تجربة  ــر.  الآخـ بعضهم 
صنع الله »أخطر واهم تجربة في حياتي. 
 

َ
عـــايـــشـــتُ الـــقـــهـــر والمــــــــوت، ورأيــــــــتُ بــعــض
متُ الكثير 

َّ
الوجوه النادرة للإنسان، وتعل

عَــة،  عـــن عــالمــه الــداخــلــي وحـــيـــواتِـــه المــتــنــوِّ

ـــل، وقـــرأت  ومـــارســـتُ الاســتِــبــطــان والـــتـــأمُّ
فــي مــجــالات متباينة، وفــيــه أيــضــا قــررت 
أن أكـــون كــاتــبــا«. فــي الــســجــن، كـــان صنع 
ــع شـــهـــدي  ــ ــــش« واحــــــــد مـ ــــابــ ــي »كــ ــ الــــلــــه فـ
عطية الشافعي. تعرضا للتعذيب، ومات 
شــهــدي. كــانــت الــصــدمــة الأولـــى فــي حياة 
صنع الله الذي اكتشف مع هذه التجربة 
 مــن أشــكــال 

ً
أن »الــكــتــابــة« قــد تــكــون شــكــا

التعبير: »بـــدأت أشــعــر أنــي ســأكــون أكثر 
حــريــة لــو كتبت )...( وكـــان فــي ذهــنــي أن 
مــات شهدي  بلحظة عندما  أحكي لحظة 
ــــدأت أفــكــر أن مــمــارســة الــكــتــابــة  عــطــيــة وبـ
هـــي الـــشـــيء الــــذي يــمــكــن أن أركــــز عــلــيــه«. 
بعد الافراج عنه، كتب روايته الأولى »تلك 
الرائحة« التي تصدرها مقتطف لجيمس 
جويس »أنــا ابــن هــذا المجتمع وابــن هذه 
الحياة وسأعبر عن نفسي كما أنا«. أثارت 
الرواية ضجة ليس فقط سياسية وفنية، 
ــا. وبـــعـــد ســــنــــوات، كتب  بـــل عــائــلــيــة أيـــضـ

حكاية سجين آخر في روايته »شرف«.
السجن  فاعتبر  قــاســم،  الحكيم  عــبــد  أمـــا 
»تجربة فادحة«. وصف »جدران السجن« 
المقبضة«: »المؤكد  الغرف  »قــدر  في كتابه 
ــيء مــخــتــلــف، لـــيـــس ذلـــك  ــ ــزانــــة شـ ــزنــ أن الــ
ــل أنـــاقـــة، بـــل لأن  ــذارة أو أقــ ــ لأنـــهـــا أكـــثـــر قــ
الـــرعـــب الـــكـــامـــن فـــي جـــدرانـــهـــا وشــبــاكــهــا 
ــــيء لا يــحــتــمــلــه قـــلـــب إنـــســـان.  وبـــابـــهـــا شـ

إن الـــذل والإهــانــة فــي هــذا المــكــان، كائنان 
يحولان الإنسان إلى شيء مهيض يمكن 
بــدون أن يكون في  سحقه فــي أي لحظة، 
ــنـــاورة أو الـــدفـــاع عن  وســعــه الـــفـــرار أو المـ
الطاقات  الــســجــن، تفجرت  نــفــســه«. داخـــل 
الإبــداعــيــة لــــرؤوف مــســعــد، فــأخــرج عمله 
المـــســـرحـــي الأول داخـــــل الــســجــن ومــــن ثم 
النعام«  »بيضة  بينها  من  أعماله  توالت 
التي تحدثت عن تجربة السجن. أما كمال 
الأولــى  السجن قصته  فــي  فكتب  الــقــلــش، 
الأولــى في مسابقة  بالجائزة  فــازت  التي 
لــلــقــصــة الــقــصــيــرة نــظــمــهــا المــســاجــن في 
معتقل الـــواحـــات الــصــحــراوي، وكـــان بين 
ــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم نـــقـــاد مــــن وزن  أعــــضــ
أنيس.  وعبدالعظيم  العالم  أمــن  محمود 
وكانت الجائزة الثانية من نصيب صنع 
الله إبــراهــيــم. بعد عامين مــن الافـــراج عن 
هؤلاء، كان المعتقل على موعد مع أسماء 
الغيطاني، صــاح عيسى،  أخـــرى، جــمــال 
ــنــــودي،  ســيــد حـــجـــاب، عــبــد الـــرحـــمـــن الأبــ
مــحــمــد الـــعـــزبـــي، ســيــد خــمــيــس وآخـــريـــن. 
الكتابة، حتى إن  بـــدأوا  قــد  كــانــوا جميعاً 
قــصــص الــغــيــطــانــي الأولــــــى تــحــدثــت عن 
بعد.  اعتقل  قد  يكن  ولــم  الاعتقال  تجربة 
كانت الخطوة الأولى في السجن أن يفقد 
الشخص اســمــه، يصبح مــجــرد رقـــم. كان 
الغيطاني يحمل رقــم 34، والأبــنــودي 21. 
ثـــم تــبــدأ بــعــد ذلـــك وجــبــة الــتــعــذيــب الــتــي 
ــة فــــي روايـــتـــيـــه  ــدقـ وصـــفـــهـــا الــغــيــطــانــي بـ

»الزيني بركات«، و»التجليات«.
أو فتحي غانم  لم يجرب نجيب محفوظ 
السجن، لكنهما تحمسا للكتابة عن هذه 
الروائي صوت  أن  إيماناً منهما  التجربة 
مــن لا صــوت لــه. كتب محفوظ »الــكــرنــك« 
عن فساد أجهزة الأمن المصرية وتلفيقها 
»حكاية  غــانــم  فتحي  كتب  كما  القضايا، 

تو« عن اغتيال شهدي عطية الشافعي.
بالمعتقلين،  سجونها  تمتلئ  الآن،  مصر 
يمتلك بعضهم قدرة على كتابة تجربته، 
ويحكي البعض لآخرين قادرين على منح 
صوت لمن لا يملكون القدرة على الكتابة. 
لــكــن حــكــايــة الــســجــن فــي هـــذه المــرحــلــة لم 
تكتب إلا عابراً، كما فعل أحمد خير الدين 
في »من الشباك«. وحده الديكتاتور قادر 
أن يـــدخـــل الـــتـــاريـــخ مـــن بــــاب الــفــضــيــحــة. 
يخلده الكتاب والأدباء دائماً في كتاباتهم 

كوحش يلتهم حيواتهم!
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
ّ

اللغة الأصلي

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

سهراب سپهری

أنا من أهلِ كاشان
أيامي ليست سيئة

 
ٌ

 ذكــــــاءٍ، ذوق
ُ

ــزٍ، بـــعـــض ــبـ  خـ
ُ
لـــي كـــســـرة

بحجم طرفِ إبرة
، أحلى من ورق الشجر. لي أمٌّ

وأصدقاء، أحلى من مياهٍ تجري.
وربٌّ على مقربة:

 الــصــنــوبــرة 
َ

بـــن هــــذا المـــنـــثـــور، أســـفـــل
العالية

فوق وعي الماء، فوق قانونِ النبات.

.
ٌ
قبلتي جورية

، تربتي نور.
ٌ
سجّادتي نافورة

 هي سجادتي.
ٌ

سهل
 بنبضِ النوافذ.

ُ
أ

ّ
أنا أتوض

 
ُ

فــي صــاتــي، يــجــري الــقــمــر، والــطــيــف
يجري.

صلاتي من خلالِها يُرى الحجر:
 ذرّاتِ صلاتي تبلورت

ّ
كل

صلي،
ً
أنا أ

ــــوق مــئــذنــةِ   الــــريــــح، فـ
ُ
ن

ّ
حــيــنــمــا يــــــــؤذ

السرو.
ــــي، بـــعـــد »تـــكـــبـــيـــرة إحـــــــرامِ« 

ّ
ــا أصــــل ــ أنـ

العشب،
بعد »قد قامت« الموج.

كعبتي شفاهُ الماء
 أشجار السنط.

َ
كعبتي أسفل

 
ً
 غــابــة

ُ
 الــنــســيــم، تـــرحـــل

ُ
كــعــبــتــي مـــثـــل

 مدينة...
ً
 مدينة

ُ
غابة، ترحل

»حجرُ الأسودِ« نورُ حديقتي

أنا من أهلِ كاشان.
مهنتي الرسمُ:

 أصنعُ باللونِ قفصاً، أبيعُه لكم
ً
تارة

ليحيا قلبُ وحدتِكم
مع أغنية الشقائقِ المحبوسةِ فيه.

كم خيالي، كم خيالي... أعرف.
ستارتي بلا روح.

 لوحتي لا سمكَ 
ُ

أعــرف جيداً، حــوض
فيه.

أنا من أهل كاشان.
 نسَبي يصل

ّ
لعل

إلى عشبةٍ في الهند، إلى آنيةٍ فخاريةٍ 
.
ّ
من رمادِ القز

 نـــسَـــبـــي، يــصــل إلــــى عــــاهــــرةٍ في 
ّ

لـــعـــل
مدينةِ بخارى.

 مجيءِ السنونواتِ الثاني، 
َ

أبي خلف
 ثلجَين.

َ
خلف

يِن تحت القمر.
َ
 رقدت

َ
أبي خلف

 الأزمنة.
َ

أبي ماتَ خلف
عندما ماتَ أبي، كانت السماءُ زرقاء.

أمــــــي قــــفــــزت مـــــن نـــومـــهـــا لا تـــعـــرف، 

شقيقتي صارت حسناء.
عــنــدمــا مـــاتَ أبـــي، كــل رجـــال الشرطة 

كانوا شعراء.
كيلوغراماً  كم  ال: 

ّ
البق الرجل  سألني 

من الشمام تريد؟
ــةٍ مــــن قــلــبٍ  ــيــ ــــه: كــــم ســـعـــر أوقــ

ُ
وســــألــــت
سعيد؟

أبي كان يرسم.
ــان يــصــنــع الـــقـــيـــثـــار أيــــضــــا، يــعــزف  ــ كـ

القيثار أيضاً.
.
ً
ه جميلا

ُّ
وكان خط

 
ّ

ـــنـــا كــــانــــت عـــلـــى أطـــــــــرافِ ظـــل
ُ
حـــديـــقـــت
الحكمة.

 انـــعـــقـــادِ الإحـــســـاسِ 
ُ
ــنــا مـــكـــان

ُ
حــديــقــت

والنبات.
 الــــتــــقــــاء الـــنـــظـــرة 

ُ
ــة ــقــــطــ ـــنـــا نــ

ُ
حـــديـــقـــت

والقفص والمرآة.
نا قوساً من دائرة 

ُ
ربما كانت حديقت
السعادة الخضراء.

 اللهِ 
َ
 في ذاك اليوم فاكهة

ُ
كنتُ أمضغ

ة في النوم.
ّ

الغض
أشربُ ماءً يخلو من الفلسفة.

 توتاً يخلو من العلم.
ُ

أقطف
 

ُ
كانت تستحيل  ،

ٌ
رمــانــة تنفطر  إن  ما 

يدَاً لسيلِ الرغبة.
الــطــائــر، يحترق الــصــدرُ  مــا إن يغني 

من فرحِ السماع.
 الـــوحـــدة وجــهَــهــا على 

ُ
ـــلـــصِـــق

ُ
 ت

ً
تـــــارة

زجاج النافذة.
 ذراعيه حول عنق 

ّ
 الشوق، يلف

ُ
يُقبِل

الحسّ.
كان يلعبُ الفكر.

 شـــيـــئـــا، مـــثـــل انــهــمــار 
ُ
ــانـــت الـــحـــيـــاة كـ

العيد، مثل جمّيزةٍ، تملأها الزرازير.
ــا مـــن نـــورٍ 

ّ
الــحــيــاة آنــــــذاك، كــانــت صــف

ودُمى.
حضناً من حريّة.

ــا مــن  ــانــــت حــــوضــ  آنــــــــــذاك، كــ
ُ
ــاة ــيــ ــحــ الــ

موسيقى.

 ابــتــعــدَ عــلــى رؤوسِ أصــابــعــه 
ُ

الــطــفــل
شيئاً فشيئاً في زقاقِ اليعاسيب.

جــمــعــتُ أمــتــعــتــي، رحـــلـــتُ مـــن مــديــنــة 
الأوهامِ خفيفاً.

مليئاً قلبي من غربة اليعسوب.

 الدنيا:
َ
أنا لبّيتُ دعوة

رحلتُ إلى سهلِ الحزن
إلى حديقة العرفان

إلى شرفة العلم المضيئة.
وصعدتُ سلالمَ المذهب.
حتى انتهاء زقاقِ الشك.

حتى نسيمِ الاستغناءِ البارد.
رحلتُ إلى ليل الحبّ النديّ.

لــلــقــاءِ مـــن هـــو فـــي الـــطـــرف الآخــــر من 
العشق، رحلت.

رحلت، رحلت حتى المرأة.
حتى مصباح اللذة
حتى صمتِ الرغبة.

حتى صوت الوحدةِ الغزير.

كم رأيتُ أشياءَ على الأرض:
 يشتمُّ القمر

ً
رأيتُ طفلا

قفصاً بلا باب، رأيت، يرفرف الضياءُ 
جناحيه فيه.

 إلــــى سطح 
ُ

ـــمـــا، يــتــســلــقــه الـــعـــشـــق
ّ
ســـل

الملكوت.
 الـــنـــورَ على 

ُ
، تــطــحــن

ً
ــتُ امــــــرأة ــ أنـــا رأيـ

الحجارة.
، خضارٌ، 

ٌ
في الظهر على سفرتِهم خبز

قدَحُ ندى، وعاء محبةٍ ساخن.
أنــــا رأيـــــتُ مـــتـــســـوّلًا، يــقــصــدُ الأبـــــوابَ 

رة.  لقبَّ
ً
يطلبُ أغنية

ي على قشرةِ شمّام.
ّ
 يصل

ً
عاملا

 ورقيّة.
ً
 طائرة

ُ
رأيتُ خروفاً يأكل

أنا رأيتُ حماراً، یفهمُ العلف.
 
ً
بقرة رأيـــتُ  »النصيحة«  الـ مرعى  فــي 

مكتفية.
رأيـــــتُ شـــاعـــراً أثـــنـــاء الـــخـــطـــاب، يــقــول 

للزنبقة: »حضرتك«

ـــه كــلــهــا مــن 
ُ
ــتُ كـــتـــابـــا، كـــلـــمـــات ــ ــ ــا رأيـ ــ أنـ

ور.
ّ
جنس البل

، من جنس الربيع.
ً
رأيتُ ورقة

رأيتُ متحفاً بعيداً عن الخضرة،
مسجداً بعيداً عن الماء.

على سريرِ فقيهٍ مكتئب، رأيتُ إبريقاً 
 بالسؤال.

ُ
يفيض

 نوراً.
ُّ

أنا رأيتُ قطاراً، يقل
 فقهاً، وكم مشى 

ُّ
أنا رأيــتُ قطاراً، يقل

بصعوبة!

، وكــم 
ً
 ســـيـــاســـة

ّ
أنــــا رأيـــــتُ قـــطـــاراً يــقــل

مضى خالياً.
 بــــذور الــزنــبــق 

ُّ
ــتُ قـــطـــاراً، يــقــل ــ أنـــا رأيـ

وشدوَ الكناري.
، في أوجِ آلاف الأقدام هناك

ً
وطائرة

يظهر التراب من خلال نوافذها:
 هدهد

َ
عُرف

رقعَ جناحاتِ فراشة
 ضفدعٍ في حوض

َ
صورة

وعبورَ ذبابةٍ من زقاقِ الوحدة.
 
ُ
 يهبط

َ
 عــصــفــورٍ واضــحــة، حــن

َ
رغــبــة

وط فوق الأرض.
ّ
من شجرة البل

 الشمس.
َ
وبلوغ

ــلــــوَ لــوجــه  ــةِ الــــحــ ــيــ ــدمــ  الــ
َ
واحــــتــــضــــان

الصبح.

سلالمَ تصل حتى مشتلِ الشهوة.
 حتى سردابِ الخمر.

ُ
سلالمَ تصل

سلالمَ، إلى قانونِ فسادِ الجوري
وإلى الإدراك الرقمي للحياة،
سلالمَ حتى سطح الإشراق،

ي.
ّ
 حتى منصّةِ التجل

ُ
سلالمَ تصل

أمي هناك...
.
ّ
 الفناجين بخواطر الشط

ُ
كانت تغسل

كانت المدينة ظاهرة:
نــمــوَ الإســمــنــت الــهــنــدســي، الــحــديــد، 

الحجر.
ســقــف مـــئـــات الـــحـــافـــات الــخــالــي من 

الحمام
بــثــمــنٍ   وروده 

ُ
يـــعـــرض لـــلـــوردِ  بــائــعــا 

بخس.
 شــاعــرٌ 

ُ
ــي يــاســمــن، يــربــط

َ
بــن شــجــرت
ه.

َ
أرجوحت

ولدٌ يرمي جدارَ المدرسة، بالحجارة.
ــمـــش، فـــوق   المـــشـ

َ
 نـــــــواة

ُ
 يـــبـــصـــق

ٌ
طـــفـــل

سجّادة أبيه الشاحبة.
 تـــشـــربُ المـــــاء، مـــن »قـــزويـــنِ« 

ٌ
ــزاة ــعــ ومــ

الخارطة الجغرافية.

 صدرٍ، ولهى.
ُ
 غسيل: حمّالة

ُ
 حبل

َ
كان

 عربةٍ، في حسرة تعبِ الحصان،
َ
عجلة

حصاناً، في حسرةِ نومِ السائق،
 سائقاً، في حسرة الموت.

ً
رجلا

كان الحب، كان الموج،
 صديق.

َ
كان الثلج، كان

كانت الكلمة.
كان الماء، صورُ الأشياءِ في الماء.

 الخلايا الباردة، في دَفقِ الدم.
ُ
مظلة

الناحية الرطبة من الحياة.
شرق حزنِ الصنف البشري.
فصل التشرد في زقاق المرأة.

رائحة الوحدة في زقاق الفصل.

في يد الصيف، كانت مروحة يدوية.
سفرُ البذرة إلى الزهرة.

سفرُ اللبلابِ من هذي الدار، إلى تلك 
الدار.

سفر القمر إلى الحوض.
 زهرة الحسرة من التراب.

ُ
فورة

 الكرمة الشابّة عن الجدار.
ُ
سقوط

انهمارُ الندى على جسر النوم.
 البهجةِ عن خندق الموت.

ُ
قفزة

عبور الحدث من خلف الكلام.

أنا قريبٌ من بدايةِ الأرض.
 الزهور.

َ
أقيسُ نبض

عــلــى مــعــرفــةٍ أنــــا، بـــقـــدَرِ المــــاءِ الــرطــب، 
وعادةِ الشجرة الخضراء.

ــاه الــجــديــد  ــجـ  فـــي الاتـ
ٌ
ــة ــاريـ روحــــي جـ

للأشياء.
روحي صغيرة.

صابُ 
ُ
روحــي أحياناً لــفــرطِ الــشــوق، ت

بالسعال.
روحي لا تعمل:

وب.
َّ
 الط

َ
تحصي قطراتِ المطر، شقوق

 مــثــل حجرِ 
ٌ
روحــــي أحــيــانــا، حــقــيــقــيّــة

عثرة.

يِن في عداء.
َ
أنا لم أرَ صنوبرت

ــهــا 
َّ
، تـــبـــيـــعُ ظــل

ً
ــة ــافـ ــفـــصـ ــم أرَ صـ أنـــــا لــ

للأرض.
ـــهُ 

َ
بــــالمــــجــــان، يـــمـــنـــحُ الـــــــــــــدردارُ غـــصـــن

للغراب.
حیثما كانت الأوراق، شغفي ينكسر.

 الــخــشــخــاشِ، غــســلــتــنــي في 
ُ
شــجــيــرة

مجری الوجود.

 السحَر.
َ
 وزن

ُ
كجناحِ حشرةٍ، أعرف

 مزهريةٍ، أصغي لموسيقى النموّ.
َ

مثل
 ســـلـــةٍ تــمــأهــا الـــفـــاكـــهـــة، عــنــدي 

َ
مـــثـــل

ى شوق الوصول. حُمَّ
 حانةٍ أنا، على حاشيةِ الخمول.

َ
مثل

ني 
ُ
 مبنى على تخومِ ساحل، يُقلق

َ
مثل

المدّ العالي الأبدي.
 بقدرِ ما 

ٌ
شمسٌ بقدرِ ما تشاء، وصال

تشاء، تكاثرٌ بقدر ما تشاء.

أنا تسعدُني تفاحة.
أو أن أشتمَّ شجيرة بابونج.

 قناعةٍ طاهر.
ُ

ق
ّ
أنا لي مع المرآة، تعل

أنا لا أضحكُ إذا فقعَ البالون.
ــهَ   وجـ

ٌ
فــلــســفــة ـــت 

َّ
ــكُ إذا شـــق ولا أضـــحـ

القمر.
 صوتَ ريشِ السمّان.

ُ
أنا أعرف

 بطونِ الحُبارى، أثرَ أقدامِ الماعز.
َ
ألوان

 ينمو الراوند،
َ
 تماماً أين

ُ
أعرف

 الــــــــــــزرزور، مـــتـــى يــشــدو 
ُ

ــل ــ ــبِ ــقــ ــ مـــتـــى يُ
الحجل، متى يموتُ الصقر،
ما القمرُ في حلمِ الصحراء،

الموتَ في جذعِ الرغبة،
ة، تحت أسنانِ الاحتضان.

ّ
وتوتَ اللذ

 لطيف.
ٌ

 عرف
ُ
الحياة

 بوسعِ الموت،
ٌ
للحياةِ أجنحة

 بحجمِ الحب.
ٌ

لها تحليق
 شيئاً، ننساهُ أنا وأنت 

ُ
ليست الحياة

على رفوفِ الاعتياد.
 يدٍ للقطاف.

ُ
 إرادة

ُ
الحياة

ــي فــم  ــ  أســـــــــود، فـ
ٌ

 غــــــض
ٌ
 تــــــن

ُ
الــــحــــيــــاة

الصيف الجاف.
الحياة، بُعدُ شجرةٍ في عيِن حشرة.

ــل، فــي  ــيـ ــلـ ــة الـ ــراشــ  فــ
ُ
ــة ــربـ  تـــجـ

ُ
الــــحــــیــــاة

الظلام.
 إحساسٌ غريب، لطيرٍ مهاجر.

ُ
الحياة

 قطارٍ، تنتشرُ في حلمِ 
ُ
ارة

ّ
 صف

ُ
الحياة
جسر.

ــافـــذة  ــةٍ، مــــن نـ ــقــ ــديــ  حــ
ُ
 رؤيــــــــة

ُ
ــاة ــيــ ــحــ الــ

موصدةٍ لطائرة.
خبرُ ذهابِ صاروخٍ إلى الفضاء،

لمسُ وحدةِ »القمر«،
 شمّ وردةٍ، في كوكبٍ آخر.

ُ
فكرة

 طبَق.
ُ

 غسل
ُ
الحياة

 عثورٌ على عملة معدنية، في 
ُ
الحياة

جدولِ الشارع.
 »جذرٌ« للمرآة.

ُ
الحياة

 »تربيعٌ« أبديّ للورد،
ُ
الحياة

 »ضربُ« الحياةِ بدقاتِ قلبِنا،
ُ
الحياة

البسيطة  « الأنفاس، 
ُ
 »هندسة

ُ
الحياة

الثابتة.
أينما كنتُ، أكون،

السماءُ لي.
ماذا يهمُّ بعد

إذا، في يومٍ، نمَت
طفيليّاتُ الغربة؟

أنا لا أعرف
 نبيل، 

ٌ
 حــيــوان

ُ
لـــمَ يــقــولــون: الــحــصــان

الحمامُ جميل؟
ولمَ ليس في قفصِ أيّ أحد، نسرٌ؟

ــزامــى 
ُ

مـــاذا يــنــقــصُ الــبــرســیــمَ عــن الــخ
الحمراء؟

 العيون، الرؤية بطريقة 
ُ

ينبغي غسل
أخرى.

 الكلمات.
ُ

ینبغي غسل
 هي الريح، على 

َ
على الكلمة أن تكون

 هي الغيث.
َ
الكلمة أن تكون

 المظلات،
ُ

ینبغي إغلاق
السيرُ تحت المطر.

اصطحابُ الفكر، الذكرى، إلى المطر.
المشيُ مع كل سكانِ المدينة، في المطر.

لقاءُ الصديق، تحت المطر.
 عن الحبّ، تحت المطر.

ُ
البحث

النومُ مع المرأة، تحت المطر.
اللعبُ تحت المطر.

 شــيء، 
ُ

 شـــيءٍ تحت المــطــر، قـــول
ُ
كــتــابــة

غرسُ زنبقة.
 متوالٍ،

ٌ
 انتعاش

ُ
الحياة

 فـــي حــــوض »الآن« 
ٌ
 ســـبـــاحـــة

ُ
الـــحـــيـــاة
الصغير.

فلنخلع ثيابنا:
الماءُ على بُعدِ خطوة.

قِ النور.
ُ
فلنذ

 قريةٍ، حلمَ غزال.
َ

زِن ليل
َ
فلن

 اللقلق.
ّ

فندرك دفءَ عش
ولا ندوسُ على قانونِ العشب.

 في الكرمِ عقدة الاستطعام.
َّ

فلنحل
طلق أفواهَنا إذا طلع القمر.

ُ
ون

 سيئ.
َ

 الليل
ّ
 بأن

ُ
فلا نقول

 لا عـــلـــمَ لها 
َ
الـــيـــراعـــة  

ّ
بـــــأن  

ُ
نـــقـــول ولا 

بإبصارِ الحديقة.

فلنرفع الستار:
لنتركِ الهواءَ يلامسِ الإحساس.

ــرّ مــــن تـــحـــت أيّ  ــمــ ــوغ، يــ ــلــ ــبــ نــــتــــركِ الــ
شجيرةٍ يختارها.

 تذهب للعب.
َ
نتركِ الغريزة

ها، وتقفز من فوق رؤوسِ  تخلع حذاءَ
الورد، في إثرِ الفصول.
 تغني.

َ
فلنتركِ الوحدة

تكتب شيئاً.
تخرج إلى الشارع.

لنكن بسطاء.
بسطاءَ في قسم الحسابات المصرفية، 

أو تحت شجرة.

 »لغز« الجوري،
ُ

نا كشف
َ
ليس مهمت

ربما مهمتنا
أن نعومَ في »سحر« الورد الأحمر.

 خلف الحكمة.
ً
م رحلة

ّ
ننظ

نغسل أيــديــنــا فــي حــضــرةِ الــــورق، ثم 
نجلس إلى المائدة.

الشمس،  تطلع  عندما  الــصــبــاح،  فــي 
د.

َ
نول

نطلق عنان العواطف.
الصوت،  اللون،  الفضاء،  إدراك   

ّ
نــرش

النافذة، الورد، بالماء.
ي »الوجود«. نضع السماءَ بين هجاءَ

.
ً
ها، أبدية

ُ
 ثم نفرغ

َ
نملأ الرئة

نرفع وزرَ الحكمةِ عن ظهر السنونو.
نستعید من الغيمِ الأسماء،

من الدلب، من البعوض، من الصيف.
إلى  نصعد  الرطبة،  الغيث  قــدم  على 

ذروة الحب.
نفتح الأبــوابَ في وجه البشر والنور 

والنبات والحشرات.
ربما هذه مهمتنا

 خلال الزنابق والعصر
َ

أن نركض
خلف أغنية الحقيقة.

صوت خطى الماء
قصةترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

منى كريم*

كان البرد يتسرسب من النافذة الخلفية 
لغرفة التلفاز. وكانت أوتوكو تجلس إلى 
ملخص  يتبادلان  العائلة  صديق  جانب 
ــرة. يــســجــان الــتــغــيــرات  ــيـ الــســنــوات الأخـ
والـــتـــحـــولات ويــخــتــلــقــان المــصــالــحــات أو 
يـــبـــديـــان الاعــــتــــراضــــات الألـــيـــفـــة. بــالــرغــم 
مــن أنــهــمــا يــنــحــدران مــن المــكــان ذاتــــه، إلا 
أنهما لم يلتقيا سوى في مناطق ثالثة. 
ــا ســـاكـــامـــي الـــتـــي انــتــقــلــت حــديــثــا مع  أمــ
إلــى شقة فــي شــارع  والــدهــا البيولوجي 
فـــانـــدبـــرلـــت، فـــاســـتـــمـــرت فــــي انــشــغــالــهــا 
بتجهيز المشاريب: حليب بالقرفة، ومرة 
أو عصير جــزر. هكذا  بالزنجبيل،  شــاي 
توزع طاقتها المشعة في المكان وتتفادى 
الصمت  بــدأ  وحينما  الــســاكــن.  الجلوس 
ــديـــق الــعــائــلــة  ــادر صـ ــ يـــحـــل لـــلـــحـــظـــات، بــ

بالحديث.
»هــل هــذه ريــح فبراير تــدوي في الخارج 
ــــن؟ ولمـــــن تـــقـــرع هـــذه  ــرنـ ــ مـــحـــدثـــة هـــــذا الـ

الأجراس؟«
بها  التقى  بداية رجولته.  في  الولد  كــان 
قبل سنتين  والــدتــه  برفقة  الأولـــى  للمرة 
ــذه الــحــقــيــقــة  ــ مــــن وفـــاتـــهـــا. ويــــبــــدو أن هـ
فــا هــو عــارف  اللقاء،  تضفي غيمة على 
كيف يتحدث مع البنت ولا هو قادر على 

إهمال الحوار برمته.
ــوكـــو وهــــي تــســتــعــد لــشــرح  ابــتــســمــت أوتـ
مــحــيــط الــــضــــوضــــاء الــــــذي تــعــيــش فــيــه. 
صار  الخفيف  نومها  أن  ظنت  مــا  كثيراً 
أو  المدينة  إلى  انتقالها  جثة هامدة بعد 
التدخين  عــلــى  مواظبتها  نتيجة  لــربــمــا 
الليلي. كانت قد شكلت خريطة صوتية 
ــا خــشــبــيــا  ــابــ ــــي دمــــاغــــهــــا، وتـــخـــيـــلـــت بــ فـ
عــلــيــه إكــلــيــل صــنــاعــي ويــطــل عــلــى بــاحــة 
تكون  أن  احــتــمــال  تستبعد  فــلــم  مــهــمــلــة، 
هذه الأجــراس في بيت مهجور. يقال إن 
الرنين يطرد الأرواح الشريرة عن البيت، 
لكن المراد أن يطرد الأجساد قبل الأرواح.

»زينة تافهة على باب أحدهم«
أنــــصــــتــــت بــــصــــمــــت جـــــنـــــائـــــزي لــصــخــب 
المــديــنــة يــمــر مــن خلفها. مــصــادفــة مــرور 
سيارة البوليس وسيارة الإطفاء سوية. 
الأسئلة المعتادة عن أهمية الصافرة في 
ــوارئ. فـــكـــرت في  ــ ــطـ ــ ــالات الـــجـــرائـــم والـ ــ حـ
دولـــــوز وكـــامـــه عـــن الأصــــــوات واحــتــال 
الـــحـــيـــز. عـــنـــد انـــعـــطـــافـــة الــــشــــارع، ضــجــة 
مــتــعــاطــي الـــكـــراك يــتــجــادلــون عــلــى شكل 
تــوائــم. صــوت جــارتــهــا المــراهــقــة محاولة 
بترديد  »الــبــيــبــي«  عــلــى  سلطتها  فـــرض 
اســـمـــه بــنــغــمــات مــريــبــة. وهــنــالــك المــتــرو 
مــن بــعــيــد يــهــز المـــدى وتــتــصــادم عــربــاتــه 

بعضها ببعض كما صرير الأسنان حين 
تبرد بشدة.

التفت نحوها بالجزء الأعلى من جسده 
ليعرض استنتاجه:

ــة الــصــيــنــيــة  ــنـ »أظــــــن أنـــهـــا أجـــــــراس الـــزيـ
اللعينة! مزعجة وتافهة«

»نعم الصينية«
ــم مـــواجـــهـــة صـــاحـــب بيت  ــدكـ - »‬عـــلـــى أحـ

الأجراس«
تــمــهــل فـــي حــديــثــه بــبــعــض مـــن الــضــيــق. 
مـــا كــــان عــلــيــه أن يـــقـــدم اقـــتـــراحـــات غير 
ألقت  أحــدهــم.  فــي ضيافة  وهــو  مناسبة 
عليه أوتوكو نظرة مختصرة وهي تقفل 
شــفــتــيــهــا بــتــأمــل. ســيــطــر عــلــيــه الــشــعــور 
المــعــتــاد بـــأنـــه مـــحـــاور لا يـــعـــرف مـــوازنـــة 
لــم يعد  انــدفــاعــه بما يتناسب والــحــدث. 

يتوقع ردة فعلها.
- ‫‬أحد يواجهه لينزل الأجراس ويخليها 

في طيزه
- ‫أظن أن الجيران يرون...«

- يرون ماذا؟ أن الأمر لا يستدعي العناء؟
- فــكــر فـــي الأمــــــر. الــتــخــلــص مـــن مــصــدر 

إزعاج واحد لن يغير الكثير.
- أعتقد أنهم جميعاً كسالى

تلقفت أوتوكو الأكواب من ساكامي التي 
جاءت تجلس إلى جانبها. ‬ستقوم بلف 
مـــا يــمــكــن تــدخــيــنــه حــتــى يـــبـــرد الـــشـــراب 
كــفــايــة. كــانــت المــديــنــة تخلو مــن الأحـــداث 
لــيــلــتــهــا. وقـــد عـــاد »الــــغــــروب« قــبــل قليل 
ــن مـــحـــل قـــريـــب نـــظـــم أمـــســـيـــة بــعــنــوان  مــ
ــــرب بــقــدر مـــا تـــشـــاء«. يــدعــى  ــــم واشـ »ارسـ
المكان »الخنزير البرجوازي« وهي حانة 
صـــغـــيـــرة تــعــطــي رفـــيـــعـــي الـــــــذوق حــقــهــم 
ــدت أوتـــوكـــو  ــ فـــي الــتــمــتــع والإمــــتــــاع. وجـ
قـــيـــمـــة مــــجــــردة فــــي تـــمـــثـــيـــات الــخــنــزيــر 
ضــمــن الــنــظــام الــطــبــقــي. عــــادة لا يحتاج 
الواحد إلــى ندماء أو رفــاق في مثل هذه 
الأمـــــاكـــــن، فــجــمــالــيــاتــهــا تــــــدور وتـــجـــول 
بــغــايــة شــغــل فــراغــك. فــي الــحــافــة اليمنى 
مـــن الـــحـــانـــة، تــقــبــع مــــرآة ضــخــمــة بــإطــار 
ــر. لا  ــمـ ذهـــبـــي يــنــعــكــس عــلــيــهــا نـــيـــون أحـ
تقف المرآة في مواجهة أحد، بل إنها على 
علو واضــح كــأن عليك كضيف أن تعرف 
العامة.  أمــام  عليه  يبدو شكلك  مــا  سلفاً 
وهــــنــــاك أيــــضــــا مــــعــــاون الـــســـاقـــيـــة الــــذي 
يــبــدو ألــيــفــا وخــاضــعــا. كــمــا تــجــد شباب 
الــطــبــقــة الــوســطــى ونــســاء غــيــر شــريــفــات 
محبي  أو  العلمية  السوريالية  وعــشــاق 

بورتريهات القطط وغيرهم.
ــدة بـــتـــجـــاهـــلـــهـــا  ــيــ ــعــ ــانـــــت أوتـــــــوكـــــــو ســ كـــ
السنين،  هـــذه  ــوال  طـ الصينية  الأجــــراس 
حتى إنها فسرت هذه القوة في اختلافها 
الــثــقــافــي. فــكــرت مـــن قــبــل أن هـــذا الــرنــن 

يــدوي فــي رأســهــا هــي فقط، واستمتعت 
كــثــيــراً بـــهـــذه الـــفـــكـــرة حــتــى الــلــحــظــة. لــم 
تــســتــبــعــد احـــتـــمـــال لـــجـــوء الـــجـــيـــران إلــى 
حبوب  أجــل  مــن  النفسيين  مستشاريهم 
ــتــــراق  ــــوت اخــ مـــهـــدئـــة. لــــن يــســتــطــيــع صــ
سكينتك إلا إذا كنت قد أخضعت نفسك 
له. كبر الموضوع في رأسها حتى وصل 
قــــوة الإرادة وقــــدرة  إلــــى مــواضــيــع مــثــل 

التشافي من كدمات الماضي.
تــقــدمــت ســاكــامــي بــظــهــرهــا إلــــى مــقــدمــة 
الــقــعــدة، لــتــشــرح لــهــم بــعــض المــعــلــومــات 
عــن هــذا الــشــاي الـــذي وجــدتــه صــدفــة في 
قــســم الــكــافــيــنــيــات. مــكــتــوب أنــــه يــســاعــد 
على تبديد الذبذبات الفاسدة من حولك. 
ــدأت تــســتــدعــي حــكــايــة حــصــلــت معها  ــ بـ
فـــي ســـن الـــعـــاشـــرة خــــال إجـــــازة عــائــلــيــة 
شمال منطقة كيوتو حين قامت بتجربة 
لــتــحــريــك قــطــعــة كـــريـــســـتـــال بــاســتــعــمــال 
قوتها الذهنية. كانت قد اشترت القطعة 
من محل للهدايا في بلدة توقفوا عندها. 
وكـــانـــت الــقــطــعــة مــحــاطــة بــســلــك جــلــدي، 
فنتازية  روايــة  ما جعل منها تذكاراً من 
سيليق بمنضدتها. شعرت ساكامي بأن 
الكريستال يتحرك في يدها حين تحدق 
فــيــه بــمــا يــكــفــي. ســيــطــر عــلــيــهــا الــفــضــول 
ــازة  الإجـ تصبح  أن  لاحــتــمــال  وتحمست 

غير تافهة.
هــذا يــعــود بــنــا إلــى ســيــرة الــشــاي. كانت 
صديقة لساكامي قد حدثتها عن »القلق 
الــجــغــرافــي«، وهـــو مــزيــج مــن الضبخان 
ــرة أن  ــكــ ــفــ ــر. الــ ــنــــاصــ ــعــ وســــــــوء تــــنــــاغــــم الــ
أشياء  لكن  الطبيعية،  ذبذباتها  لــأرض 
ــيـــب الــصــرف  ــابـ مــثــل المـــيـــاه الــدفــيــنــة وأنـ
الأخــطــاء  مــن  الصحي والأنــفــاق وغيرها 
تتعثر  وحــن  عليها.  تؤثر  الجيولوجية 
هـــــذه الــــذبــــذبــــات أكــــثــــر مــــن الـــــــــازم، فـــإن 
حتى  وتصرفاته.  صحته  تتأثر  الــواحــد 
غــضــب ســائــقــو الــســيــارات والــعــنــف ضد 
كلها  الرضيع  أو  الجنين  الأطفال ومــوت 

نتائج جانبية.
ــــدت ســـاكـــامـــي تــعــبــيــر الــتــعــجــب على  ارتــ

وجهها وهي تحكي:
»هي حياة واحــدة علينا اكتشافها. فأي 
الحيوات ستكون؟ حياة الصغائر، من ذا 
الأخـــرى، بتلك؟  الــذي تعمق لحظة بهذه 
أنا عن نفسي كرست شبابي لها. عرفت 
في  يومها عشت  ومــن  تستهويني  أنــهــا 
ــذه الــــذكــــرى الـــتـــي لا تـــفـــارقـــنـــي… هــذه  هــ
الــحــيــاة الأخــــرى - وهـــي مــن عــلــو وسمو 
- أدعــي بأني وجــدتــهــا: فما أن أروح في 
تــقــضــيــتــهــا حـــتـــى أشـــعـــر بـــانـــقـــبـــاض فــي 

جوهري«
* شاعرة وكاتبة عراقية

قلق جغرافي
يعتبر سهراب سپهری )١٩٢٨ــــ١٩٨٠( من أبرز 

وجوه الشعر الإيراني المعاصر، الى جانب فروغ 

فرخزاد، وأحمد شاملو، ومهدي إخوان ثالث، 

وسيمين بهبهاني وغيرهم، ممن داروا في 

فلك نيما يوشيج، الأب الأول للقصيدة الإيرانية، 

وطبعوا النصف الأول من القرن الماضي 

بتجاربهم المميزة وانقلابهم على الرباعيات 

ومطولات الشعر الوعظي والأشكال الجامدة 

للشعر الإيراني الكلاسيكي. كان سهراب شاعراً 

ورساماً في الوقت نفسه، بحيث تسرب الشعر 

بوضوح الى لوحاته، واحتوت قفزاته الشعرية 

روحاً حساسة ملونة. ميزته الأساسية هو هذا 

المسار المتقابل بين عالم الطبيعة وعالم 

الأفكار، ما سيعيننا على فهم كتابته الصوفية 

المتوترة حيث فكرة ما تتمثل في صورة 

شجرة، أو مفهوم فلسفي يأخذ شكل زقاق 

حجري صغير. شعر سهراب سبهري في رمزيته 

المكثفة واستعاراته الكثيرة الأشبه بأحلام 

الأطفال، لم يترجم في مجمله إلى لغة الضاد. 

هنا ترجمة لبعض مقاطع »خطى الماء«، التي 

تعتبر جوهرة شعرية مميزة في كنز الصائغ 

الإيراني الكبير.

ترجمة عن الفارسية: 

مريم ميرزاده )شاعرة وروائية إيرانية(

»الضفة الأخرى« للصيني جونغ بياو )زيت على كانفاس ــ 280×600 سنتم ــ 2015(
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الولايات  في  العرب  »اللاجئون  يتحدّث 
المـــتـــحـــدة - ضــحــايــا الإعــــــــوار، والـــوضـــع 
 America’s Arab( المـــهـــمـــش«  الــصــحــي 
 Refugees: Vulnerability and Health on
 ,the Margins. Stanford University Press
2018( عـــن مــصــيــر كــثــيــر مـــن الــاجــئــن 
العرب في الغرب، وتحديداً في الولايات 
المتحدة الأميركية التي وصل إليها عدد 
السوريين،  اللاجئين  من  للغاية  محدود 
فيما استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين 
من لبنان والعراق، وأعداداً أقل من اليمن. 
ــوريـــن فــــي أمــيــركــا  ــــدد الـــاجـــئـــن الـــسـ عـ
ــا وعــد  ــامــ مــــحــــدود، مـــع أن الـــرئـــيـــس أوبــ
ــــئ ســــوري  بــاســتــقــبــال عـــشـــرة آلاف لاجـ
لـ  إلا  يــســمــح  لـــم  ــه  أنــ إلا  ــام 2016،  عــ فـــي 
2647 لاجــئــا بــدخــول الــبــاد، أي 0٫0006 
مـــن مــجــمــوع الـــاجـــئـــن الـــبـــالـــغ عــددهــم 
الــكــاتــبــة  ذكّــــــرت  فـــــرد.   4٫700٫000 نــحــو 
إنهورن  مارسيا  الأميركيّة  والأكاديمية 
)التي  الفارسي  الخليج   دول 

ّ
بــأن الــقــراء 

ــا  أســـهـــمـــت فــــي كـــــــوارث الــــعــــراق وســـوريـ
والـــيـــمـــن ولـــيـــبـــيـــا ومـــصـــائـــب شــعــوبــهــا 
لقد  أي لاجــئ.  لــم تستقبل  وتأجيجها(، 
ــة المــعــاديــة  ــايـ أســـهـــم فــــوز صـــاحـــب الـــدعـ
ــد  ــالــ ــيــــس دونــ لـــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــن الــــرئــ
تـــرامـــب، الــــذي فـــرض حــظــراً عــلــى دخــول 
مسلمين من عــدة دول عربية وإسلامية 
فــي تــفــاقــم أوضــــاع الــاجــئــن، والمقيمين 
هناك من العرب والمسلمين، وأساء إليهم 
منذ  المستديمة  معاناتهم  بعد  أضعافاً 
أحـــداث الــحــادي عشر مــن أيــلــول وإعــان 
ــــوش الابــــــن مــا  ــرم الــــحــــرب جــــــورج بـ ــجـ مـ

سمّاه »الحرب على الإرهاب«.
ــعــــرب  ــــن الــ ــئـ ــ ــــاجـ ــاة الـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــحــــظ مـ ــم تــ ــ ــ ل
والمــســلــمــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
الــغــرب عــمــومــا، بـــأي اهــتــمــام مــن جانب 
ــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة.  حــكــومــات الـ
إذ لا نــســمــع عـــن أي تـــحـــرك مـــن طــرفــهــا 
على  نعثر  ولا  لــهــم،  المــســاعــدات  لتقديم 
أثر لاهتمام إعلامي بمصيرهم، المرتبط 
حروب  جــراء  بمعاناتهم  وثيقاً  ارتباطاً 

وفيها.  بلادنا  على  الاستعماري  الغرب 
إذ إن مــعــانــاة الـــعـــراق الــحــالــيــة نــاتــجــة 
الــعــدوان الأميركي  على نحو حاسم من 
عليه، وكذلك اليمن وليبيا حيث انطلقت 
قـــــوات الــــعــــدوان مـــن أراضــــــي مــشــيــخــات 
ــاتـــوريـــة، إضــــافــــة إلـــى  ــكـ ــكـــاريـ الــخــلــيــج الـ
ــذا الاهــتــمــام الأكــاديــمــي  مــصــر. ضــمــن هـ
ــأحـــوال الــاجــئــن الـــعـــرب ومــصــائــرهــم  بـ
الــولايــات المتحدة، يأتي هــذا المؤلف  فــي 
الجديد الصادر عن »جامعة ستانفورد« 
ــاذة الأنــثــروبــولــوجــيــا والــعــاقــات  ــتـ لأسـ
الــدولــيــة فـــي »جــامــعــة يـــيـــل«، والــرئــيــســة 
ــا  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ ــقـــة لــجــمــعــيــة الأنـ ــابـ الـــسـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــطـــبـــيـــة ضـــمـــن »المــــؤســــســ

للأنثروبولوجيا«.
مــن المــدهــش، أو ربــمــا مــن غــيــر المــدهــش، 
الأكاديميين  الناشطين  اهتمام  أن  رؤيــة 
في مجالات حقوق الإنسان ومــا يُسمى 
المجتمع المدني في الدول الغربية، يفوق 
أضعافاً مضاعفة اهتمام نظرائهم العرب 
وغير العرب من المسلمين، بمصير أبناء 

 .
ً
جلدتهم، وهذا أمر محزن فعلا

أكاديمية  بأنها  نفسها  الكاتبة  تصف 
السود  »حــيــاة   بحركة  متأثرة  ونسوية 
الميداني ضمن  بالنشاط  مهمة«، وتهتم 
مـــجـــال الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق المــظــلــومــن. 
ــام 2015  ــ ــتـــي أطــلــقــهــا عـ تـــلـــك الـــحـــركـــة الـ
نـــاشـــطـــون ســـــود الـــبـــشـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
ــة، تــــطــــورت أخـــيـــراً  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ المـــيـــديـــا الاجـ
البشر  مجمل  بمعاناة  اهتماماً  لتشمل 
ــعــــى إلــــى  ــلـــف الألــــــــــــــوان، وتــــســ ــتـ ــن مـــخـ ــ مــ
مــســاواة  تحقيق  بأهمية  الــوعــي  تنمية 

اجتماعية في الولايات المتحدة.
ف إلى الإضاءة على أوضاع 

َّ
يهدف المؤل

الــســكــان الـــعـــرب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتحديداً في ديترويت/ ميشيغن، حيث 
كــثــيــراً مــا يُــحــكَــم عليهم بــأنــهــم مــيــالــون 
بهم.  ثقة  أي  يستحقون  ولا  العنف  إلــى 
مركزاً  ديترويت  مدينة  الكاتبة  اختارت 
لأبحاثها، لأن غالبية سكانها من سود 
الــبــشــرة، وتــضــم أكــبــر تــجــمــع عــربــي في 

ــات المــتــحــدة، حــيــث يــعــرف الــجــزء  الـــولايـ
»ديترويت  باسم  بالعرب  منها  المــأهــول 
العربية« )جغرافية القنوط(، وأيضاً لأن 
انهيار البنية التحتية في المنطقة يشابه 

أوضاع بلاد اللاجئين التي فروا منها. 
»نظرية  من  أفكارها  في  الكاتبة  تنطلق 
 )Intersectionality Theory( الــتــقــاطــع« 
ــات نــســويــات  ــيـ ــمـ ــاديـ ــتـــي صــاغــتــهــا أكـ الـ
مــن ذوات الــبــشــرة الـــســـوداء، وهـــي التي 
تــفــســر الــعــاقــة بــن أشــكــال مختلفة من 
ــقـــط عــلــى  ــيـــس فـ ــة لـ ــمـ ــائـ ــقـ ــاد الـ ــهــ ــطــ الاضــ
الجندرة والجنس، بل أيضاً على الميول 
ــن  ــديـ الــجــنــســيــة والـــعـــمـــر والـــــقـــــدرات والـ
ــيـــة، وهـــــو أمـــــر مـــرافـــق  ــقـــومـ والـــــجـــــذور الـ
للتمييز بحق اللاجئين العرب المسلمين.

ل الكاتبة تسمية ديترويت العربية 
ّ

تفض
ــورْن ــ  ــ ــ ــرْبُ ــ ـــ والمـــقـــصـــود هــنــا مــقــاطــعــة دِيــ ـــ ـ
ــلـــمـــة« بـــــــدلًا مــن   أمـــيـــركـــا المـــسـ

َ
ــة ــمــ »عــــاصــ

»عــاصــمــة أمــيــركــا الــعــربــيــة«. تــقــول إنها 
ديــتــرويــت  آمـــن، لأن  أفــضــل ملجأ  ليست 
الأم أفــقــر مـــدن الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
ثلث سكانها دون خط  مــن  أكــثــر  يعيش 
الــفــقــر المـــحـــدد اتـــحـــاديـــا، وثــمــة ثــلــث آخــر 
يعيش في حالة »أصــول محدودة، دخل 
مقيد، عمل«، بالإضافة إلى فئة عاملة من 
السكان، لكنها تستهلك دخلها الشهري 
بــســبــب كــلــفــة المــعــيــشــة المــرتــفــعــة وكــلــفــة 
رعـــايـــة الأطـــفـــال ومــصــاريــف المـــواصـــات 

وغير ذلك.
الــعــرب ينتمي  الــاجــئــن  معظم عــائــات 
إلــى هــذه الــفــئــة. على سبيل المــثــال، %82 
من اللاجئين العراقيين المسلمين )والقسم 
الأكبر منهم، كما اللاجئون المسلمون من 
لبنان، هم شيعة( يعيشون بدخل سنوي 
يقل عن ثلاثين ألف دولار سنوياً، و%42 
مــنــهــم يــعــيــشــون مـــن دخــــل ســـنـــوي دون 
عشرة آلاف دولار سنوياً، ما يعني أنهم، 
38% تحديداً، مثل ذوي البشرة السوداء 
الفقر  تحت خط  يعيشون  ديترويت،  في 
الـــبـــيـــوت  مــــن  اتــــحــــاديــــا، و%44  المــــحــــدد 

تديرها نساء.
لاحظت الكاتبة في دراستها أن اللاجئين 
ــادة الــلــغــة  ــ ــال، الـــذيـــن لا يــعــرفــون عـ ــرجــ الــ
ــائـــف  ــلـــى وظـ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، يـــحـــصـــلـــون عـ
»أقــل من عــاديــة« أو يعملون في وظائف 
خدماتية، مثل عمال في محطات الوقود 
أو في غسل الأوانــي في المطاعم العربية، 
أو قاطعي تذاكر في الحافلات، أو يعملون 
في معامل. لذا، ليس مستغرباً أن يصف 
الــولايــات  فــي  الــعــرب حيواتهم  اللاجئون 
المــتــحــدة بــأنــهــا صــعــبــة وقـــاســـيـــة. كــذلــك، 
ــــزت الـــكـــاتـــبـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب الــصــحــي  ـــ ركّ
ــلـــي وانــــــعــــــدام الـــخـــصـــوبـــة لـــدى  ــنـــاسـ ــتـ الـ
لاجئين عرب مسلمين، من العراق ولبنان، 
لأن الأمومة والأبوة وتشكيل العائلة هو 
مــا يــتــوقــع اجــتــمــاعــيــا مــن الـــزوجـــن. وقــد 
التي عقدتها  الكثيرة  الــلــقــاءات  مــن  تبين 
الكاتبة مع اللاجئين العرب المسلمين في 
شر 

ُ
»ديترويت العربية« امتدت أعواماً ون

يُرجعون  الرجال  أن معظم  العديد منها، 
سبب فقدان الخصوبة إلى الحرب. هكذا، 
تلفت الدراسة النظر إلى حقيقة أن منطقة 
وجنوبه  المتوسط  الأبــيــض  البحر  شــرق 
شــهــدت بحلول عــام 2011 أعــلــى درجــات 

اللجوء عالمياً.
أيضاً  اللجوء يعني  أن  تذكر  المــرء  وعلى 
من  بالقوة  أوطانهم  عن  اللاجئين  إبعاد 
دون أمل بالعودة، وكذلك حرمان الرعاية 
الــصــحــيــة. هـــنـــا، تــشــيــر الــكــاتــبــة إلــــى ما 
يسمى »الإعوار البنيوي«، والمقصود هنا 
وصف تجربة المعاناة البدنية والنفسية 
كما تتبدى في أقسام محددة من السكان. 
ــــى أشـــكـــال  ــاة الــصــحــيــة إلـ ــانـ ــعـ تـــضـــاف المـ
ــــرى أمــنــيــا وعــرقــيــا وديــنــيــا  المــعــانــاة الأخـ
ــؤثـــر الــــحــــروب فــي  ــا...، حـــيـــث تـ ــيــ ــفــ ــيــ ووظــ
الــســكــان بست طــرق هــي: جسدياً،  صحة 
نــفــســيــا، تــنــاســلــيــا، وعــلــى صــعــيــد البنية 

الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة.
تــتــوجّــه الـــدراســـة عــلــى نــحــو أســــاس إلــى 
الــقــراء الأمــيــركــيــن، لكنها مــفــيــدة لمجمل 
ــقــــول الإعــــــام  الـــــقـــــراء والـــعـــامـــلـــن فــــي حــ
لأنـــهـــا تــتــضــمّــن إحــصــائــيــات دقــيــقــة عن 
أوضاع اللاجئين المسلمين من العرب في 
المــرء  الــولايــات المتحدة، إذ كثيراً مــا يقرأ 
أنهم يعيشون في الجنان الموعودة. عبر 
ســــرد أحـــــداث المــنــطــقــة، تــوضــح الـــدراســـة 
دور واشنطن في إشعال الحروب وإثارة 
والمذهبية  والدينية  الطائفية  الــعــداوات 
إلــى نشر  والــقــومــيــة وتأجيجها، إضــافــة 
ــع لاجـــئـــات  ــا مــ ــهـ اتـ ــاء ــقـ مــلــخــص بـــعـــض لـ
ولاجئين عرب مسلمين )حتى لا يتحولوا 
في عرضنا إلى أرقام فحسب، نذكر منهم 
فاطمة وصــادق وحسين وحيدر  ومنهن 
وكــريــم وكــمــال وعــلــي ونـــاديـــة وإبــراهــيــم 
ومــروة وغفار ورشيد وغـــازي(، يعيدون 
أســبــاب اللجوء إلــى الــدمــار والــخــراب في 
ــنـــطـــن فــيــهــا  ــا بــســبــب حــــــروب واشـ بــــادنــ
اللاجئين  تعير  أميركا لا  أن  وعليها. مع 
الـــذيـــن نــكــبــوا بــســبــبــهــا أي اهــتــمــام بعد 

وصولهم إلى أراضي الدولة.

يــرتــبــط مـــوضـــوع »تــشــريــح الاســتــعــمــار 
ــــيَــــا - الإمـــبـــريـــالـــيـــة 

ْ
الــــجــــديــــد فـــــي كِــــيْــــن

 The( »ـــا
َ
كِـــنـــيَـــات الــبــريــطــانــيــة وجــــومــــو 

 Anatomy of Neo-Colonialism in
 Kenya: British Imperialism and
 Palgrave  .1978-1963  ,Kenyatta
بعد  ــا  مـ بــمــســألــة   ).2017  ,Macmillan
العهد الاستعماري في البلاد التي كانت 
ــا إذا  خــاضــعــة لــاســتــعــمــار الــغــربــي، ومـ
كانت ستنال استقلالها الحقيقي أم أنها 
ستغرق في عهد ما بعد الاستعمار، أي 
مخرج  لا  حيث  الجديد،  الاستعمار  في 
لها منه إلا بــثــورة جــديــدة! تمثل كينيا 
مــــثــــالًا مـــهـــمـــا مـــرتـــبـــطـــا بــــذلــــك الـــتـــطـــور، 
 )1975-1964( الأول  رئــيــســهــا  أن  ذلــــك 
البلاد،  أعمدة  أحــد  يعدّ  كينياتا  جومو 
عــلــى مـــا يُـــقـــال. وفــــق الــــروايــــة الــرســمــيــة 
الماو  الذي قاد ثورة  والاستعمارية، هو 
ماو ضد الاستعمار البريطاني، وبفضل 
قيادته )الحكيمة!( نالت بلاده الاستقلال 
تطور  تحقيق  مــن  وتمكنت   ،1964 عــام 
ــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة. لكن  اقـــتـــصـــادي فـــي الــ
الصورة التي يرسمها الكاتب والأستاذ 
الــســوداء  الأميركية  الــدراســات  فــي كلية 
ــاذ مــــادة الــتــاريــخ في  ــتـ ورئــيــســهــا، وأسـ
»جامعة دلوير الأميركية« بي بي مالوبا 
تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــســـائـــدة فـــي وســائــل 
الإعــــــام/ الــتــضــلــيــل. تــكــمــن أهــمــيــة هــذا 
المــؤلــف لــلــقــارئ الــعــربــي فــي أنـــه يعكس 
تــطــورات في كينيا تشبه ما يحدث في 
بــعــض بـــاد الــعــرب والأعـــــراب. فالعديد 
مــنــهــا تــحــولــت مــن مـــعـــاداة الإمــبــريــالــيــة 
إلى  التحرير  حــروب  أثناء  والاستعمار 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وثقافية  قــواعــد 

مــا حدث  وهـــذا  لــهــا.  متقدمة  وعسكرية 
تماماً فــي كينيا، دومــا وفــق مــا يــرد في 

المؤلف. 
الرئيس  أدار  كيف  يتذكر  بعضنا  لعل 
الـــكـــيـــنـــي ظـــهـــره لـــلـــقـــوى الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
ســاعــدت ثـــورة المـــاو مــاو الفلاحية على 
ــتــــعــــمــــار الــــبــــريــــطــــانــــي، ومـــنـــهـــا مــا  الاســ
المتحدة،  العربية  الجمهورية  له  قدمته 
ــة إلـــــــى الـــــــــــدول الــــشــــيــــوعــــيــــة مــن  ــ ــافــ ــ إضــ
السوفياتي والصين وغيرهما،  الاتحاد 
وربـــــــط مــســتــقــبــل بـــــــاده بـــالاســـتـــعـــمـــار 
الصهيوني  الــعــدو  وبــكــيــان  البريطاني 
حيث أسرع إلى إقامة علاقات معه فور 
إعــان الاستقلال. من المــعــروف أن حرب 
ثــورة  باسم  المعروفة  كينيا  فــي  التحرر 
المــاو مــاو، أضعفت إلى حد كبير قبضة 
الاستعمار البريطاني عليها وأجبرتها 
ــتــــــــراف بــحــقــهــا  ــلــــى الــــخــــضــــوع والاعــــــ عــ
ــقــــال بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــخــطــط  ــتــ فــــي الاســ
استيطانية  مستعمرة  إلـــى  لتحويلها 
مــثــلــمــا فــعــلــت فـــي فــلــســطــن وروديــســيــا 
إفريقيا.  وجنوب  )زمبابوي(  الجنوبية 
علينا تذكر أن المؤلف يعالج أوضاعاً في 
وسبعينياته،  الماضي  القرن  ستينيات 
ــراع الـــفـــكـــري بــن  ــ ــــصـ أي فــــي مـــرحـــلـــة الـ
ــربـــي  ــغـ ــكــــريــــن، الاســــتــــعــــمــــاري الـ المــــعــــســ
وحلفاؤه من جهة، والمعسكر الشيوعي 
وحلفاؤه في دول عدم الانحياز من جهة 

أخرى. 
ــــق جـــومـــو  ــــاحـ الـ كـــيـــنـــيـــا  ــيــــس  رئــ درس 
مطلع  السوفياتي  الاتــحــاد  فــي  كينياتا 
ــــي، قـــبـــل أن  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ خــمــســيــنــيــات الــ
تلك  فــي  بريطانيا.  فــي  لــلــدراســة  ينتقل 
البريطانية  الاستخبارات  كانت  الفترة، 

تعده من الشيوعيين الخطرين. علماً أن 
القيادة الكينية اليسارية الراديكالية لم 
برئاسة  المحافظة  القومية  بقيادة  تكن 
دنغا، 

ُ
أ غنغا 

ُ
أ بقيادة  كانت  بل  كينياتا، 

الذي كان أحد أعمدة الرأسمالية النامية 
في بلاده، والمقرّب، في الوقت نفسه، من 

الفئات الشعبية المحرومة.
دنــــــغــــــا كـــــــان مـــــن حــــصــــل عــلــى 

ُ
غــــنــــغــــا أ

ُ
أ

المساعدات المباشرة من الصين والاتحاد 
ــاتـــي والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــوفـ الـــسـ
ــان يــســلــمــهــا إلــى  ــ المــتــحــدة وغـــيـــرهـــا، وكـ

الأتباع  على  لتوزيعها  كينياتا  جومو 
المــــــشــــــاركــــــن فـــــــي الانــــــتــــــفــــــاضــــــات ضـــد 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، لكنه عــمــد إلــى 
الاتصال بالصين وبقية الداعمين طالباً 

منهم تسليم المساعدات له مباشرة!
ــان عــلــى الــكــيــنــيــن  ــه كــ يـــقـــول الـــكـــاتـــب إنــ
الــتــعــامــل مـــع مــســائــل حــيــويــة متصلة 
 العلاقة بين 

ً
بمستقبل البلاد ومنها مثلا

النخب والجماهير. من تلك المسائل: هل 
القيادات القومية بحاجة للحصول على 
البلاد؟  لحكم  شرطاً  الشعبية  الشرعية 
وهــــل عــلــى الـــقـــيـــادات الــقــومــيــة تــحــديــد 
ســـيـــاســـات الـــبـــاد الــوطــنــيــة بـــنـــاءً على 
وعـــودهـــم الانــتــخــابــيــة قــبــل الاســتــقــال؟ 
ــم تــعــريــف  ــتـ ــيـــف يـ ــى ذلـــــــك، كـ ــ إضــــافــــة إلــ

الشرعية السياسية والاحتفاظ بها؟
إفريقيا  فــي  التحرر  لحركات  متابع  أي 
أي  شـــعـــبـــيـــة  أن  يــــــرى  ــا،  ــرهــ ــيــ غــ فـــــي  أو 
حــركــة اســتــقــالــيــة تــتــنــاســب طـــرديـــا مع 
توجهاتها المعادية للاستعمار وللغرب 
ــى على  الاســتــعــمــاري، فــي المـــراحـــل الأولــ
الأقل، دوماً بحسب الكاتب، وهو ما أكده 
الــعــديــد مـــن الــبــحــاثــة الــغــربــيــن ذكــرهــم 

الكاتب في مؤلفه.
لــكــن خـــال عملية الــتــحــرر والاســتــقــال، 
المتعلمة  النخب  أن  رأي يدعي  ثمة  كــان 
هــــــي مــــــن يــــجــــب أن يـــــقـــــود الـــــــبـــــــاد، لا 
والتجار  والعمال  والفلاحين  الجماهير 
ولا النخب الأخرى. وفق ذلك الرأي، فإن 
قيادة البلاد حديثة الاستقلال يجب أن 
التي  هــي  لأنــهــا  المتعلمة  للنخب  تمنح 
تملك المعارف العلمية والمهارات لقيادة 
البلاد نحو مستقبل زاهر، وإقامة دولة 
حديثة حداثية، أي تحديث وفق أوروبا!

يــســأل الــكــاتــب ويـــتـــســـاءل: لــكــن إن كــان 
عــدم  شـــرح  يمكن  فكيف  صحيحاً،  ذلـــك 
الــوصــول إلـــى تــلــك الــحــداثــة والتحديث 
ــلــــى حـــركـــة  ــعــــد مـــــــــرور نــــصــــف قـــــــرن عــ بــ
»الحرية« )UHURU( في كينيا وغيرها 
مــن الـــدول الإفــريــقــيــة؟! انــطــاقــا مــن عدم 
صحة ذلك الرأي عملياً وتطبيقياً، أليس 
ــادة الــنــظــر في  ــ ضــــروريــــا ومـــشـــروعـــا إعــ
تــلــك الآراء الــتــي قـــادت كــثــيــراً مــن الــبــاد 
الــتــي كــانــت مــســتــعــمــرات، إلـــى مــزيــد من 
التبعية ومزيد من التدهور الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي؟
المعرفة  هــل  مستنكراً:  الــكــاتــب  يــتــســاءل 
الغربية كافية!؟ وهل معرفة  الأكاديمية 
ــغـــرب ومـــؤســـســـاتـــه تــتــرجــم فـــــوراً إلــى  الـ
 وقــت يحق 

َّ
تقدم في أفريقيا!؟ وهــل حــل

للمرء فيه التحدث عن »لعنة الغرب« في 
أفريقيا!

ل الكاتب تطورات بلاده عبر متابعة 
ّ
يحل

ــة جـــومـــو كــيــنــيــاتــا وتــحــلــيــل  ــامـ نــمــو زعـ
طبيعتها وآثــارهــا فــي الــبــاد، بـــدءاً من 
عام الاستقلال حتى وفاته، لافتاً النظر 
إلـــى الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة المــنــدلــعــة 
القمع  وعمليات  الــبــاد،  تلك  فــي  حالياً 
الـــســـيـــاســـي واغــــتــــيــــال المــــعــــارضــــن فــي 
المـــاضـــي وصـــــولًا إلــــى اضـــطـــرار الــنــخــب 
الــحــاكــمــة، الـــفـــاســـدة، إلـــى طـــرح دســتــور 
جديد لكينيا، يأخذ في الاعتبار حقائق 

الوضع الإثني والاجتماعي فيها.
في  تفيدنا  ومعمقة  مهمة  ــة  دراسـ إنــهــا 
ــتــــحــــولات الــــتــــي تـــعـــصـــف بــبــاد  فـــهـــم الــ
مــســتــعــمــرة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــهـــا، وكــيــفــيــة 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــة لـــاسـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ تـــــحـــــول نــــخــــب مـ

وللرأسمالية إلى خدم لها.

دراسة

سياسة

تاريخ

أمــم أوروبــيــة عــدة في الــقــرون الثلاثة 
ــــن مــنــافــســة  ــر المــــاضــــيــــة، بـــــــدءاً مـ ــشـ عـ
شــــرلمــــان لــبــيــزنــطــة عـــلـــى لـــقـــب وريــــث 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة الــغــربــيــة، 
وانــتــهــاءً بــمــعــاداة روســيــا فــي كــل من 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات 

المتحدة. 
مــنــح الــكــاتــب الــقــســم الــثــالــث عــنــوان 
فيه كيفية  إدراكـــي«، يصف  »تضليل 
هذه،  أيامنا  في  الروسيافوبيا  عمل 
حــتــى تــاريــخ وضـــع المـــؤلـــف، وكيفية 
بــنــاء خــطــاب مــعــاد لــهــا فـــي ساحتي 
الإعـــــام/ الــتــضــلــيــل والــدبــلــومــاســيــة، 
ــتـــاق الــشــخــص الــســيــئ وصـــولًا  واخـ
إلــــى شــيــطــنــة الـــرئـــيـــس بـــوتـــن، على 
خلفية أحــداث أوكرانيا وعــودة شبه 
أهلها  إلــى  أوكرانيا  القرم من  جزيرة 

ووطنها الروسي.
يقول الكاتب إن الاستنتاجات من تلك 
الاستعراضات السلبية عن روسيا ما 
هــي إلا جــزء مــن سلة تشكيل الهوية 
التي لم تتحقق. ويضيف:  الأوروبية 
»إن أوروبــا المقسمة تحتاج إلى عدوٍّ 
ويشبهها  لــحــمــتــهــا،  لتحقق  روســــي 
ــاء  ــنـ بـــــزوجـــــة المــــلــــك فـــــي قــــصــــة »حـــسـ
الـــثـــلـــوج«، الــتــي كــانــت تــســأل مــرآتــهــا 
ــرأة فـــي الــعــالــم،  ــ يــومــيــا عـــن أجـــمـــل امــ
لكن المرآة الروسية عصية وتظهر أن 
الغرب الاستعماري ليس الأجمل في 
الــعــالــم، وأنـــه ثــمــة فــي الــشــرق البعيد 
ــل،  ــ ــه، أو عـــلـــى الأقـ ــنـ ــمـــل مـ مــــن هــــو أجـ

بمستوى جماله«. 
مقدمة  فــي  السويسري  الكاتب  أورد 
ــفـــه أن الـــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص  مـــؤلـ
الــروايــات  اقتبس منهم بعض  الــذيــن 
ــه بــأنــهــم غير  والأحــــــــداث، صــــرّحــــوا لـ
أبحاثهم  في  الاستمرار  على  قادرين 
ــرب الاســـتـــعـــمـــاري فــي  ــغــ ــن غـــــرق الــ عــ
توقفوا  مموليهم  لأن  الروسيافوبيا 
ــة  ــ ــــازمـ ــم بـــــــالأمـــــــوال الـ ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ عـــــن تـ
مؤلفه  ينفذ  فــإنــه  ولــذلــك  لمتابعتها. 
هذا بأسلوب صحافي، خصوصاً أنه 
لتحرير  رئيساً  لسنوات طويلة  عمل 
السويسرية.  جينيف«  دو  »جــورنــال 
وذكــر الكاتب أن هدفه من وضع هذا 
بالفرنسية،   

ً
أصــــا المــنــشــور  المـــؤلـــف، 

ــاداة روســـيـــا  ــ ــعــ ــ هـــــو هــــــدم جـــــــــدران مــ
ــا، أو خـــفـــض الإجــــحــــاف  ــهـ ــتـ ــيـ ــراهـ وكـ
بــحــق روســـيـــا، الــســائــد فــي الأوســــاط 
الحاكمة في الغرب. هذا ما استدعى 
مــنــه الـــخـــوض فـــي تــــواريــــخ أوروبــــــا، 
مــن الــقــرن الــعــاشــر، بــحــثــا عــن جــذور 
الــروســيــافــوبــيــا، حــتــى مــا قــبــل ولادة 
روســــيــــا نـــفـــســـهـــا. بــحــثــه الـــتـــاريـــخـــي 
أوصــــــلــــــه إلــــــــى قــــنــــاعــــة بــــــــأن جـــنـــون 
 )Russomadness( ــا  ــيــ روســ مــــعــــاداة 
وإعلامه  الــغــرب  حكام  بمقار  الممسك 
التضليلي، ليس أمراً حتمياً بل خيار 
إدراكي مقصود. ولذا، فإن هذا العمل 
يــحــاول إقــنــاع الــقــراء بــأنــه لــيــس ثمة 
من مسوّغ لمعاداة روسيا، وأنه يمكن 
إقامة علاقات طبيعية وشراكة معها؛ 
ويستطرد بالقول: »إن انتقاد موقف 
الــغــرب مــن روســيــا لا يعني إعفاءها 

من أخطائها«.
يـــوضـــح الـــكـــاتـــب أن مــــعــــاداة روســيــا 
دومــا  مرتبطتين  ليستا  وكراهيتها، 
أنهما  الأخيرة، مما يؤكد  بتصرفات 
متجذرتان في عمق الوعي الجماعي 
الــغــربــي، الاســتــعــمــاري. هـــذا تحديداً 
تاريخ  في  الخوض  منه  استدعى  ما 
أوروبــا بحثاً عن جــذور هذه المعاداة 
والكراهية. وقد أعادها ـــ كما أسلفنا ـــ 
إلى الصراع على وراثة الإمبراطورية 
الرومانية، متذكرين أن شارلمان أعلن 
الإمبراطورية  على  إمــبــراطــوراً  نفسه 
الــرومــانــيــة الــجــرمــانــيــة المــقــدســة. أمــا 
المسيحية الشرقية الأقدم، التي حمت 
ــدة، فــلــم تــعــتــرف بــه،  ــديـ الـــديـــانـــة الـــجـ
ــا. هكذا  وإن لــم تنكر يــومــا بــابــا رومــ
يــؤكــد الــكــاتــب أن مـــعـــاداة روســـيـــا لا 
فرنسا،  فــي  بريطانيا  مــعــاداة  تشبه 
أو مــعــاداة ألمــانــيــا، بــل هــي أقـــرب إلــى 
ــا، شرقاً  ــ مــعــاداة الاشــكــنــاز فــي أوروبـ

وغــربــا، ومـــعـــاداة الإســــام المــعــاصــرة. 
بحدث  مرتبطة  ليست  المــعــاداة  هــذه 
تــاريــخــي مـــا أو بــــأي تـــطـــور، بـــل هي 
أســلــوب مــن أســالــيــب تــطــويــع أحـــداث 
ما وإجبارها على السير في بعد ذي 
قيم أحادية هي البربرية والاستبداد 
والــتــوســع، ومــا إلــى ذلــك مــن النعوت 
هناك  والإســــام.  لروسيا  المخصصة 
للروسيافوبيا  لازمنية  دينية  جذور 
كــمــا يـــقـــول الـــكـــاتـــب، وقــــد ظـــهـــرت في 
قـــــرون عـــــدة، ولا تـــــزال تــطــل بــرأســهــا 
ــر. فــمــا إن تخفضه  ــ بــن الــحــن والآخـ
هنا، حتى يظهر هناك، وما إلى ذلك. 
عامل  على  الروسيافوبيا  تستحوذ 
جــغــراســيــاســي )جــغــرافــي-ســيــاســي(. 
هنا، يضيف الكاتب: »إنها قادرة على 
 :)PROTEAN( اتخاذ أشكال مختلفة
مــتــعــددة الـــوجـــوه والأشـــكـــال وعــابــرة 
وعــابــرة  الإثــنــيــة  وتــعــدديــة  للثقافات 
لــلــتــاريــخ، لكنها مــرتــبــطــة دومــــا، إمــا 
بالكنيسة  أو  الكاثوليكية  بالكنيسة 
الــبــروتــســتــنــتــيــة«. يــصــرّ الــكــاتــب أنــه 
ــنـــظـــر فـــــي المــــــــرآة،  عــــلــــى الـــــغـــــرب أن يـ
ــا أو  ــيـ خــصــوصــا عــنــدمــا يـــديـــن روسـ
تــبــرئــة  ــــن دون  مـ بــــجــــرائــــم،  ــا  ــهــ قــــادتــ
الأخيرين. فقيام الأوروبيين بترحيل 
الأفـــارقـــة عــبــيــداً إلـــى الــعــالــم الــجــديــد، 
وإبـــــادة نــحــو مــئــة مــلــيــون مــن سكان 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ أمــــيــــركــــا الأصــــلــــيــــن والــ
مؤهل  أي  منهم  يسحب  حضارتهم، 
لإدانة الغير بأعمال مماثلة. صحيح 
 
َ
ـــن

ُ
ــم ت ــة الـــروســـيـــة لـ ــبـــراطـــوريـ أن الامـ

بـــالـــزهـــور، لــكــن الـــغـــرب الاســتــعــمــاري 
المستعمرات،  فــي  الــخــيــرات  ينشر  لــم 
بــل نهبها وأبـــاد شعوباً وحــضــارات 
ــوزراء  ــ ــم يــعــتــرف رئـــيـــس الــ عــريــقــة. ألــ
لقاء  في  كاميرون  ديفيد  البريطاني 
دولته مسؤولة  بــأن  صحافي حديث 
ــم؟! بــل  ــالــ ــعــ ــن كــثــيــر مــــن مـــشـــاكـــل الــ عــ
وجب التذكير بأن روسيا هي الدولة 
الــوحــيــدة الــتــي انسحبت مــن أراضــي 
الدول التي كانت تحت سيطرتها، من 

دون حروب، ولا حركات تحرر...
الأقـــــســـــام الأكــــثــــر إمــــتــــاعــــا هــــي الــتــي 
يتناول فيها الكاتب، بالتفصيل المهم 
وغير الممل، جذور معاداة روسيا في 
الــقــرن التاسع، وصـــولًا إلــى تفاصيل 
الروسيافوبيا الفرنسية والبريطانية 
بالروسيافوبيا  وانــتــهــاءً  والألمــانــيــة، 
الأمــيــركــيــة الــتــي انــدلــعــت بــعــد نهاية 
الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ المرء 

رغبة في اكتسابها.
أمــــا عـــن جــــذور الــروســيــافــوبــيــا، فــإن 
الــكــاتــب يــؤكــد أن مــســؤولــيــة الــصــدع 
الديني بين بيزنطة ورومــا تقع على 
الـــغـــرب؛ مـــذكـــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
الطرف الأول لم يصف نفسه يوماً بأنه 
اخــتــراع  التعريف  هــذا  وأن  بيزنطي، 
التشهير بالإمبراطورية  غربي هدفه 
الرومانية الشرقية، كما كانت تعرف 
ــا كـــــانـــــوا يـــعـــرفـــون  ــهــ ــلــ ــا، وأهــ ــهـ ــفـــسـ نـ
 .)ROMAIOS( روم  بــأنــهــم  أنــفــســهــم 
ومن هنا الإشــارة إليهم بأنهم الروم 
فــي الــقــرآن وفـــي كــتــابــات الإخــبــاريــن 
الـــعـــرب. أحـــد أســبــاب ذلـــك عـــدم قبول 
اللاتينية  بالأبجدية  الأخـــذ  الأخــيــرة 
بالأبجدية  الاحتفاظ  على  والإصـــرار 
كانت  ألمانيا  أن  متناسين  الكيريلية؛ 
تــســتــخــدم الأبــجــديــة الــغــوطــيــة حتى 

مطلع خمسينيات القرن الماضي.
أعـــرض تالياً وإن على  أن  أخــيــراً أود 
نحو مختصر ومكثف للغاية، جذور 
الروسيافوبيا الفرنسية والبريطانية 

والألمانية، وفق ما وردت في المؤلف.
ــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ فـــــــي مـــــــا يـــــخـــــص الـ
أن بعض  الــكــاتــب  يــاحــظ  الفرنسية، 
ــثـــل لــيــبــنــتــز وفـــولـــتـــيـــر،  ــفـــة مـ ــفـــاسـ الـ
أعــــــجــــــبــــــوا بـــــــإصـــــــاحـــــــات الـــقـــيـــصـــر 
ــر. لـــكـــن ثــمــة  ــ ــبـ ــ ــــي بـــطـــرس الأكـ ــــروسـ الـ
رحــــالــــة لاهـــوتـــيـــون ودبـــلـــومـــاســـيـــون 
ــن نــشــر مــغــالــطــات عن  مـــســـؤولـــون عـ
ــا وشـــعـــبـــهـــا، تــلــقــفــهــا بــعــض  ــ ــيـ ــ روسـ
ــا قـــاعـــدة  ــتــــخــــدمــــوهــ الـــفـــاســـفـــة واســ
الــخــاصــة بهم.  الــروســيــافــوبــيــا  لنشر 
عــلــى الــعــكــس مـــن فــولــتــيــر، اســتــعــمــل 
مــونــتــســكــيــو روســـيـــا مـــثـــالًا لــلــبــرهــان 
على نظريته الفلسفية، التي عرضها 
الــكــاتــب بــالــتــفــصــيــل، وهــــو يــعــده أبــا 
ــة  ــبـــرجـــوازيـ ــاداة الـ ــ ــعـ ــ لــكــلــيــشــيــهــات مـ
ــا. والأمــــــــر ذاتــــه  ــيــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لــــروســ
ينطبق على جان جاك روسو وديدرو 
وألكسي دو توكفيل وبارون أستولف 
والأكــاديــمــيــن   )1843( كــوســتــن  دو 
ــول لــــــــوروي- ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــول وأنـ ــ ــ الأخــــــويــــــن بـ
بوليو.... وقد ولد مصطلح الاستبداد 

الشرقي في فرنسا.
أمـــــا بـــعـــض أبــــطــــال الـــروســـيـــافـــوبـــيـــا 
الــبــريــطــانــيــة، المــذكــوريــن فــي المــؤلــف، 
فــــهــــم رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بــالمــرســتــون والــضــابــط آرثـــر كونللي 
الــكــبــرى«،  »اللعبة  مصطلح  صــاحــب 
كبلينغ وجـــورج  روديــــــارد  والــكــاتــب 
ستوكَر شقيق برام ستوكر، صاحب 
المؤلف الشهير »دراكولا« الذي اقتبس 
عــنــه فــرانــســيــس فـــورد كــوبــولا فيلمه 
)دراكـــــــولا   1992 ــام  ــ عـ الـــهـــولـــيـــوودي 
هــو روســـيـــا(، وحــتــى المــلــكــة فكتوريا 
التي هــددت بتنازلها عن العرش في 
ــن الــســيــطــرة  ــا مـ ــيـ حــــال تــمــكــنــت روسـ
ــبـــول/ الــقــســطــنــطــيــنــيــة،  ــنـ ــطـ عـــلـــى اسـ
الـــــوزراء بنيامين دزرائــيــلــي  ورئــيــس 
أرمينيوس  والــرحــالــة   )1881-1804(
نحو  على  الكاتب  يستيعن  فمبيري. 
عابر بكتابات جمال الدين الأفغاني، 
إضافة إلى كتابات العالم والسياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي جــــــــورج قـــــــرم عـــــن بــعــض 

القضايا ذات الصلة.
أخيراً يذكر الكاتب بعض الألمان الذين 
مهدوا للروسيافوبيا، وإن على نحو 
الألمنة،  اخــتــاق  عبر  أي  مباشر،  غير 
لــيــســيــنــغ )1729- الــرومــانــســيــن  مـــن 
1781(، إلى القس هردر )1803-1744(، 
وغوته )1748-1832(، وشيلر )1759-
1805( صــاحــب »الــعــظــمــة الألمــانــيــة«، 
وهــيــغــل   ،)1814-1762( ــتـــه  ــيـــشـ وفـ
)1770-1831( وماكس فيبر... يضاف 
فـــريـــدريـــش مــايــنــيــكــي )1862- إلــيــهــم 
وتـــيـــودور  ــلـــبـــروك،  ديـ وهـــانـــز   )1954
ــدرِش  ــريــ ــــول روربــــــــاخ وفــ شـــيـــمـــان وبــ
راتزل )1844-1904( الذي صاغ المبدأ 
ــيــــوي«. نــنــهــي  ــحــ ــال الــ ــ ــــجـ ــــازي »المـ ــنـ ــ الـ
عــرضــنــا هـــذا بــتــأكــيــد أهــمــيــة الــكــتــاب 
ذلك  صفحة،   500 حجمه  يبلغ  الـــذي 
أن الــــعــــرض لا يــمــكــنــه تــغــطــيــة كــافــة 
بالعرض  تناولها  التي  الموضوعات 

والبحث.

أنه كلما ازدادت روسيا قوة وتعافياً، 
ارتـــفـــعـــت حـــمـــى الـــروســـيـــافـــوبـــيـــا فــي 
الــغــرب الاســتــعــمــاري لــتــتــاخــم حــدود 

الجنون المنفلت العقال.
علينا ألا ننسى أن وسائل التضليل 
ــتــــعــــمــــاريــــة تــســتــعــمــل  الـــغـــربـــيـــة الاســ
النعوت بحق روســيــا والــروس  أقبح 
ــــن. فـــــروســـــيـــــا، فــي  ــوتــ ــ والـــــرئـــــيـــــس بــ
مــــنــــظــــورهــــم، بــــــاد مـــتـــخـــلـــفـــة، يــتــســم 
حــكــامــهــا بــالــوحــشــيــة والاســــتــــبــــداد، 
والــــــــروس هــــم شـــعـــب بــلــيــد وهــمــجــي 
للتطور. ولذلك  ومتخلف وغير قابل 
لا يعثر المرء في روسيا على أي تقدم 
علمي، وروســيــا بــاد تحكمها مافيا 
مشكلة من مجموعة من الأوليغارش، 
ــلـــحـــات  ومـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــن مـــصـــطـ
الــكــراهــيــة. بــالمــنــاســبــة، فـــإن المصطلح 
ــه الــشــاعــر  ــرحـ ــتـ »روســـيـــافـــوبـــيـــا« اجـ
فيودور تيوتشيف، المغرم بالسلافية 
في عام 1867، ليتبين من رسالته إلى 
ابنته بأن أوائل الروسيافوبيا كانوا 

من الروس!
بأنها  الروسيافوبيا  الكاتب  يــعــرّف 
المتباينة،  السلبية  المشاعر  من  طيف 
والـــــبـــــغـــــض والــــــــخــــــــوف والإعـــــــــــــراض 
والــســخــريــة والــتــحــامــل ضـــد روســيــا 
ــــروس والــثــقــافــة الــروســيــة. لكنها  والـ
ــر  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــة مــــــــن المـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــت مـ ــــسـ ــيـ ــ لـ
والأحــاســيــس فــقــط. إنــهــا أيــضــا، وفي 
المقام الأول، تعبير عن ميزان حساسية 
قِـــــوَى. هـــي لــيــســت حــكــم ســلــبــي فــقــط، 
الكليشيهات  مــن  مــجــمــوعــة  ولــيــســت 
والإجـــــحـــــاف فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أيــضــا 
انــحــيــاز قــصــدي بــهــدف الــتــقــلــيــل من 
قيمة الآخـــر مــقــارنــة بــالــذات. مــن هذا 
المنظور، فإن الروسيافوبيا عنصرية 
مــن قيمة  الإنــقــاص  مكشوفة هــدفــهــا 
الآخر بهدف السيطرة عليه والتحكم 
به، وهــذا تحديداً ما يجعلها ظاهرة 
غــربــيــة إذ لا نــعــثــر عــلــى أثــــر لــهــا في 
الشرق أو في الجنوب. وهذا يتطابق 
مع وصف إدوارد سعيد الاستشراق، 

دوماً وفق الكاتب.
إن استراتيجية خطاب الروسيافوبيا 
ــادة  ــي تـــوفـــيـــر مــ ـــــــ هــ ـــ وفـــــق الـــكـــاتـــب ــ ــ ـ
مــتــكــامــلــة قــابــلــة لــلــتــعــديــل عــلــى نحو 
مـــســـتـــمـــر، مـــحـــنـــكـــة عـــلـــى نـــحـــو كـــاف 
لــأكــاديــمــيــن بــمــا يــمــنــحــهــم المـــقـــدرة 
ــوقـــت  ــــي الـ ــى الـــتـــنـــظـــيـــر، لـــكـــنـــهـــا فـ ــلـ عـ
الــدعــارة«  لـــ »صحافيي  نفسه رائــجــة 
الـــتـــواقـــن لــنــشــرهــا بـــن كـــل مـــن لــديــه 

اللاجئون العرب في أميركا... المعاناة الصامتة

حاً تاريخ الاستعمار في كينيا
ّ
بي بي مالوبا مشر

حاً جذور »الروسيافوبيا«
ّ
غي ميتان مشر

فهم كيفية 

تحول نخب معادية 

للاستعمار إلى 

خادمة له

إحصائيات دقيقة 

عن أوضاعهم 

ومقابلات 

معهم

إعداد  زياد منى

الـــــدولـــــيـــــة،  ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ ــع  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مـ أي 
خــصــوصــا تــلــك الــقــائــمــة بـــن روســيــا 
مــمــثــلــة  ــتـــعـــمـــاري  الاسـ الــــغــــرب  ودول 
 من فرنسا وبريطانيا والولايات 

ٍّ
بكل

 مواقف 
ّ
المتحدة، لا بد من أن يلاحظ أن

الأخيرة تجاه جارتها الشرقية تتسم 
بــعــداء شــديــد لامــنــطــقــي، حــتــى ليظن 
المرء أنها تتميز بجين فريد هو جين 
الــشــرق وكــراهــيــتــه. المعسكر  مـــعـــاداة 
الاســتــعــمــاري الــغــربــي الــرئــيــس، يكاد 
بروسيا  للتشهير  مناسبة  يــتــرك  لا 
ورئــيــســهــا، تــمــامــا كــمــا كــانــت الــحــال 
الذي كثيراً  أيام الاتحاد السوفياتي، 
ــا نـــعـــتـــا لاهــــوتــــيــــا هــو  ــهـ مــــا ألــــصــــق بـ
»مملكة الــشــر«. بــل إن مــعــاداة الغرب 
الاســتــعــمــاري لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي 
والتحريض عليه، وصلت أيام رونالد 
مسبوقة  غير  مستويات  إلــى  ريــغــان 
أن يقوم الاتحاد باستنفار  استدعت 
أن واشنطن تعدّ لعدوان  قواته ظاناً 
عــلــيــه. مـــا اضـــطـــر وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
على  بناء  لهجته،  مــن  التخفيف  إلــى 
ــة الاســتــخــبــارات  ــالـ نــصــيــحــة مـــن »وكـ

المركزية«.
على  الاستعمارية  الغربية  الحملات 
روسيا تكاد لا تتوقف، آخرها المتعلق 
ــر عـــلـــى جـــاســـوس  ــ ــيـ ــ بـــالـــهـــجـــوم الأخـ
روســـــــي مــــــــزدوج فــــي لــــنــــدن. مــــا كـــاد 
الخبر ينتشر حتى سارعت الحكومة 
البريطانية إلى تلقفه واتهام موسكو 
بـــأنـــهـــا مـــســـؤولـــة عـــنـــه، حـــتـــى لــيــظــن 
ــانـــت فــــي انـــتـــظـــار هــكــذا  ــا كـ ــرء أنـــهـ ــ المــ
هــجــوم لإحــيــاء الــحــمــلــة عــلــى روســيــا 
فـــي مــنــاســبــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
د، في ظننا، جدراناً  الأخيرة، ما يُشيِّ
برمتها.  العملية  حـــول  الــشــكــوك  مــن 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــل إن وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة 
اتهم  جونسون  بــوريــس  البريطانية 
الــرئــيــس بــوتــن شخصياً بــأنــه يقف 
وراء محاولة الاغتيال تلك. »صحافة 
الكذب الداعرة« )Presstitute( الغربية، 
الأعرابية  الــبــتــرودولار  صحافة  مثل 
ـــي 

ّ
ــق ــلـ فــــــي الــــــــقــــــــارة، ســــــارعــــــت إلــــــــى تـ

التهمة غير المــدعــومــة بــأيّ دلــيــل، مع 
أن مــطــلــقــهــا كــــان مـــن أكـــثـــر الــســاســة 
الــبــريــطــانــيــن عـــرضـــة لـــانـــتـــقـــاد، بل 
حتى الكراهية، بسبب كونه من قادة 
تجمع »بريكست« الذي قاد للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
المقصود هنا ليس الدفاع عن روسيا 
ــمـــاري  ــعـ ــتـ الــــغــــرب الاسـ مـــهـــاجـــمـــة  أو 
مــنــاســبــة،  أي  دون  ومـــــن  بــمــنــاســبــة 
ــذا الـــعـــالـــم  ــ ــرف فــــي هــ ــ ــة طــ ــمـ فـــلـــيـــس ثـ
مــــن دون خـــطـــيـــئـــة: »مـــــن كـــــان مــنــكــم 
بـــا خــطــيــئــة فــلــيــرمــهــا بــحــجــر«. لكن 
المــطــلــوب هــو تــفــادي رمــي الاتــهــامــات 
ميمنة وميسرة، من دون تقديم دليل. 

هكذا يقول المنطق السليم.
يـــــــتـــــــنـــــــاول الـــــــكـــــــاتـــــــب والـــــســـــيـــــاســـــي 
ــان مـــوضـــوع  ــتـ ــيـ الـــســـويـــســـري غــــي مـ
مـــعـــاداة روســـيـــا والــتــحــريــض عليها 
ــــن نـــــــــواحٍ عـــــــدة، وفـــق  ــا مـ ــهـ ــتـ ــيـ ــراهـ وكـ
مـــنـــهـــاج مــتــســق ومــــطــــرد قـــسّـــمـــه إلـــى 
فه المثير »اختلاق 

ّ
ثلاثة أقسام في مؤل

الــروســيــافــوبــيــا: مــن الــصــدع الــديــنــي 
الكبير إلى هستيريا شيطنة بوتين« 
 Creating Russophobia: From the(
Great Religious Schism to Anti-
.)2017 ,Putin Hysteria. Clarity Press

الكاتب مدى  الأول، عــرض  القسم  في 
تأصل الروسيافوبيا في الغرب عبر 
تقديم أربعة أمثلة حديثة هي حادث 
الـــصـــدام فـــي الــجــو بـــن طـــائـــرة ركـــاب 
ــة بــالــقــرب  ــاريـ ــجـ ــة، وأخـــــــرى تـ ــ ــيـ ــ روسـ
مــن مــديــنــة أوبــرلــنــغــن، وجــريــمــة أخــذ 
ــائـــن فـــي بــيــســان والــــحــــرب في  الـــرهـ
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــاب الأولمــ ــ ــعــ ــ ــا والألــ ــيـ ــتـ ــيـ أوسـ
ســوتــشــي. فـــي الــقــســم الـــثـــانـــي، يــقــدم 
والدينية  التاريخية  الجذور  الكاتب 
لكراهية  والجغراسياسية  والعَقِدية 
الــغــرب الأوروبــــي روســيــا عبر عرض 
ــكـــال مـــن الــروســيــافــوبــيــا.  خــمــســة أشـ
ويـــتـــابـــع هـــــذا الـــقـــســـم أصـــــل مــــعــــاداة 
روســيــا وكراهيتها هــي وأهــلــهــا بين 
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كلمات
أوراق

جريمة الفجر في غرناطة
ة لوركا بالأسماء

َ
ل

َ
ت

َ
ق

ترجمة وتقديم محمد ناصر الدين

»إذا متُّ اتركوا الشرفة مفتوحة
الطفل يقضم الليمون )من شرفتي أراه(

الحصّاد يقطع رؤوس سنابله
إذا متّ اتركوا الشرفة مفتوحة«.

شهر واحد قبيل وفاته، ووسط نصيحة الأصدقاء 
له بالفرار من الحرب الأهلية الإسبانية نحو منفى 
في كولومبيا أو المكسيك، اتخذ فريديريكو غارسيا 
إلــى  بـــالـــعـــودة  مــتــهــوراً  قـــــراراً  )١٨٩٨ـ١٩٣٦(  لـــوركـــا 
غرناطة. »أنا شاعر ولا أحد يرغب بقتل الشعراء«، 
أجاب لوركا صديقه أنخيل ديل ريو، الذي استحثه 
 وألف 

ً
للحاق به إلى أميركا التي كان قد زارها قبلا

لوالت ويتمان.  نيويورك« كتحية  في  فيها »شاعر 
في 14 تموز )يوليو( ١٩٣٦، النهار ذاته الذي اغتيل 
فيه الزعيم اليميني كالفو سوتيلو لتستغل الطغمة 
العسكرية الحدث فتقوم بانقلابها المخطط مسبقاً، 
 لوركا القطار من محطة آتوخا إلى غرناطة، 

ّ
استقل

ــه. مــن رَصَـــد لــوركــا في  إلــى بيت أهــلــه ومسقط رأسـ
ذلك الشهر الفاصل بين عودته إلى »هورتا دي سان 
والـــذرة  بالقمح  المــزروعــة  العائلة  أرض  فيسنتي«، 
الظلماء  الليلة  تلك  وبــن  والفاكهة،  والفول  والتبغ 
الذين  الرجال الستة  في 19 آب )أغسطس(؟ من هم 
ســحــبــوه مـــن مــخــبــئــه عــنــد أصـــدقـــائـــه آل روزالـــيـــس 
المنتمين بمعظمهم إلى الكتائب اليمينية؟ إلى أين 
كان  ومــن  الكرزية  الحمراء  البويك  ســيــارة  أخذتهم 
أن  أم  بداخلها؟ هل دوافــع الإعـــدام سياسية بحت؟ 
الخلافات العائلية أودت بالشاعر في ثأر شخصي؟ 
هل لميول لوركا المثلية دور في تعجيل إعدامه في 
غرناطة المحافظة؟ وهل استفزت »بيت برناردا ألبا« 
القريب؟  العائلي  لــوركــا  وســط  فــي  معيناً  شخصاً 
أسئلة ملغزة لا تني أجوبتها تتكشف بعد أكثر من 

ثمانين عاماً على »جريمة الفجر«.

بيبي رومانو وأنغيستا      

بقرابة  للشاعر  يمت  رجــل  بـــاردة،  بنظرة  »عسكري 
بــعــيــدة، جــنــدي يــأكــلــه الــنــدم، وثــاثــة رجـــال آخـــرون 
ــــول مــا  لــــم يــنــبــســوا طــيــلــة حــيــاتــهــم بــبــنــت شـــفـــة حـ
اقـــتـــرفـــتـــه أيـــديـــهـــم فــــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة مــــن أغــســطــس. 
يتيمة  رأســـه« جملة  فــي  اثنين  وضعت رصاصتين 
الجريمة.  اقترفت  التي  الستة  عصابة  زعيم  قالها 
كــــان وجـــهـــه مــنــتــفــخــا، بــجــبــهــة عــريــضــة وقــســمــات 
المــؤرخ  كاباليرو  ميغيل  يقول  بعيداً«.  تحمل حقداً 
ــذي يــكــشــف كــتــابــه »الـــســـاعـــات الــثــاث  الأنــدلــســي الــ
عشرة الأخيرة من حياة فريديريكو غارسيا لوركا« 
لم  الليلة.  تلك  حــول  التفاصيل  مــن  الكثير   )٢٠١٤(
يــكــن أنــطــونــيــو بــيــنــافــيــديــس مــجــهــولًا، بـــل جمعته 
لوركا، وأخــرى  لوالد  الأولــى  بالزوجة  قرابة بعيدة 
قــريــبــة بــخــوســيــه بــيــنــافــيــدس، الـــذي ســمــاه الشاعر 
»بيبي رومانو«، الشخصية الحاضرة الغائبة التي 
تطمح إلى الزواج من أنغستيا، الفتاة البكر البشعة 
لفرناندا آلبا طمعاً بالمال الذي ورثته عن أبيها. بعد 
إلــى غرناطة حيث »تتململ  أيـــام قليلة مــن عــودتــه 
البورجوازية الأسوأ في إسبانيا« بحسب تعبيره، 
قدم لوركا للجمهور قراءة لمسرحيته الجديدة، قصة 
بيت تعصف به الديانة والأعــراف والمــال والسلطة. 
فــي المسرحية،  الــنــاس عــلــى أنفسهم  بــعــض  تــعــرّف 
القتل تتقاطع  لــدوافــع  أولــى  للثأر. فرضية  وســعــوا 
مع روايــة صديق لوركا المــقــرب، سلفادور دالــي في 
مذكراته )يوميات عبقري ١٩٦٤(، التي تقدم الدوافع 
الــشــخــصــيــة عــلــى غـــيـــرهـــا: »لـــقـــد كــــان شـــاعـــراً نقياً 
بالكامل، الكائن الأبغض للسياسة ممن أعرفهم. لقد 
كان ضحية التشفي في مسائل شخصية، شخصية 

جداً ومحلية«.

سيارة البويك الحمراء والعكازة 

ــــاث، يــؤكــد  ــثـــر مــــن ســــنــــوات ثــ بـــعـــد تــحــقــيــق دام أكـ
كاباليرو كشفه للمرة الأولى للهوية الكاملة لخلية 
الإعــدام التي حشرت لوركا في سيارة بويك حمراء 
ـ كرزية اللون مع مصارعَي ثيران هما فرانسيسكو 
مــيــلــغــار وخــــــوان كـــابـــيـــزاس لمــطــالــبــتــهــمــا »بــالمــزيــد 
مــــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانـــتـــمـــائـــهـــمـــا لــلــرابــطــة 
م مدرسة يدعى 

ِّ
العمالية الوطنية«، إضافة إلى معل

ديـــوســـكـــورو غــالــيــنــدو »لــتــبــشــيــره بــالــعــلــمــانــيــة«. 
قــطــعــت بــهــم كــيــلــومــتــرات قليلة فــي الــريــف المسمى 
الفكار  »غــرانــاديــنــا« وأنــزلــتــهــم فــي واد بــن قريتي 

ــار. عــنــد الـــرابـــعـــة فـــجـــراً تــقــريــبــا، تــحــت ضــوء  ــزنــ وفــ
 الــشــاويــش مــاريــانــو 

َّ
قــمــر مــوشــى بــالــســحــب، صـــف

والمناسبة  الباردة  الأعصاب  »ذو  آخينخو مورينو 
حين 

ّ
التسديد. مسل للإعدامات« رجاله في وضعية 

ببنادق من طراز »مــوزر« وبمسدسات »آسترا«، تم 
بيزيتا وبترقية  بــعــاوة قيمتها ٥٠٠  الــرجــال  وعــد 
ــة على  ــعــ ــاد الأربــ وظــيــفــيــة. حـــن تــســاقــطــت الأجــــســ
في  برميهم  ذاتــهــا  الإعـــدام  قامت مجموعة  الأرض، 
حـــفـــرة ســحــيــقــة، تـــم حــفــرهــا لــلــبــحــث عـــن الــيــنــابــيــع 
الــجــوفــيــة. »فــــوق الــجــثــث، قـــام أحـــد أعــضــاء الخلية 
برمي العكازة التي كان يستخدمها معلم المدرسة«. 
يقول كالابريو استناداً إلى رواية نقلها أحد الجناة 
لــشــاهــد عــيــان. يــجــزم كــابــالــيــرو أن بينافيدس كــان 
الــزنــاد بلذة لا توصف.  الــذي يضغط على  الوحيد 
إحــدى  الـــســـوداء«،  »الــســريــة  إلــى  بينافيدس  انتمى 
أقسى الميليشيات اليمينية في غرناطة والتي كانت 
ــا الأعـــضـــاء الخمسة  مــؤلــفــة مــن عــتــاة المــجــرمــن. أمـ
الــبــاقــون فــي الــخــلــيــة، فــيــرجــح المــــؤرخ بــأنــهــم كــانــوا 
ذون الأوامر. »سأفقد 

ّ
يتبعون لهرمية عسكرية وينف

عقلي من تبعات هذا الأمر«، هذا ما صرح به خوان 
خيمينيز كاسكاليس، العسكري وبطل الرماية في 
الأعياد الشعبية، وهو الوحيد من خلية الستة الذي 

باح بندمه على الملأ.

مصادر كاباليرو

عــلــى رغــــم الــســجــال الــكــبــيــر الــــذي أثـــــاره لـــوركـــا في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي داخــــل إســبــانــيــا 
الــتــي نكتشف فيها  المـــرة الأولـــى  وخــارجــهــا، فإنها 
ــلــة. كــيــف يمكننا تــفــســيــر كل 

َ
ــت

َ
الــهــويــة الــكــامــلــة لــلــق

الكتمان؟  الهوية طي  لبقاء هــذه  الطويلة  المــدة  تلك 
بالنسبة لميغيل كاباليرو الذي نبش أحشاء وثائق 
الــــــولادة وأرشـــيـــف الــشــرطــة والــجــيــش و »الـــحـــرس 
المـــؤرخ  مهمة  ليست  التحقيق،  أجـــل  مــن  الــشــعــبــي« 
ــــاق حــتــى الآن  بــالــيــســيــرة: »لـــم يــقــم أحـــد عــلــى الإطـ
بتحقيق تــاريــخــي عــلــمــي حـــول الــقــضــيــة. كـــان يتم 

إلى شهادات شفهية. لكن في  الغالب  الاستناد في 
الــنــاس معرفة كانوا  أقــل  بــالــذات، فــإن  هــذه القصة 
أكــثــرهــم ثــــرثــــرة«. الــوثــيــقــة الــحــاســمــة الـــتـــي اعــتــمــد 
 معنوناً »الأيام 

ً
عليها كاباليرو، كانت كتاباً مهملا

كتبه  بالشهادات،  مليئاً  لــوركــا«  لغارسيا  الأخــيــرة 
عضو في الكتائب الفاشية الفرانكية اسمه إدواردو 
مولينا فاخاردو، الذي قاده إلى خلية الستة. »لقد 
تم تجاهل ما كتبه، يقول كاباليرو، لأنه كان منتمياً 
إلى اليمين المتطرف. ولكن لأن من يعرفون ما حصل 
بــدقــة فــي تلك الليلة مــن عــام ١٩٣٦ كــانــوا مثله في 
الــكــتــائــب، فـــإن مـــا جــمــعــه مـــن شـــهـــادات هـــي الأقـــرب 

للحقيقة«.

الشاعر المكتمل والعاشق المعذب

المكسيك  إلـــى  قــبــل وفــاتــه بالسفر  لــوركــا يفكر  كـــان 
أراد  لملاقاة مارغاريتا زيرغو، شريكته في المسرح. 
الذي  الفتى  الرحيل مع خــوان راميريز دو لوكاس، 
ــع لــوركــا فــي غــرامــه.   ووقـ

ً
كـــان يطمح لــيــكــون مــمــثــا

خـــوان الـــذي لــم يبلغ ســن الــرشــد حينها، ذهــب إلى 
آلباثيتي ليأخذ إذناً بالسفر من والديه. من المزرعة 
فــي غــرنــاطــة، كـــان لــوركــا يــهــاتــف خـــوان ويــكــتــب لــه: 
»إني أفكر بك، بين السطور سترى كل الإعجاب الذي 
أكــنــه لــك وكـــل الــرقــة الــتــي يختزنها قــلــبــي«. توجب 
الانــتــظــار حتى مــوت خـــوان عــام ٢٠١٠ عــن ٩٣ عاماً 
لــيــمــاط الــلــثــام عــن هـــذه الــقــصــة، ولــيــقــال بـــأن لــوركــا 
قــد تــوجّــه إلــى »غــام آلباثيتي الأشــقــر« بالقصائد 
 ١٩٨٠ لــعــام  تــأخــرت طباعتها  الــتــي  ـــ11  الــ الحميمة 
تحت عنوان »سوناتات الحب المظلم«. خوان نفسه 
النقد الأدبـــي، نفى هذه  الــذي تخصص بعدها فــي 
هذه  فــي  لــوركــا  ملهم  إن  ليقول  بالمطلق،  الفرضية 
 .RRR السوناتات هو شخص آخر أشــار إليه برمز
لم يكن هذا الأخير سوى رافاييل رودريغيز رابون، 
الــــذي تــقــاســم مــعــه لــوركــا فــي أواخــــر حــيــاتــه علاقة 
مشحونة بالغيرة والعواصف، وقد كان مديراً لفرقة 
الباراكا، المسرح الذي أشرف عليه لوركا بتكليف من 

الــجــمــهــوريــة لــيــجــوب المـــــدن والأريــــــــاف الإســبــانــيــة 
ويلعب كلاسيكيات العصر الذهبي بطريقة شعبية. 
لــم تــغــب عــاقــات لــوركــا المــثــلــيــة عــن مــرصــد البيئة 
المحافظة في غرناطة: »لقد أطلقوا رصاصتين على 
دبـــر ذلـــك الــلــوطــي«. جــمــلــة صـــرح بــهــا صــديــق أحــد 

الرماة في كتاب فاخاردو.

الفرضية السياسية: المقابلة الأخيرة

»أنا أغني إسبانيا وأشعر بها في عظامي، لكنني 
أنتمي للكون بأسره وأخ لكل الناس. أمقت الإنسان 
الــــذي تــســتــولــي عــلــيــه فــكــرة قــومــيــة ويـــذهـــب إلــيــهــا 
مــعــصــوب الــعــيــنــن. بــالــتــأكــيــد لا أؤمـــــن بــالــحــدود 
فــي حديثه الأخير  لــوركــا  قاله  مــا  السياسية«. هــذا 
 .١٩٣٦ )يـــونـــيـــو(  حــــزيــــران  فـــي   EL SOL لــصــحــيــفــة
بــقــوة إذن هــي »قتل  ثــالــثــة تــطــرح نفسها  فــرضــيــة 
لـــوركـــا الــشــيــوعــي«. عــلــى رغـــم أن كــابــالــيــرو يــاقــي 
دالي في فرضيته حول ترجيح الأسباب الشخصية 
ألصقت  التي  هَم 

ُ
الت أن  إلا  الجريمة،  فــي  والعائلية 

بــالــثــاثــة الــذيــن رافــقــوا لــوركــا فــي الــبــويــك الــحــمــراء 
تــعــزز الــفــرضــيــة الــســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــــى مـــا كتبه 
كــالابــيــرو نفسه حـــول إيــــواء عــائــلــة لــوركــا لمهندس 
الهرب للانضمام  معماري شيوعي ومساعدته في 
الــذي عاثت  الملتهب  الصيف  ذلــك  في  للجمهوريين 
ــســــوداء« فـــســـاداً فـــي غـــرنـــاطـــة. مما  فــيــه »الـــســـريـــة الــ
التي  والمــزرعــة  وعائلته  لوركا  على  النقمة  ضاعف 
بــدايــة آب )أغــســطــس(.  مـــرات  ثــاث  تمت مداهمتها 
احتمى لوركا في منزل لويس روزالــيــس، الصديق 
والكاتب المنتمي للكتائب، في الطابق الثالث حيث 
أمّن له روزاليس بيانو بخشب فاخر. في اليوم ذاته 
اقتيد  اليمينيين،  الزعماء  الــذي تم فيه اغتيال أحد 
لـــوركـــا إلــــى »المــحــكــمــة المـــدنـــيـــة«. لـــم تــنــفــع تــدخــات 
روزالــيــس ومــانــويــل دو فـــالا، المــؤلــف الموسيقي في 
الجوقة القومية في منع اقتياد لوركا إلى واد خارج 

غرناطة لتصفية الحساب الأخير.

أرض جافة مطمئنة تحت الليل العظيم

التي  البقعة  كأنه يصف  يبدو  للوركا  البيت  هــذا 
تــم دفــنــه فيها مــع رفــاقــه الــثــاثــة. الــــوادي تغيرت 
مــعــالمــه بــن الــقــريــتــن بفعل حــمــاقــة ارتــكــبــهــا أحــد 
 بحجة تشييد 

ً
 واســعــة

ً
المــخــاتــيــر بــجــرفــه مــســاحــة

الــقــدم بعد فــتــرة قليلة مــن زوال حكم  لــكــرة  ملعب 
فرانكو، إضافة إلى أن الفرانكيين كانوا قد أقاموا 
ــزاً لــلــتــدريــب الــعــســكــري حــيــنــهــا وحــلــبــة  ــركـ فــيــه مـ
لــقــيــادة الـــدراجـــات الــنــاريــة. بــعــثــات ثـــاث بــاشــرت 
 ٢٠١٤ عـــام  وآخـــرهـــا  و٢٠٠٩   ،٢٠٠٧ عـــام  الــتــنــقــيــب 
قادها كاباليرو بنفسه لم تعثر على أي رفــات أو 
مؤشر يمكن أن يقود لأديب إسبانيا الأعظم بعد 
ثربانتيس، وسط انقسام بين أهالي الضحايا من 
مــؤيــد للبحث كــأحــفــاد الــرفــاق الــثــاثــة واعــتــراض 
حفيدة لوركا والأمينة على إرثه لورا غارثيا لوركا 
التنقيبات ســيــؤول  بـــأن مصير هـــذه  تــؤمــن  الــتــي 
فزنار،  وادي  في  غير مجدية.  إعلامية  ثرثرة  إلــى 
بــن أشــجــار الــــوادي الـــذي تــم فــيــه إعــــدام أكــثــر من 
لوركا ورفاقه،  إلى  للفاشية إضافة  ٤٠٠ مناهض 
تنتصب لوحة صغيرة من الغرانيت: »كلهم كانوا 

لوركا«.

لة بالأسماء:
َ
ت

َ
الق

■ ماريانو أخانخو مورينو، آمر الخلية.
لوركا  والــد  بينافيديس، نسيب زوجــة  أنطونيو   ■

الأولى، كان يضغط على الزناد بلذة لا توصف.
في  الرماية  بطل  كاسكاليس،  خيمينيس  خــوان   ■
الندم  أظهر بعض  الــذي  الوحيد  الشعبية،  الأعــيــاد 

على الجريمة.
أبــاه في  رامٍ ماهر فقد  ■ فرناندو كوريا كاراسكو، 

الحرب مع الجمهوريين.
■ ســالــفــادور فـــارو ليفا: جــنــدي يتيم الأبــويــن، من 

ناحية قادش.
■ أنطونيو هرنانديز مارتان، قضى أيامه الأخيرة 
فــي لعب الـــورق فــي مقهى فــي غــرنــاطــة، مــن دون أن 

يعترف بأي دور في »جريمة الفجر«.

المراجع:

فريديريكو  حياة  من  الأخيرة  عشرة  الثلاث  »الساعات   ■
مــنــشــورات  كــابــالــيــرو،  ميغيل   ،)٢٠١٤( لـــوركـــا«  غــارســيــا 

إنديجين، مونبولييه، فرنسا.
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